تان 


EE‏ ا 
e‏ 10 و3 
کک وک ن 
لخاتمة المحققين وحمدة المدقعين مجح أهل العراق 
ومفتى بفداد العلامة أنى الفضل 
المتوق سنة . 7 م ١ه‏ سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسا رن و النعمة مين 


2:6 م 


الجز, الجادى والعشرون 


عندت .بنشر م وتصحرحه والتعليق عليه للمرة الثانية بأذنمنورثة المؤلفغخط وإمضاء علامة العراق 


ل المرحوم اليد مود شكرى الالومى البغدادى & 
ادا ا لظ اء ةا رة 
ور 
SS‏ 
ةق مصر : درب الاتراك رقم 


( و لاتحدلوا اهل الكتدب) من اللهود والنصارى » وقيل : مننصارى نجران (إلأبالتىهى امسن ) 
أى بالخصلة التى هى أحسن كمقابلة الخشو نة باللين » والغضب بالكظم » والمشاغبة بالنصحءوالسورة بالاناة 
كا قال سبحانه : (ادفع بالتى هى أحسن) ف إلا الذين طَلُوا منم بالافراد فى الاعتداء والعناد , ولم يقبلوا 
النصح » ولم ينفع فيهم الرفق فاستعملوا معهم الخاظة م 

وأخرج ابن جرير عن اهد أن الذين ظلدوا ثم الذين أثبتو! الولد والشريك أو قالوايدالته تعالىمغاولة, 
أو الله سبحانه فقير, أو ١‏ “ذوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه الغاظة التى تفهم الي الاذن بها 
لاتصل إلى القتال لأولئك الظالمين من أهل الكتاب علىأى وجه منالوجوه المذ كو رة كان ظلءهم لأ نظاهر 
کال رة مكة أن هذه الآية مكية , والقتال فى المشهور لم يشرع بمكة وليست الغلظة #صورة فيه لا 
يخ » وقل: المعنى ولاتجادلوا الداخلين ف الذمة المؤدين للجزية إلابالتىهى أحسن إلا الذينظلموا فنبذواالذمة 
ومنعوا الجزية فان أولئك مجادلتهم بالسيف ۾ 

وأخرج ابن جرير . وابن المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد ما يقرب منه , وتعقب بأن السورة مكية 
والحرب والجزية ما شرع بالمدينة » وكون الآية بيانا حك أ ت بعد بعيد وأيضا لاقرينة علىالتخصيصه 

وقيل : يجوز أن يكون القائل بذلك ذاهبا إلى أن الا ية مدنية ومكية السورة باعتبار أغلب ١‏ ياتها ۽ 
أو من يقول : بأنالحرب شرع که فى ١‏ خر الأمرء والسورة ١‏ خرمانزل ما إلا أنه ل بقع وعدم الوقوع 
لايدل على عدم المشروعية م 

وعن ابن زيد أن المراد بأهل الكتاب مؤمنو أهل الكتاب وبالتى هى أحسن وافقتهم فيما حدثوابهمن 
أخار أوائلهم وبالذين ظلوا من بقى منهم على كفره وهو 5 تری» واختلف فى فسخ الأية . فأخرج 
أبو داود فى ناسخه , وابن جرير . وابن المنذر . وابن ألى حاتم , وابن الانبارى فى المصاحف عن قتادة 
أنه قال : نهى فى هذه الآية عن مجادلة أهل الكتاب , ثم نسخ ذلك فقال سبحانه : (قاتلوا الذين لايؤمنون 
بالله ولا باليوم الاخر) الآية ولامجادلة أشد من السيف » وقال فيمجمع البيان : الصحيح أنها غير مننموخة 
لآن المراد بالجدال المناظرة وذلك على الوجه الاحسنهو الواجب الذى لا يجوز غيره « 

وقال بعض الا جلة : إن الجادلة بالحسنى فى أو ائل الدعوة لما تتقدم القتالفلا بار مالنسخ ولاعدمالقتال 
باللكلية , وأما كون النبى يدل على عموم الآزمان فبلزم النسخ فلا يتم ماذكر فيدفعه أن من يقائل قانع 
الجزية داخل فى المستثنى فلا نسخ وإتما هو تخصيص بتصل » و كون ذلك يقتضى مشر وعية القتال بمكة ليس 
إصحبح لا نه مسكوت عنه فتأمل ۾ = 


تفسيرةولهتعالى: (وقولوا ءامنا بالذىأ نز لالينا) الخ ۳ 
وقرأ ابن عباس (ألابالی) الخ. على أن (الا)حرفتذبيه واستفتاح , والتقدير ألا جاداوم:اتىهى أ دن 
لإوقولوا ءامنا بالذى انزلٌ 6( من القرءان 9و ) النى لإ انول الیک 4 أى و بالذى أنزلاليك.منالتوراة 


والانجيل؛ وهذاالقو ل نوع من الجادلةبالىهىأحسن» وعن سانسن حسين أنهقال:هذه مجاد انم م بالتىهى أحسن» 


وأخرجالبخارى . والفسائى. وغيرهماعن أ نهر يرة قال: كان آهل الكتاب يقرو نالكتاب بالعير انةو يفسروتما 
بالعربية لأأهل الالام فقال رسو لا لله صل اله تعالى عليه وار , «لاتصدقوا أهل الكاتاب ولا تكذبو م 
وقولوا ءامنا بالذى أنزل الينا وأنزلايم» الاية ٤‏ والتصديق والتكذيب أوسا ةيند جوز ارتقا عهما * 
ل ا سا لم موم الم سرن ابر ووو 
( وإهنا وإط-م واحد) للا شريك له ف الالو هة إون<حس له مسلون ١‏ 2 أى مطيءون خاصة 6 
يؤذن بذاك تقديم 6 ¢ وفيه آعر نض بأحاذهم أحبارم ورهبانهم أر اا هون دون أللّه تعالى 4*2 
سرس سا م ورةر ةلم م 

ل وكذلك انزلنا اليك الكتاب ) تجرد الخطاب ارول الله صلى الله تعالىعليه وسل » وذلك إشارة 
الى مصدر الفعل الذى دعده ) وما فيه من معى اعد للايذان امول مازلة المشار اليه ف الفضل أى 0 ذلك 
الانزال البديع الشأن الموافق لانزال سائر الككتب أنزلنا الك القرءان الذى مى جملته هذه الآية الناطقة 
ماذكر من الجادلة بالتى هى أحسن » وقيل : الا شارة الى ما تقدم اذ كر ال-كتاب وأهله أى وه أنولنا 
الكتب الى من قبلك أنزلنا اليك الكتاب م« 

شه م ەر رو م 

( فالذين 01 اتينا 3 الكتاب 4 من الطائةةين اليهود والنصارى على أ نا اراد بالكتا بجنسه الشام لانو راة 
والاتميل والكلام على ظاهره » وقيل:هو على حذف«ضاف آیآنینام عل الكتاب لإ ونون به € باللكتاب 
الذى انزل اليك » وقيل : الضمير له صلى الله تعالى عايه وسم وهو ترىء وااراد مم فى قول من تقدم عهد 
النى صلى أله تعالى عليهو سه بن أ لالت حيث كانوا «صدةين نزول القرآن حسياعليوا مماعندمء نالكتاب, 
والمضارع لاستخصار تللك الصورة ق الحكاية وتخصيصهم بايتاء الكتاب للايذان بأن مأبعدم من معاصرى 
رسو ل الله سل اللهتعالىعايهوسل قدرععنممالكتاببالنسخ, وؤقو لا خرمءاصروهعليه الصلاةوااسلامالعاء.لون 
يكتابهم من عد ألله بن سلام و أضر ابه »> و لخصيصهم ا وتاه الكتاب ا أنهم #المنتفعو ل به فكأن من عداثم 
لم ب توه ؛ قبل : هذا يؤيد القول : بأن الآيات المذكورة مدنة اذ كونها مسكية و عبد الله من أسلم اة 
بناء على أنه اعلام من ألله تعالى بأسلاميم ف المستقيل 5 والتفصيل باعتيار الاعلامبعيدجداء وجو زااطر ی 
أن يراد بالموصول المسلون من هذه الآمة وضمير (به) للقرآن » ولا خفى مافيه , ولع لالاظهركوزااراد 
به عاباء أهل الكتابين ا لحر يون بأن ينسب اليهم ايتاء الكتاب كعبد الله بن سلام . وأضرابه » ولا بعد فىكون 
الآيات مكية بناء على م سوورت »والقاء لترتدب مأ بعدهأ على ما قيلها فان ا نهم بەەتر نب عل أنزالهعلى الو جه 


م اه عام سمس 7 
مه شمابر 
گن ف عصره صلى أبله تعالى عليه وسل من الود والنصارى على أن المراد 4 من تقدم ڍ من :وهن 4 


أىبالكتابالذنى أنزلاليك . (ومن) على ما استظهرهبضهم تبعيضية و اقعة موقع المبتدأوله نظائرفى الكتاب الكر م 
لإوما ا بآياتنا )أى ( ومايححد ) به؛ وأقب هذا الظاهر مقام الضمير للتنبية عل ظهو ردلالةالكتاب على 


٤‏ تفسير روح المعانى 


مافيهو کو نهمن عندالله عزو جلء والاضافةالى نو ن‌العظمة از بد التفخيم . . وفماذ :¥ غاية التشنيع على من جحد بهم 
والجدد ا قال الراغب : : نفى ما فى القاب ثباته واي ت ما فى القاب نفيه » وفسر هنا بالانکار عن عل 


فكأنه قيل: وفاينكر آياتنا مع العلل بها 3 الكافرَ ون (Vi‏ أىالمتوغلون فىالكفر المصهمون عليه فازذلك 
بمعنهم عرد الاقرار والتسليم » وقيل : يوز أن.يفسر بمطلق الانكار, ويراد بالكافرين المتوغلون ف الكفر 
اسنا 9 ر ى الكلام ؛ والتعبيربآياتنا على ذلك أىومايتكر آیاتنا مع ظبورها وارتفاع شأنهاالاالمتوغلون 
فى الكفر لن ذلك يصدمم عن الاعتناء بها والالتفات الما والتأمل فبا يؤدمهم الى معرفة حقيتها ء والمراد 
بهم من اتصف ل مر غير قصد الى معين. وقي ل : م كعب بن الاشرف ٠‏ واصحابه م 
(وما كت تثلوا من قبله) أى وما كنت من قبل انزالنا اليك الكتاب تقدرعلى ان تتلو لإمن كتاب) 
أى كتابا على أن (من) صلة (ولآ تخ( ولا تةدر على أن تخطه لإ يمينك ) أو ماكانت عادتلك أن 
تتلوه ولانخطه » وذ کر اليمين زيادةتصوير لما ننى عنه صلى الله تعال عليه ولل من الط فم ومثلالمين ف قولك: 
نظرت بعینی فى تحقيق الحقيقة وتأ كيدها حتىلاببقىللاجاز مجاز لإ إذا لآرتابَ المبطلو 8 ) أىلو كنت 
من يقدر على التلاوة والخط أو من يعتادهما لارتاب مش ركو ٠‏ وقالوا : لعله التقطه من كدتب الاوائل» 
وحيث لم نكن كذلك لم يكن لارتيابهم وجه » و كأن احتمال التعلم ما لم يلنفت اليه لظور أن مثلهدن ‏ 
الكتاب المفصل الطويل لا يتلقى ويتعلم الا زمان طويل بمدارسة لا خن مثلبا » ووصف مشر فى مك2 
بالابطال باعتبار ارقياهم وكقرم وهو عليه الصلاة والسلام أمى فكا نه قيل : اذن لارتاب هؤلاء المبطلون 
الآن ون إذ ذاك. لارتياهم وجه » وقيل : وصفهم بذلك باعتبار ارتيا م » وهو صل الته تعالى عليه وسم 
أمى وباعتبار اريام وهو عليه الصلاة والسلام ليس بأمى أما كونهممبطلين بالاعتبار الأول فظاهر » وأما 
كونهم كذلك بالاعتبار الثانى فلا“ن غاية ما يلزم منعدم أميته مكل انتفاء أحد وجوه الاعجاذء ويكنى 
الباق فى الغرض فيكون المرتاب مبطلا كالمرتاب فى نبوة الانبياء الذين لم يكونوا أميين وصعة ٠ا‏ جاؤا به م 
والاول أظبرء وكونالمراد بالمبطلين مشر كى مكة هو المروىعن مجاهد » وقال قتادة : هم أه لالكتاب 
أى لو كنت تتلومن قبل أو تخط لارتاب أهلالكتاب لان نعتك فى كتابهم أنى » ووصفهم بالابطال قيل: 
باعتبار ارتياهم وهو عليه الصلاة والسلام أمى 5] هو الواقع » والا فهم ليسوا يمبطلين فى ارتيابهم عل فرض 
عدم كونه صلی الله تعالى عليه وسل أميا, وفى الكشف هذا فرض وتمثيل دلالة على أن مدار الامر 
على المعجز , وان حكونه عليه الصلاة والسلام أميا لا يخط ليس مما لا يتم دعواه به ع وتلك الدلالة 
لاتختاف والمنكر مبطل ١‏ هنتأمل » 
هذا واختلف فى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم هل كان بعد النبوة يقرأ ويكتبأم لا؟ فقيل : إنه 
عليه الصلاة والسلام لميكن يحسر. الكتابة واختاره البغوى ف التبذيب وقال : إنهالاصح وادعى بعضهم 
أنه صلی الله تعالى عليه وسلم 5 5 الكتابة بعد أن كان لا يعليها وعدم معرفتها بسبب المعجزة لهذه الآية. 
فلءا نزل القرآن واشتهر الاسلام وظهر امى الارتياب تعرف الكتابة حينئذ » وروى ابن أبى شيبة . وغيره 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (بلهو بات ت بينات) الخ 6 

0 مامات صلی الله تعالى عليه وسل حتى كتبوقرأ » ۾ 

ونقّل هذا للشعى فصدقه وقال : سمعت أقواما يقولونه وليس فى الآية ما ينافه » وروى ابن ماجه 
عن ا قال 00 قال صلى ألله تعالى عليه وسلم 0 رت ليلة أسرى ف مكدويا على باب الجنة الصدقة بعثس ` 
أمثالها والقرض ثّمانية عشر» والةدرة على القراءة فرع الكتابة ورد باءتهالاقدار الله تعالى اناه عليه الصلاة 
والسلام عليها بدوتما معحزة أوفيه مقدر وهو فسألت عن المكتوب فقيل : الخ وشهد لا_كتابة أحادرث 
ف صحيح البخارى . وغيره کا ورداى صلح الود بيه وأخذ رول الله صل الله تعالى عايهوسل الکتاب و ليس 
سن يكتب فكتب هذا ما قاضى عليه مد بن عبد الله الحديث > ويمن ذهب الى ذلك أبو ذر عبد بن أحد 


اهروى 1 وأبو الفتح النرسابورى 9 وأبو الوليد الياجى من المغاربة 1 وحكاه عن السمناق وصنْف‌فه كتا باي 
وساقة اليه اين مزمة 7 ولا قال أبوالوليد ذلك طون فيه ورعى بار عدقة وسب على المنابر م عقد له ءا س فأقام 
الحجة على مدعاه وکت به إلى علاء الاطراف فأجابوا بما يوافقه, ومعرفة ة الكتابة بعد ا 4 ا 4 لا تناف 
المعجزة بل ھ فى معجزه ة أخرى لخو ما من غير تعليم ۾ ورد بعش اللاجلة كاب الباجى 1 اله الصحيح 
- إنا أءة أمية لا نكتب ولا نحسب - , وقال :كل ما ورد فىالحديث منقوله ۽ كتب فمعناه أمر بال-كتابة ؟ 
يقال a‏ أ سلطان بكذا لفلان 3 وتقدم قوله تعالى :(من قيله) على قوله سبحانه : (ولاتخطه) «الصر؛ بح 
أنه عليه الصلاة والسلام ' يكتب مطلقا کون القيد المتو دط راجعا لا رعده غيرهطر دعوظ: ن بعض الاجلة 
رجوعه الى ما قله وما بعده فال : يفوم من ذلك ك أنه عل 4 الصلاة والسلام كان قادر || علا تلاوة والخط بعد 
إنزال الكتاب واولا هذا الاعتبار لكان الكلام خلوا عن الفائدة , وأنت تعلأذءلو لوسلماذکره‌من الر جوع 
له م تم أمر الافادة ألا إذ قيل ڪجه به المفهوم والظان من لا يشول لجيته .ولاخ أنةوله عليه الصلاة 0 والسلام: 
و انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» ايسنصا فىاستمرارنق الى تابة عنه عايه الصلاة والسلام , ولعل ذلك 
باعتبار أنه لعث ث عليه الصلاة والسلام وهو وكذا ۱ کر هن بعث ی الہ فا وهو دين ظبرا مم من العر بأم. .وك 
لا تبون ولا تحسيءون فللا يار عدم بقَاء ه وصف الامية فى اللا كثر بعد ¢ وأما ماذ كر من 1 ويل کات 
باص بالكتابة فلاف الظاهر ¢ وق شرح بح یح ملم للنواوى عليه الرحمة نقلا عن القاضى عياض انق 
قوله فى الرواية ااتى ذ كرناها , ولا حسن يكتب فكتب 6النص ف أنه صل الله تعالى عليه وسار كت ببنفسه 
فالعدول عنه الى e‏ ز لاضرورة اله ثم قال : وقد طال ذلام كل فر 0 فى هذه المسئلة وشئعت کل فر 42 
على الاخرى فى هذا فاته تعالى آعم 0 
ورأيت فى بعض الكتب ولا أدرى الآن أى كتاب هو أنه صل الله تعالىعليهو للم يكن يقر ا 
لكن اذا نظر الى المحكتوب عرف ما فيه باخبار الحروف اياه عليه الصلاة والسلام عن أسمائها فكل 
حرف ګخبره عن هسه أنه حرف كذا وذلك نظير اخبار الذراع ياه صلى ألله تعاى عليه وسلأنها مسمومة 35 ْ 
وأنت قعل أن مثل هذا لا يقل بدون خبر صحيح ولم أظفر به 2 1 1 أى القرآن عوهذا اضراب 
عناد تام 0 أى 1 س القرآن le‏ یرتاب فيه لوضوح أهه بل هو / ارات ينات و اضحات ثابثةراسخة 
لف Ne‏ الذينَ أونوا العلم ) من غير أن يلتقط من كتاب حفظو ذه يث لايقدرعلى تحر يفه لاف 


٦‏ تفسیرروح ا لمعا 
غيره من الكتب 6 وجاء ف وصف هده الامة صدورثم آناجیلېم» و کون ضط مير هو للقر ان هو الظاهر 3 
و يۇ وده قراءة عيدالله (بلهى ءاباث بينات) »> وقالقتادة : الضمير للنى صا الله تعالى عليه وسل وقرأ (بل هو 
آية بينة ) على التوحيد , وجعله بعضهم له عليه الصلاة والسلام على قراءة اجمع على عنى بل النى وأموره 
آيات ؛ وقيل: الضميرا يفهممنالنفى السابق أ ىكو نه لا يقر ألاخط ريات بينات ف صدور العلماءمن أه لالكتاب 
لان ذلك عت النى عليه الصلاة والسلام فى تام 1 والكل 3 ثرى 5 وف الأاخير ہل (الذين اوتنا العلم) 
على علباء أهل الك.تاب وهو مروى عن الضحاك . والا كثر ون على أنهم علماء الصحابة أو الى صلى الله 
الى عليه وسلم وعلباء أصحابه »وروی هذا عن الحسن. وروی بءض الامامية عن أبى جعذفر ٠.‏ وأفىعبدالله 
0 1 5 اوا ا 2 0 000 2 
المتجاوزون للحد ف الشى وا .كابرة والفساد 3 وقلوا ) أى كفار قريش بتعايم بعض أهل الكتاب » 
وقيل: الضمير لأهل الكتاب لإ ولا انول عليه .ايأت من رَه ) مثل ناقة صالح وعصاموسى » وقرأ 
أكثر أهلالكوفة (مابة) على التوحيد ‏ قل إا الآيات عند الله م ينزلها حسما يشاء من غير دخل لحد فى 
مل 6د سم عم له 0 2 
ذلك قطعا عا انا نذيرميين ٠‏ 0( ليس من شاو إلاالانذار بم أوئيت من الأيات لاالاتيان ءا اقترحتموه 
فالقصر قصر قاب 3 وَل ينهم ) كلام مستأنف وارد من جپته تعالى ردا على اقتراحهم وسانا لبطلا 4 
والحوزة للانكار والافى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أ ىأقصر ولم يكفهمءاية «خنرة عن سار 
8ه 0-0 رمه م 20 
الآ ءات انا انزلا 4 عك الكتاب ) الناطق بالق المح دق لا بين يديه من الكتب السماوية وأنت 
بمعزل من مدارستها و مارسام ا (ر 0 علوم € دوم تلاوتهعليهم متحدين فلا يزالمعهم ءايةثابتة لاتزول 
ولا تضمحل نزول كل ءاية بعد كونما » وقيل : ( يآلى عليهم ) أىأهلالكتاب بتحةق ما فىأيديهم من نك 
ولعت دينك وله وجه ان كا نضمير قالوا فيا تقدم لآهلالكتاب وأما اذا كان لک فار قر بش فلا فى مافيهه 
(إن ف دك أى الكتاب العظيم الشأن الباق على مر الدهور > وقيل : الذى هو حجة بيئة ( أرحمة ¢ 
م 0 ره شه ب سه 

أى تعمة عظ. 4 ووذ ترى»# أى تن كرة (لقوم همون ١‏ 2 أى مهم الاعان للا التمنت فالجار والجرور 
متعلق رڏ كرىوالفعلمراد بهالاستقيال» وردان يكون (رحمةوذ كرى) ماتنازعا فالجاروالجرورفيجوزأن 
يكون الفعل للحال» وأخرج الفريانى . والدارمى ٠‏ وأبو داود فى مراسيله . وابن جرير ٠‏ وابن المنذر . 
وابن أبى حاتم »عن حي بن جدودة قال :2 جاء ناس من المسلمين كتف قل كتيوا فیا بعض ما ”وہ 
من اليهود فقال رسول اينه صلی الله تعالىعليه وسلم : کی بوم حوًا ا ضلالة أن يرغ.وا عرا جاء به نيهم 
اليهم الى ما جاء به غيره إلى غيرم فنزلت ( أولم يكفبم آنا أنرلنا عليكالكتاب) الآية» وأخرج الاسماعيل 
فق معجمه 7 وابن ص دو له عن کی هذا ما هو قريب ما ذ کر مرو یا عن ی هريرة رضى الله تعالى عه » 
و(يؤمنود) علىهذا على ظاهره لا غير 6 وتعقب؛ بأ نالسياق والسباق مع الكفرة وان الظاهر کون ) أو لم 
يكفهم ) الآية جوابا لولحم : ( لولا أنزل ) الخ ۽ وفى جعل سبب النزول ما ذكر خروج عن ذلك فتأمل ه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (ق ل كدفى بالله بینی وبينكم شهيدا) الخ ۷ 


وعليه ت_كون الأب دليلا لمن منع تتبع التوراة ونحوها . وروى هذا المنع عن عائشةر ضى اللّهتعالىعنها » 
أخرج ابن عسا کر عن أبى مايكة قال : أهدى عبدالله بن عامر بن ركن الى عائشة رضى الله تعالى عنهاهدية 
فظنت أنه عبد الله بن عمرو فردتها وقالت: يتقبع الكتب وقد قالالله تعالى: (أولم يكفمم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم ) فقيل طها: انه عبد آله بن عامر فقبلتها » وجاء فى عدة أخبار ما يقتضى الماع » أخرج 
عبدالر ذاقفالمصنف . والبيهقى فىشعب الايمان » عن الزهرى أن حفصة جاءت الى الى صلى الله تعالىعايه 
و سل بكتاب من قصص بو سف فى كاتف فجعلت تقر وه عليه والنى عليه الصلاة والسلاةيتلونو جههفقال: 
والذىنفسى بيده لو أتام وساف وانا بين فاتبعتموه وث ركتمو وضلا أناحظك من النبيين وأتم حظىمن الام » 
وأخرج عبد الرذاق . والبيوق أيضا عن أبى قلابة وأنعمر بنالخطاب رضى الله تعالى عنه مر بر جل يقرأ 
كاتابا فاستمعه ساعة فاستحسنه فقال للرجل : ا كتب لى مزهذا الكتاب قال : نعم فاشترى أدعا فيرأه ثم 
جاء به اليه فنسخ له فى ظهره وبطنه ثم أتى النى صلى الله تعالى عايه ولم فجعل يقرؤه عايه وجعل وجه رسول < 
الله كاي يتلون فضرب رجل من الانصار الكتاب وقال : كلتك أمك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه ' 
رسولالله ولق منذ اليوم وانت تقرأ عليه هذا الكتاب فقال الننى صلى الله تعالى عليه ولم عند ذلك : انما 
بعثت فاقحا وخاتما وأعطرت جوامع الكلم وخواتءه واختصر لالحديث اختصارا فلا ملكنك المتبوكون» 
أى الواقعون فى كل أمر بخيرروية » وقيل : المتحير ون الى ذلك من الاخبار » وحقق بعضبم أن المنع انما 
هو عند خوف فساد فى الدين وذلك ما لا شيهة فيه فى صدر الاسلام ۾ وعليه تحمل الاخبار , وقد تقدم 
الكلام فى ذلك فتذكر ۾ 
)2 :0 کی ا بای وین شهدا 4 أى ءا ا ا صدر عى من التبليغ والانذاروبما صدر عنم مرن 
مقابلتی بالتكدذيب والانكار فيجازى سبحانه كلا ا يليق به ( بعل مان السموآت والأرض ) أى من 
الامور التى من جملتها شأنى وشأنك فهو تقر بر لما قبله من كفايته تعالى شهيدا » وجوز أن يكون المعنى 
كفى به عز وجل شاهدا بصدق أى مصدقا لى فيما ادعيته بالمعجزات تصديق الشاهد لدعوى المدعى , وجملة 
)ع( إما صفة (شهيدا) أو حال أو استثناف لتعليل كفايتة ۽ وقيلعليه : إنهذا الو جه لايلائمه قوله تعالى: 
( نی وبيتكم ) سواء تعلق بححكفى أو بشهیدا ولا قوله سبحانه : ( يعم ماف السموات) الخ » وفيه تأمل » 
وقد يۇ يد ذلك بما روىأنكعب بنالاشرف ٠‏ وأصحابه قالوا : ياعم من يشهد بنك رسول الت ۶ فنزلت 
قل كفى) الآية إلا أنف القلبمنصمة هذه الرواية شيا لمأن السياق والسباق هم كقرة قريش فلاتغفل ه 
وأناما كان فلامنافاة بين هذه الآية » وقوله تعالى : ( وادءوا شهداء كم من دون الله ) بناء على أن المعنى 
لا نسةشهدوا بالته تعالى ولا تقولوا الله تعالى يشهد أن ما ندعيه حق § بقوله العاجز عن اقامة البينة اما لآن 
الشورد ههنا ععنی العام و الكلام وعد ووعيدع واما بمعنى المصدق بالمعجز ات وليست الشهادة باحد المعنيين 
هناك . والباء فى (باقه) زائدة والاسم ال جليلفاعل ( كفى) » وقالالزجا ج: ان الباء دخلتلتضم نكفى معنى 
اكتف فالباء جا قال اللقانى معدية لازائدة ء قال ابنهشام ف المغنى : وهو من الحسن مكان و يصححهقوطهم: 
اتقی اله تعالى امرؤ فعل خيرا يشب عليه أى ليتق بدليل جزم يشب ويوجبه قوم : كفى بهند بترك التاء 


۸ تفسير رو ح ال معاذى 


فان احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب بدليل وما تسقط من ورقة فان عورض بأحسن بهند فالتاء لاتلحق 
صي الاص وإن كان معناها الخير اه » 
وتعقب ذلك الشيخ يس الجصى فى حواشيه على التصر بح فقال : أقول تفسير (حكفى) على هذا القول 
با كتف غير صحرح اذفاعل (کفی) حينئذ ضمير الخاطب <3( كفى ( ماض وهو لا رفع ضمير 
الخاماب المستتر اه وفيه بعد محث لا يخفى. على المتأمل 0 
وظن بعض الناس أن ( كفى ) على هذا القول اسم فل أمر بخاطب به المغرد المذكر 
وغيره نحو حى فى حى على الصلاة فالمعنى هنا اكتفوا بالله > وأنت تعلم أن هذا بعيد الارادة من 
ولام الزجاج و يأباه كلام ابن هشام » وقال ابن السراج : الفاعلضمير الا كتفاء وقال ابنهشام : وصحةقوله 
موقوفة على جواز تعاق الجار بضمير المصدر وهو قول الفارسی . والرماق أجازوا مرورى بزيد حسن 
وهو بعهرو قبيعم » وأجاز ااححكوفيون اعماله فى القارف وغيره » ونع جور البصريين اعماله مطلقا اه م 
وتعقب ذلك ابنالصائغ فقال: لال توقف الصحة على ذلك لجواز أن تكون الباء للحالع وعليهيكونالمعنى 
) كفى ) هو أى الاكتفاء حال كونه ملتسا بالله تعالى » ولا خفى انه مالم بطل هذا القول لايتم ما ادعاه ابن 
ھشام م نأن ترك التاء فى كفى بہند يوجب کون كفى «ضمنا معنى اكتف فتدبر 9 وَالدينَ اموا بالباطل 6 
قال ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما : أى بغير لله عزو جل وهو شامل لنحوعيسى والملائكة عليهم السلام ه 
والباطل فى الحقيقة عبادتهم و ليس الباطل هنامثله فقول حسان: ألاكلشى“ماخلاالته باطل:وقالمقاتل:أى بعبادة 
اشیطان .وقيل:أى بالصنم لو روا بال ) مع تعاضدموجبات الايماذبهعزوجل (اولتكا انرو (oi‏ 
المغبونون فصفةتهم حيثاشترواالكةر بالايمان فاستوجبوا العقاب يوم الحساب » وفالكلام على ماقيل : 
استعارة مكنية شبه استبدال الكةر بالايمان الةازمللعقاب باشتراءمستازم للخسران, وفى الخس را ناستعارة 
تخبيلية هى قر ينتها لآن الخسران متعارف ف التجارات » وهذا الكلام ورد مورد الانصاف حيث لم يصرح 
بأنهم المؤ.نون بالباطل الكافرون بالقه عز وجل بل ابرزه فى معرض العموم لبهجم به التأمل على المطلوب 
فبو كقوله تعالی: ( انا أو ايا 1 لعلى هدى او ففضلالمبين) وكةول حسان : » فشره لير الفداء » وهذا 
من قبيل الجادلة بالى هى أحسن لإ ويستمجلوك ) أى ويستعجلك كفار قريش ل بالْمدَاب ) على طريقة 
الاستهزاء والتعجير والتكذيب به بقوهم : (متى هذاالوعد) وقوهم:أمطر علينا حجارة أو اتنابعذاب وعو 


ذلك لإ ولول ا ) قد ضربه الله تعالى لعذايهم ومماه وأثبته فى الاوح لإ جام الْمذّابٌ ) المعين 
هم حسما استعجلوا به » وقال ابن جبير : المراد بالاجل يوم القيامة لما روى أنه تعالى وعد رسوله اة 
ان لا يعذب قومه بعذاب الاستئصال وأن يؤخر عذاهم الى يوم القيامة » وقال ابن سلام : المراد به أجل 
ما بين النفختين » وقيل : يوم بدر » وقيل : وقت فنائهم با باهم ۽ وفيه بعد ظاه رما أنهم ما کانوايوعدون 


بفنائهم الطبيعى ولا كانوا وستعجلون به( ولياتيتهم ) جلة مستأنفة مبيئة لما أشير اليه فى المملة السا ” 
مجىء العذاب عند حلولالاجل » أى وبالله تعالى (ليأتينهم) العذاب الذى عين هم عند حلول الا<ا ١0ت‏ 


تفسيرقوله تعالى : (يستعجلونك بالعذاب) الخ ۹ 


أى فجأة ( وهم لا يشِرونَ ۳ م )أى باتيانه , ولمل المراد باتيائه ذلك أنه لا يكون بطريقالتعجيل عند 
استعجالهم والاجابة الى مسوم فان ذلك اتيان برأهم وشعورم لا أنه يأتيوم وه قارون آمنون لايدظرؤنه 
بالبال كدأب بعض العقو بات النازلة على بعض الاءم بيانا وم نائمون أو ضحی‌وم يلعبو نا اناتيان عذاب 
الآخرة وعذاب يوم بدر ليس من هذا القبيل قاله بعضهم » وقال آخرون : اتبانه كذلك من حيث انه غير 
متوقع لهم واتيان عذاب الآخرة ونحوه كذلك لانكارم البعث » وكذا عذاب القبر أو اعتقادم شفاعة 
هتم لهم فى دفع العذاب عنهم, وكذا اتيان عذاب يوم بدر لانهم ارورم انوا لا يتوقعونغابة المسلمين 
ولا تخطر لحم ببال على ما ببن فى السير ه 
( يستعجلوتك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكأفرينَ ع م استتناف مسو لغاية تجويلهم ور 5 قد أيهم 

وهو ظاهر فى أن ما استعجلوه عذا ب الآخرة, وجلة ( انجهنم ) الخفىموضع امال أ ىيستعجلونك بالعذاب 
والحالانل العذاب الذى لاعذابفوق حرط ہم 5 هقيل: تهجاو نك بالعذاب وا نالعذاب نحطم أىسيحيط 
بهم على ارادة المستقبل من امم الفاعل , أو كلشحمط بهم الآن لاحاطة الكفر والمعاصى الموجبة أياهبهم على 
أن فى الكلام تشبيها بليغا أو استعارة أو مجازا مرسلا أو تجوزا فى الاسناد » وقيل : إن الكفر والمعاصى 
هى النار فالقيقَة لكنها ظهرت فى هذه اانششأة بهذه الصورة » والمراد بالكافرين المستءجاون )و وضعالظاهر 
موضع الضمير للاشعارن بءلة الحم أو جنس الكفرة وم داخلون فيه دعولا أوليا ل يوم يحشيهمالعذّاب» 
ظرف لمضمر قد طوى ذكره ايذانا بغاية كثرةه وفظاعته كانه قبل : يوم رتهم و>للهم العذاب الذى 
أثير اليه باحاطة جهنم بهم يكون م نالاحوال والاهوال مالا يفى به المقال» وقيل : ظرف لحيطةءلىه هن وان 
جوم ستحيط بالكافرين يوم ينشام العذاب « من فوقهم ومن تحت ارج ) أى من جميع جماتهم 
فا ذ كر لنم كا فى الغدو والآصال , قيل : وذكر الارجل الدلالة على أنهم لا يقرون ولابجحاسون وذلك 
أشد العذاب لإ وقول ) أى الله عر وجل ؛ وقيل : اللاك الموكل بهم « 

وقرأ ابن كدثير . وابن عامر . والبصريون ( ونقول ) بنون العظمة وهو ظاهر فىأن‌القاثلهو انه تء الى » 

وقرأ أبو الببهسم ( وتقول ) بالتاء على أن القائل جهنم » ونسب القول اليها هنا 6ا نسب فى قوله تعالى: 
زوو هل من مرت رقا ان شود ابن ان غاا( وال نبا قر ليو ذوتواا کک تلون واه 
أى جزاء ما كاتم تعملونه فى الدنيا على الاستمرار من السيئات التى من جماتها الاستعجال بالعذاب ه 


27 ای ی ارا إن ارس ا ای اعدو +8 € نزات عل‌ماروی عزمقاتل , وال کلی 
فى المستضعفين من المؤمنين كه أمروا بالهجرة عنما وعلى هذا أ كثر المفسر ين ع وعمم بعضهم الك دل 
من لايتمكن من اقامة أمود الدين 5 ينبغى فى أرض مائمة من جهة ال-كفرة أوغيرم فقال : تلزمه الحجرة 
إلى أرض شما فها من ذلك , وروی هذا عن أبن جبير . وعطاء. ومجاهد . وهالك بن أنس » وقال 
مطرف بن الشخير : إن الآية عدة منه تعالى بسعة الرزق فى جيع الأرض » وعلى القولين فالمراد بالارض 
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٠‏ تفسير روح المعانى 

الارض المعروفة ‏ وعن الجبائى أن الآية عدة منة عز وجل بادخال الجنة لمن أخلص له سيحائهالعبادة وفسر 
الارض بأرض الجنة » والمعول عليه ماتقدم » والفاء فى (فاياى ) فاء التسبب عن قوله تعالى : ( ان أرضى 
واسعة ) 8 تقول : إن زيدا اخوك ذأ كرمه وكذلك لو قلت : انه أخوك فان أمكنك ذأ كرمه » و( اياى) 
معمول لفعل #ذوف يفسره المذكور ‏ ولا جوز أن يكون معمولا له لاشتغاله بضءيره وذلك المحذوف 
جزاء لشرط حذف وعوض عنه هذا المعمول» والفاء فى ( فاعبدون) هى الفاء الواقعة فى الجزاء الا أنه لما 
وجب حذفه جعل المفسر الو كد له قائما مقامه لفظا وأدخل الفاء عليه اذ لا بد منها للدلالة على الجزاء ولا 
قدخل على معمول الحذوف أعنى اياى وان فرض خلوه عن فاء لةتمحضه عوضا عن فعل الشرط فتعين 
الدخول على المفسر ؛ وأيضا ليطابق المذكور الحذوف هنكل وجه » ولزم أن يةدر الفعل الهذوف العامل 
فى (اياى ( مؤخرا لثلا يفوت التعويض عن فعل الشرط مع افادة ذلك معنى الاختصاص والاخلاص › 
فالمعى إن أرضى واسعة فان لم تخلصوا لى العبادة فى أرض فأخلصوها لى فىغيرها»وجعل الك رط إنل تخاصوا 
لدلالة الجواب المذكو ر عليه ع ولا منع من ان :-كون الفاء الاولى واقعة فى جوابشرط آخرترشيحالاسببية 
على معنى ان أرضى واسعة واذا كان كذلك فان لم تخلصوا لى الخ , وقيل . الفاء الاولىجوابشرطمقدر 
وأما الثانية فتكرير ليوافق المفسر المفسر » فيقال حينئذ : المعنى إن أرضى واسمة ان لم تخلصوا لى العبادة فى 
أرض فأخلصوها لى فى غيرها ؛ وتكون جلة الشسرط المقدرة أعنى إن لم تخلصوا الخ مستأئفة عرية عن 
الفاء » وما تقدم أبعد مغزى . وجعل بعض الحققين الفاء الثانية لعطف مابعدها على المقدر العاملفى (اياى) 
قصدا لنحو الاستيعاب ها فى خذ الاحسن فالاحسن ٠‏ وتعقب بأنه حيئذلا يصامالمذكور «فسرا لعدم جواز 
تخلل العاطف بين مفسر ومفسر البتة » وأما ما ذكره الامام السكا کی فى قو ال : إفاباى فارهبون) من 
أن الفاء عاطفة والتقدير فاباى ارهروا فارهبون فانه أراد به أنها فى الأصل ك ذلك لا فى الحال على ماحققه 
صاحب الكشف » هذا وقد أطالو | الكلام فى هذا المقام وقد ذكرنا نبذة منه فى أوائل تفسير سورة البقرة 
فراجعه مع ما هنا وتأمل والقه تعالى الحادى الى سواء السييل لإ نفس ذَائقة اوت مُمإلنا قر جع ونه ) 
جملة مسآ نفة جىء مها حثا على اخلاص العبادة والهجرة لله تعالى حي أفادت أن الدنيا ليست داريقاء وان 
وداءها دار الجراء أىكل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت ومفارقة البدن البتة فلا بد أن تذوقوه ثم 
ترجعون الى حكمنا وجزائنا كسب أعااكم فن انت هذه عاقتته فللا بدله من التزود والاستعداد ع وق 
قوله تعالى : ( ذائقة الموت)استعارة لتشبيه الموت بأمر كريه الطعم مره » والعدول عن تذوق الموت للدلالة 
على التحقق » و(ثم) للتراخى الزمانى أو الرتى * 

وقرأ أبو حيوة ( ذائقة) بالتنوين ( الموت ) بالنصب » وقرأ على كرم الله تعالى وجبه ( ترجءون) 
مبنيا للماعل » وروى عاصم (يرجعون) بياء الغيبة ل وَالدينَ «امنوا وعملوا الصالحاتاتبو اهم ) أىلنتولئهم 
على وجه الاقاءة, وجملة القسم وجوابه خبر المبتدأ أعنى (الذين) ورد به وبأمثاله على علب المانع من وقوع 
جملة القسم والمقسم عليه خبرا للبتدا , وقوله تعالى : لإ من الْجَنّ عر ) أى علالى وقصورا جليلة لاقصور 
فيهايوهى على ماروى عن ابن غباس من الدر والز بر جد والءاقرت, مفعول ا زللتبوئة ۾ 


تفسير قول تعالی :( تجرىمن تحتھا الانمار) الخ ۱۱ 
وقرأ على کرم الله تعالى وجهه . وعبد الله والربيع بن خيثم . وابن وثاب ٠‏ وطلحة . وزيد بن على . 
وحمزة . والكسائى (لنثوينهم ) «الناء المثلثة السا كنة بعد النون وابدال الهحدرة باء من الثواء مى الاقامة 
فانتصاب (غرفا) حيثذ اما بأجراله جری لننزلنهم فهو مفعول به له أو بنزع الخافض على أن أدله بغرف فلا 
حذف الجار اتتصب أو على انه ظرف والظرف المكانى اذا كان محدودا 5الدار والغرفة لا جوز نصبه على 
الظرفة الاأنه أجرىهنا بجر ىالمبهم تو سما 6ا فقوله تعالى ( لأأقءدنلهم صراطكالسةقيم) على مافصل فى انحو م 
وددى عن ابن عامر إنه قرأ (غرفا) بضم الراء يإ تجرى من تَحتها اهار صفة لغرفا دين فيه ) 
أى فى الغرف» وقيل : فى الجنة لإ 6 لاء لين 8 € أى الاعمال الم الحةوالخصوص بالمدح محذوف 
ثقة بدلالة ما قبله عليه أى نعم أجرى العاماين الغرف أو أجرم , ويجوز كون القييز محذوفا أى نعم أجرا 


أجر العاملين . وق رأ ابن وثاب (فنعم) بفاء القرتيب لإ الذي صبروا ) صفة للعاملينأوخير هبتدأ عذوف 
أو نصب على ادح أى صبروا على أذية المشركين وشدائد المهاجرة وغير ذلك من ان وااشاق 
عل ديهم لون 9 ) أى ول يتوظوا فا يأتون ويذرون الا على الله تعالى ه 

ER 355‏ را( لارو ان انى صلی انقدتعالىعليه و سل أمرا م منين الذين5 نوا +كة .امه اجرة 
الىالمدينة قالوا : كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة ؟ فنزات أى ومن دابة لا تطيق حمل رذقها اضعفها 
أو لاتدخره وانما تصبح ولا معيشة عندها . عن ابن عيينة ليس شىء يخبأ الا الانسان والقلة والفارة, 
وعر: ابنعباس لا يدخر الا الآدمى وال ل والفأرة والءقعق ويقال: للعقعق عذابىالا أنه ينساها ع وعن 
بعضهم رأيت البلبل يحتكر فى حضنيه والظاهر عدم صحته » وذكر لى بعضهم ان أغلب السكواءن من الطير 
يدخر والله تعالى ءل بصحته ۾ 

الله يرزقها وڪم 4 ْم إا مع ضعفما وتوكاها وإيا م ممع قوتحم واجتهادم سواء فى أنه لا 
يرزقها وإيا كم إلا الله تعالى لآن رذق الكل بأسياب هوعز وجل المسبب لها وحده فلاتخافوا على معاشكم 
بالمباجرة ولماكان اراد إزالة ماق أوهامبم من الحجرة على أباغ وجه ثيل : ( يرنقها وإياغ) دون يرزكم 
وإیاها ل[ وهو اسيع 6 البالغ فى السمع فيسمع قولك هذا لإ الام 1.٠‏ ) البالغ فى العم فيعلم ماانطوت 
عليه ضما ر کم وتن اہم ) أىأهل که لمن خای‌السموات والڈزش وسخر الشمس و الق ر لبقو ن ) 
اذلاسبيل هم إلىإنكاره ولاالتردد فيه والاسم الجليل مرفوع عل الابتداء والخبر محذوف لدلالة السؤال 
عليه أو على الفاعلية لفعل محذوف ذلك أيضا لإ قان يوْفَكُونَ و ) انكار واستبعاد من جوته تعالى 
قر كيم العمل بموجبه ‏ والماء للترتيب أو واقعة فى جواب شرط مقدر أى إذا كان الآمر كذلك فكيف 
يصرفون عن الاقرار بتفرده عز وجل ف الالوهية مع إقرارم بتفرده سبحانه فماذ كرمن الاق والتدخير م 
٠‏ وقدر بعضهم الشرط فان صر فهمالهوى والشيطان لكان بناء (يؤفكون) للمفعول , ولعل ماذكرناه أولى ۾ 

(الله سط الررقٌ لمنّْيشَام) أن يبسطه له لاغيره من عباده وقد € أى يضيق عليه > والضمير 


۱۲ قفوو انان 
عائد على (من يشاء ) الذى سط له الرزق أى عائد عليه مع ملاحظة متعلقه فيكون المعنى أنه تعالى شأنه 
ومع على شخص واحد رزقه ثارة ونضيفه عليه أرق والواولمطلق امح فور تدم ااتضبيق على التوسيع 
أو عائد على (من یشاء) بقطم النظر عن متملقه فا مراد من رشاء ١‏ خرغير الو فهو نظير عندى در مو نصفه 
أى نصف درم آخر » وهذا قريب من الاستخدام , فالمعنى أنه تعالى شأنه يوسع على بعض الناس ويضيق 
عل بعض آخر» وقرأ علقمة (ويقدر) يضم الباء وقح القاف وشد الدال بل إن الله بكل شر“ ل1 14 
فرع أن كل من الط والقدر ف أى وقت يوافق الحكة والمصادة فيفعل 6ا ما ف وقته أ فبعلم من يليق 
ببسط الرزق فيبسطه له ومن يليق بقدره له فيقدر له » وهذه الآية أعنى قوله تعالى , رالله يبسط) الخ تكيل 
لمعنى قوله سبحانه : (الله يرزقها وإيا كم) لآن الأول كلام فى المرزوق وعمومه وهذا كلام فى الرزق وبسطه 
وقتره , وقوله سبحانه : (ولئن سألتهم) الخ معترض لتوكيد معنى الآبتين وتعريض ,أنالذين اعتمدثم عليهم 
فى الر زق مةرون بقدرتنا وبقوتنا كةو له تعالى : (إن الله هوالرزاق ذوالقوة المتين) قاله العلامة الطيى 5 

وقال صاحب الكشف قدس سره : اعترض ليف.د أن الخالق هو الرزاق وان هن أفاض ابتداء وأوجد 
أولى أن يقدر على الابقاء وأ كد به ماضمن فى قوله عز وجل : (وعلى دمم يتوكلون) ۾ 


2 م لهم اله 2 


رس م کنر له سوم الس تاها م ص کے 
. 


2 oo 

ون سالتهم من بزل من السهاء ماء فا 1 به الارض من بعد موتما ليقولن a‏ { معتر فين بأنه عزوجل 

الموجد للامکنات بأسرها أصوحا وفرعها ثم [نہم یش رکون به سبحانه بعض غفاوقاته الذى لايكاد پتوم منه 
رور ١‏ 
القدرة على شىء ماأصلا 3 قل المد لله 4 على [ظهارالحجة واعترافهم بمايازمهم » وقيل ؛ حمده عليه الصلاة 
والسلام على العصمة ما هم عليه من الضلال حيث أشركوا مع اعترافهم أن اضول النعم وفروعها منه جل 
ره ره سير يزه سيره - 
جلاله فيكو ن كالهد عند رؤيةالمتلى»وقيل:يجحوزأن يكونحدا علىهذاوذاك بلا كعم لايعقاو ن م1 4 
مابةولون ومأفيه من الدلالة على بطلا نالشرك وه اأتُوحيد أو لاءقلون شيا من الاشياء «لذاك لا يعملون 
يمقتطى قوهم هذا فشر ڪون به سحا نه أخس مخلوقانه € فيل : إضراب عن جهليم الخاص ف الانيان 
ما هو حجة عليهم إلى أن ذلك لانهم مسلوبو العقول فلايبعد عنهم مثله , وقوله تعالى : (قل الد لله) معترض 
وجعله الرمخشرى وسورة لقان الزاما وتقريرا لاستدقاقه تعالى العبادة 6 وقيل ٠‏ (لايعقلون) مأئريد بتحميدك 
عند مقاهم ذلك 1 ول ور آضه بعش المحققين لفائه وقلة جدواه وتكاف توجيه الاضراب فيه 0 
سے ص ەق اهمس 

لإ وما هذه الحيأة الدنيا 6 إشارة تحقير و كيف لاوالدنيا لاتزن عند الله تعالى جناح بعوضة » فقد أخرج 
الترمذى عن سهل ب سعد قال : « قال رسول الله صلل أله تعالى عليه وسلم لوكانت الدنيا تعدل عندالله تعالى 
جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شرية ماء » م 

وقال بعض العارفين : الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليما داب بيدمجذوم » ويعلم ماذ كرحقارة 

bor a 

مافيهامن! لحيأة بالطر يق الآ ولى (الاخْووكَبَ) أى إلا کا لېو و ولعب به الصديان يجتمعو3عايه ويببجونبه 
ساعة ثم يتفرقون عنه ؛ وهذا من التشببه البايغ لإوإدالدارالا خرة ىا يوان ) أى لىدارالحياة الحقيقية 
إذ لابعرضالموت والفنا لمن فيها أو هى ذاتها حباة لبالغة » و (الحيوان) مصدر حی سمي به ذو الحباة فى غير 


تفسير قوله تعالى : (فاذا ركبو | فىالفلك) الخ ش م١‏ 

هذا الل 6 وأصله حيان فقَلرت ألياء الثانة واوا على خلالاف القاس فلامه اء وإلى ذلك ذهب س امو :4 e‏ 

وقيل : إن لامه واو نظرأ إلى ظاهر الكلمة وإلى حياة عل رجل » ولاحجة على كونه ياء فى حى لان 
الواو فى مثله تبدل ياء لكسر ما قبلها نحو شقى من الشقوة , وهو أبلغ من الحياة ما فى بناء فعلان من معنى 
الجر والاضطراب. اللاذم للحياة ولذلك اختير عليها فى هذا المقام المقتضى للمبالغة وقد عليتهافى وصف 

ا ره عابر سومار هس 
الحياة الدنيا المقابلة للدار الآخرة لإ لو كانوا يعلمون 5) شرط جوابه عذوف أى لو کانوا بع لون لا 
«اثروا عليها الدنيا التى أصلهاعدم الحياة, م ماحد ث فيبامن الحراةفيها عارضة سريعة الزوال وشيكة الاضمحلال 
وكون (لو) للتمنى بعيد لإ ادا روا فى لفك ) متصل با دل عليه شرح حالم » والركوب الاستعلاء 
على الثى* المتحرك وهو متعد بافسه 6 فى (لتركبوها ) واستعالهههنا وفىامثاله ف للايذان بأن المي كوب فى 
نفسه من قبل الأمكنةوحر كته قر به غيرارادية ¢ والفاءالتعقبوق الكلام معني الذاية وكا نەقىل 8 ممص روفون 
عن تو حديد ألنّه تعالى مع اقرارثم بم نشتضيه لادون ما هو سر وم الزوال ذاهلون عن الحياة الابدية کی اذا 
ررر س ص 5 م 
ر کوا فالفلك ولةوا الش.دايد 0 دعوا أئله لضان اديت 4 أى 6اتنينق صورة من أ لصدينه وملته أو 
طاعةه من المؤهنين حمدث للا يذكرون اللا الله تعالى ولا يدعون سواه سحا نه لمهم 5 لا رکشف الشدائد 
الاهر عز وجل » وفيه e‏ به سواء أريد بالدين الملة أوالطاعة اماعلى الأول فظاهر وأماعلى الثالى فلانّهم 
3 دده مك بره م ١س‏ لوه ل اس 
لا يستمرون على هذه الحال فهى قبيحة باعتبار الا ل لإ فليا ام إلى البى إذام بش رکون ٩٩‏ ) أىفاجۇا 
المعاودة ال ىالشرك ول يتأخرواعنها وولاقا م 
سه رو اسه ارم لع سلا قر 

2 ليكفروا بماءاتينام وليت.تعوا ) الظاهر أن اللام فى الموضمين لام فى أى يشر كون ليكو نواكافرين 
ما ينام من تعمة النجاة مە وميا شر دهم وليتمتءوا باجتماعهم على عيادة الاصنام وتوادم عليها فالشرك سب 
لهذا الكفران, وأدخلت لام ى عليه ببه لجءله كالغرض طم منهفهى لام العاقةفى الحةيقة . وقيل : اللام 
فان لام كى لاةسكن » واذاكانت الثانية لذلك لام الأ فالاولى مثلها ليتضح العف ووتخالفهما محوج الى 
التكاف ان کون المراد قال أبو حيان عطف كلام على كلام لا عطاف فعل على فعل 6 وقوله تعسالى : 


لس واس لومم اس 1 r‏ 


لإ فسوف يعلموتف 51 € أى عاقبة ذلك حين يعاقبون عليه يوم القياءة مؤيد للتهديد ( اولم يروا) 
ألم ينظروا ول يشاهدوا لإ انا جملا € أى بلدم ل حرم ) مكانا حرم فيه كثير ما ليس بمحرم فى غيره 
من المواضع ءامنا ) أهله عما وسو م من الم والقتلعلى أن أمنه كناية عن أمن أهلهأوعلى ان الاسناد 
مجازی أو علىان فالكلام مضافا مقدراء وتخصيص آهل مک وانأمن كلمن فيه حتىالطيور والو<وش لان 
المقصود الامتنان عليهم ولآن ذلك مستمر فى حقهم. واخرج جو يبر عن الضحاك عن ابنعباس أن أهلء 5ه 
قالوا : يأت#دماعنمنا أن ندخل فى دينكالامخافة أن يتخطفنا الناس لقلتنا والعرب أ كثر منا فتى باخ مانا قد 
دخلنا فى دينك اختطفنا فكلنا أ اة رأس فأنزل الله تال : ( أولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ) 


1 تفسير روح المعانى 
لے هو 6 ش و مه اه 
( ويتخطف الناس من <وطم 4 مختل. ون من حو هم قتلا وميا اذكانت العرب حوله فىتغاور وتناهب» 
والظاهر أن الملة حالية بتقدير مبتدا أى وم يتخطف الخ لإ افالباطل بوْءنُونَ ) أن أبمدظبور الح الذى 
لاريب فيهأوأبعد هذءالنعمةالمك وفةوغيرها بالصنمء و قبل : بالشيطان يۇء نو ن( وبنعمة الله يكفرون/631 
وھی المستوجية للشكر حيث بش رکون به تعالى غيره سحا نه 0 وتقديم الصلة ف الموضعءين للامتام 5 لامها 
وقرأ السلى . والحسن ( تؤمنون وتكفرون ) بتاء الخطاب فيهما لإ ومناظل ممن افترىعل الك ذبا) 
بان زعم أن له سبحانه شريكا وكونه كذءا عل الله تعالىلانه فى حقه فهو كقولك : كذب على زيد اذا 
وصقه ع ليسفيه 2 أو كدي باحق 14 عى الرسول 8 الكتاب 3 0 أَى حين» جيئه ااه ۾ وفيه 
تسەه لهام حيثلم يتأماوا ولم توقدوا سن جاءثم بل سارعوا الى التلكذيب أو لعاممدووة 
صو قت e‏ 
اليس ف جهم مثوى للكافر ين 18 4 أى واه واقامة هم أو »کان دُووت فيه ويقيمون» والكلام على 
كل الوجبين تقر ير لثواثهم ف i4>‏ لان الاستفهام فيه معنى الذفى وقد دغل على ق ونفى النفى ابات 
3 فى قول جرير : 
الست خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راح 
أى ألا سنو جمون الثواء أو المكان الذى درى فيه فيب|وقدافتروامثئلهذا الكذبعلى أللّه تعالى وکذبواً 
بالحق مثل هذا التكذوب أو انكار واستيعاد لاجترائهم على م ذكر من الافتراء والتكذيب مع علرهم حال : 
الكفرة أى ألم يعلموا ان فى جهنم مدثوى للكافر ين حتى اجتروا هذه الجرأة » وجعلبمءالمين بذاك اوضو حه 
وظهوره فنزلوا منزلة العام به » والتعريف ف ( الكافرين ) على الاول للعهد فالمراد بم أولتك المحدث عنم 
وهم أهل مكة , وأقيم الظاهر مقام الضمير لتعليل استيجاهم المثوى » ولا ينا ىكون‌ظاهره انالعلة افتراومم 
وتكذييهم لانه للا يغايره والتعليل شيل التعدد 04 وعلى الثانى للجنس فالمراد مطلق جنس الكفرة ويدخل 
أولتك فيه دولا أوليا برهانيا ( والذین جَامَدوا فيا ) فى أننا ومن أجانا ولو جهنا خالصا ففيه مضاف 
مقدرء وقيل : لاحاجة الى التقدير بحمل اللكلام على المبالغة بجعلذات اللهسبحانهمستقر اللاجاهدة واطاقت 
امجاهدة لتعم مجاهدة الاعادى الظاهرة والباطنة بأنواعهما ( لنهدينهم سبلنا) سبل السيرالينا والوصول 
الىجنابنا ¢ والمراد لزيد نهم هداية الى سمل الخير وتوفيقا لساو کيا فان الجباد هداية أو متب عليها, وقد قال 
تعالی : (والذین اهتدوا زادم هدى ) وفى الحديث ومن عمل ما علم ورثه الله تعالى عل مالم عل « ® 
ومن النا سم نأول(جاهدوا),أرادوا الجباد وأبقى (لنودينهم) على ظاهره, وقالالسدى:المعنى والذينجاهدوا 
باشات على الايمان لنهدينهم سيلنا الى الجنة ۽ وقيل : المعنى والذين جاهدوا فى الغزو لنهد ينهم بل الشهادة 
والمغفرة » وما ذكر أولا أولى , والموصول مبتدأ وجلة القس, وجوابه خبره نظير ما رمن قوله :(والذينآمنوا 
وعملوا الصالحات لوهم من الجنة غرفا ) ه 


تفسير قولهثعالى:(وان الله .ام السنين) الخ 1 


لإ وإ لله € المتصف بحميع صفات السكالالذى بلغت ءظمته فالقاوب مابلذت لإ لمعالمحسنين) 
معبة النصرة والمءوئة وتقدم الجواد الحتاج لما قرينة قوبة علىارادة ذلك ,ع وقألالعلامة الطبى ي إنقوله تعالى: 
( لح الهسنين ) قد طابق قوله سبحانه : ( جاهدوا ) لعظا ومعنى, أما اللفظ فن حيث الاطلاق فى الجاهدة 
والمعية » واما المعنى فالجاهد للاعداء يفتقر الىناصر ومعين , ثم ان جملة قولهعزوجل : (اناللهلمعالهسنين) 
تذييل للا ية مؤحكد بكلمتى التوكيد على بامم الذات لؤذن بأن من جاهد بكليته وشراشره فى ذاته جل 
وعلا تجلى له الرب عز اسعه الجاممع ف صفة النصرة والاعانة تجليا تاما , ثم ان هذه خاتمة شريفة للسورة 
لآنها مجاوبة لمفتئحها ناظرة الى فريدة قلادتها ( أحسب الناس أن يتركوا أت يقولوا آمنا وملا يفتنون 
لامحة الىمواسطة عقدها )0 عبادیالذ ون آمنو ۱ انأر ی واسعة فاياى فأعيدو ن( وھی نةس هاجامعة فاذة آھ ۾ 

و( أل ) فى الحسنين يحتمل ان تسكون للعهد فالمراد بامحسنين الذين جاهدواء ووجه اقامة الظاهر مقام 
الضمير ظاهر والى ذلك ذهب الور , ويحتمل أن يكون للجنس فالمراد بهم مطاق جنس من أتى بالافمال 
الحسنة ويدخل أولئك دخولا أوليا برهانا . وقد روى عن ابن عباس رضي اله تعالىعنمماانه فسر (السنين) 
با موحدين وفيه تأ بيد ماللا<تهال الثاتى والله تعالى أعل 5 

لإومن باب الاشارة فى الآيات ) (أحسب النا سأن يتركوا)الآيةقالابنعطاء : ظن الخلقانهم ية ركون 
مع دعاوى المحية ولا يطالبون عقائقها وهى صب البلاء على المحب وتلذذه بالبلاء الظاهر والباطن » وهذا 
قال العارف أبن الفارض ودس سره : 

وتعذييم عذب لدی وجورم على بما بقضى الهوى لم عدل 

وذ كردا ان انحبة والحنة توأمان ( وبالاءتحان يكرم الرجل أو مان ) ( ومن الناس من يقول آمنا بالله 
فاذا أوذى فى الله جمل فتنة الناس كعذاب الله ( إشارة إلى حال الكاذيينفى دعوىلمحبة وم الذين يصرفون 
عنها بأذى الناس لمم ( أن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون اك رزقا فابتغوا عند الله الرزقواعبدوه 
واشكرواله اليه ترجعون ) قال ابن عطاء : أى اطلبوا الرزق بالطاعة والاقبالعلىالعبادة, وقالسهل : اطلبوه 
فى التوكل لا فى المكسب فان طلب الرزق فيه سبيل العوام (وقال انی مباجر إلىربى) أى «هاجر من نفسى 
ومن الكون اليه عز وجل » وقال ابن عطاء : أى راجع إلى ربى من جميع مالى وعلى , والرجوعاليهعزوجل 
يالانفصال عما دونه سبحانه , ولا يصح لحد الرجوع اليه تعالى وهو متعاق بثىء من اللكون بل لابد أن 
ينفصل من ال كوان أجمع ( وتأتو ن فى ناديم المنكر ) سثل الجنيد قدس سره عنهذه الآيةفقال : كل شىء 
مجتمع الناس عليه إلا الذ كر فهو منكر ( مدل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بآ 
وإن أوهن البيوت لبيت العذكبوت ) أشار سب<انه وتعالى إلى من اعتمد علىغير الله عر وجل فى أسباب الدنيا 
والآخرة فهو منقطع عن مراده غير واصل اليه ,قال ابن عطاء : من اعتمد شيا سوى اللهتعالى كان هلا كه 
فى نفس مااعتمد عليه » ومن اتخذ سواه عز وجل ظهيرا قطع عن نفسه سبل العصمة وردإلى حوله وقوته» 

(وتلك الامثال فضربها للناس ومايمةاها إلاالعالمون) فيه إشارة إلىأن دقائقالمعارف لايعر فها إلا أصحاب 
الاحوال العا مون به تعالى وبصفاته وسائر شؤنه سبحانه لاهم علياء المنبج , وذ كر ان العالم على الحقيقة من 
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يحجزه عليه عن كل ما إبيحه الہ حلم الظاهر » ودذا هو المؤ بد عقله بأنوار اله مل الادنى دان الم لاة ثنبى عن 
الفدشاء والمأكر» ذكر ان حةرقة الصلاة حضور القلب بنعت الذكر والمراقبة بنعت الفكرفالذ كرف الصلاة 
يطرد الغفلة التىهى الفحشاء والفكر ,طرد الواطر المذهومة وهى المنكر ,هذا فى الصلاة وبعدها تنببى هى 
إذا كانت صلاة حقيقية ودى التى انكشف فما لصاحبها جال الجبروت وجلال الملكوت وقرت عياناه 
مشاهدة أنوار الحق جل وعلا عن رؤية الأعمال والاعواض ء وقال جعةر 0 رضى الله تعالىعنه : 
ألصلاة إذا كانت مقبولة تنہی عن مطالعات الاعمال والاعواض ( ولذ كر الله ؟ كبر ) قال ابن طء :أى 
ذ کر الله تعالى لک كرفت ذک رکم له سمال لان ذ كره تعالى بلا علة وذكركم «شوب بالعلل والاهانى 
والؤال, وأيضاً ذ كره تعالى صفته وذ کر كم صفتكم ولا نسبة بين صفة الخالق جل شأنه وبين صفة الخلوق 
وأبن التراب من رب الارباب « بل هو ءايات بينات فى صدور الذين أوتوا العلل » فيه إشارةإلى أنعرا ئس 
حقائق القرآن لا تنكشف إلا لأر واح المةربين من العارفين وال لماء الربانيين لا أها كن أسرار الصفات 
وأوعية لطائف كشوف الذات , قال الصادق على آبائه وعليه السلام , لقد تجلى الله تعالى فى كتابه لعباده 
ولكن لا بيصرون و ياعبادى الذين آمنوا ان أرضى واسعة فاياى فاعبدون » قال سهل : إذا عمل بالمخساصى 
والبدع فى أرض فاخرجوا هنبا إلى أرض ااطيعين م وكأن هذا لثلا تنعكس ظلية معاصىالعاصينءلىقاوب 
الطائعين فيك هلوا عن الطاعة » و ذكروا أن سفرالمر يدم بب للتخلية وااتحلية.واايهالاشارةبما أخرجه الطبرانى 
والقضاعى » والشيرازى ف الالقاب » والخطيب , وابن الاجار , والبيبقى عن ابن عمر رضى الّهتعالىعنهما 
قال : م قال رسول لله صلی الله تعالى عليه وسام ۽ سافر وا تھ حوا وتغنهواكل نفس ذائقة الموت فلا حن 
خوف الموته نالسفر (و كأ ينمن دابة ا رذقها الله برزقبا وإيا کم)فلا ينعن عنه فةّداازادأوالعجرءن 
حمله و والذين جاهدوا فيئا لنهدينهم سبلنا ۾ قال ابن دطاء: أى الذين جاهدو! فى رضانا لنوديتهم إلى محل 
الرضاء والجاهدة قا قال : الافتقار الى اه تعالى بالانقطاع عن كل ماء.واه, وقال بعضهم : أى الذي 
شغلوا ظواهرمم بالوظائف لنوصان أسرارهم الى اللطائف , وقول : أى الذين جاهدوا نفوسهم جنا 
وطلبا لنا لنبدينهم سبل المعرفة بنا والو مولا الينا, ومن عرف الله تعالى عرف كل ثىء وهن وصل اليه هان 
عنده کل شىء » كان عبد الله بن المبارك يول : هن اعتاصت عليه مسثلة فايسأل أهل الثغور عنوالقولهتعالى: 
) والذين جاهدوا فينا أنهد ينهم سيلنا ( وجهاد نةس هو الجهاد الا كبر نسأل الله تعالى التوفيق 1 عدب 
ويرضى والحفظ التام من كل شر بحرمة حبيبه سيد البشر صلىالله تءالى عليه وسلم ه 


لر سورة اروم 61٠‏ 
مكية کا روى عن ابن عباس ٠‏ وابن الزيير رضى الله تعالى عنهم بل قال ابن عطية . وغيره : لا خلاف 
فى مكيتها ول يسكثنوا منها شيا ع وقال الحسن : هى مكية الا قوله تعالى : ( فسبحان الله حين تمسون ) الآية 
وهو خلاف مذهب امور والتفسير المرضى كا بای أن شاه الله تعالى يأنهع وآنها تون وعند بعحض تسم 
وخمسون » ووجه اتصاطما بالسورة السابقة على ما قاله الجلال السيوطى انما ختمت بقوله تعالى : ( والذين 


مرحث فى تفسير فوله تعالی : (غايتالرومفىأد الارض) الخ ۱۷ 


جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) وافتتحت هذه بو عد هن غلب من أهل ال-كتاب بالغلة واانصر وفرح المؤه نين 
بذلك وان الدولة لآهل الجهاد فيه ولا يضرهم ما وقع لهم قبل ذلك من هزعة »هذا مع تواخيها لما قباها 
فى الافتتاح ‏ بلم ‏ ولا يخفى أن قتال آهل السكتاب ليس من الجاهدة ف الله عزوجل و بذلك تضف! اذا بة» 
ومن وقف على أخبارسبب‌النز ولظمر له أن ماافتتحت به هذه السورة متضونا نصرة أو منين بدفع شوائةأعدائهم 
المشركين وهم لم يزالوا مجاهد ين فى الله تعالى وللاجله ولوجهه ءز وجل ولا يضر عدم جهادهم بالف 
عند النزول » وهذا فى المناسي.ة أوجه فيما أرى من الوجه الذى ذكره الجلال فتأمل ه 
لإ بس الله الرحمن الحم نسم )١‏ الكلامفيه كالذى مرف أءثالدءن الغو اتح الكر بج غلبت الروم) 
هىقبيلة عظيمة من و لدروعی بن يو نان بن علجان بن ياف نو ح عليه الصلا م وقي ل: من ولدیا فان بن يافثءوقيل :هن و لد 
رعو يل بنعيص بن اسحقبنابراهيمعليهالسلام » وقالالجوهرى: هن ولد روم بنعيص ال مذ كور صارت لها وقعة 
مع فارس على عبد رسولالله صلىالله تعالى عليه ولم فغلبتما وقبرتها فارس 9« فى ادى الارض )أى أقرماء 
والمراد بالأأرض أرض الروم على أن (أل) نائبة مناب الضمير المضاف اليه والاقربية بالنظر الى أهل»كة 
لآن الكلام معهم أو المراد مها أرض مك ونواحيها لآنها الأرض المعبودة عنده, والاقرية بالنظر الى الروم 
أو المراد بالارض أرض الروم لذ كرهم والاقرية بالنظر الى عدوهم أعنى فارس لحديث المغلوية » وقد جاء 
من طرق عديدة ان الهرب وقع بين اذدعات وبصرى » وقال ابن عباس . والسدى : بالاردن وفلس طين ء 
وقال مجاهد : بالجزيرة يعنى الجزيرة الع.رية لا جزارة العرب » وجعل كل قول «وافها لو جه من الاوجه 
الثلاثة على الترتيب » وصدم ابن ححر القول الأول ٠‏ 
وقرأ الكلى ( فى أدانى الارض ) وم ) أى الروم لإ من بد غلبم 4 أى غاب فارس اياهم على 
انه مصدر مضاف الىمفءولهأوالى نائب فاعله ان كان مصدرا يجوول ورجحه بءعضهم عوافةة» للنظم الجليل ٠‏ 
وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . وابنعمررضى الله تعالى عنهما ٠‏ ومعاوية بن قرة (غلبهم) بسكو ناللام » 
وعن أبى عمرو أنه قرأ (غلاءهم) على وزن كاتاب والكل مصادر غلب , وال جار وامجررومتعاق بقوله تعالى: 
ار : 2 وفى ذلك تأ كيد لا ېم هن السين وکو ن مغلو مهم من كان غالبهم , وف بناء اجمللة على 
الضمير تقوية لاحك أى سرغلبون فارس البتة ع وقوله تعالى : لإ فى بضع سنين € «تعاق بسیغلبون أيضا ه 
والبضع ما ببن‌الثلاث ال العشرة عن الاصمعى » وفى الجمل ما بين الواحد : الى التسنعة » وقيل : هوهافوق 
الس ودون العشر » وقال المبرد : ما بين العقدين فى جميع الاعداد . روىان فارسغزوا الروم فوافوهم 
بأذرعات و بصرى فغلبوا عليهم فيلخ ذلك الى صل اله تعالى عليه وسلم وأصحابه وهم که فشق ذلك 
عاِهم وكان صلى الله #عالى عليه وسلم يكره ان يظهر الاميون من المجوس على أهل الكتاب من الروم وفرح 
الكفار بمكة وشمتوا فلقوا أصحاب ااننى صلى الله تعالى عايه ول فقالوا: انج أهل كتاب والنصارى أهل 
کتاب وقد ظهر اخواننا من أهل فارس علا خوا نکر منأهلالكتاب وانكرانقاتلتمونا لنظهرن عايكم اقهفانزلالله 
تعالى ( الم غلبت الروم ) الآيات فخرج أبو بكر رضى التهتءالىعنه الالكفار فقال : أفرحتم بظهوراخوا مم 
( ۴-۴ -ج - 3١‏ - تفسير روح الما ) 


۸ تفسير دوح المعاى 
على إخواننا فلا تفرحوا ولا يقرن الله تعالى عينم فرالله: تعالى ليظبرن الروم على فارس ارا بذلك 
نبينا صلی الله تعالى عليه ولم فقام اليه أنىين خلف فقال , كذبت فقال له : أبو بكر رضىالله تعالى عنه: أنت 
أكذب يأعدو الله تعالى تعال أناحبك (1) عدر قلائص منى و عشر قلا ئص منك فان ظهرت الروم على 
فارس غرمت وان ظہرت فارس غرمت الى ثلاث سئين فنا حه م جاء أبو بكر الى النى صلی أله تعالى عليه 
ول فأخيره فةَالعليهالسلاةوالسلام: ما هكذا ذكرت انما البضع ما بن ااثلاث الى التسع فزايده فى الخطر 
وء اده فى الاجل فخرج أبو بكر فلقى أبا فقال : للك ندمت ؟ قال , لا تمال أزايدك فى الخطر وأمادك فى 
الاجل فاجعلها مائة قلوص الى #سع سنين قال : قد فعلت فلما أراد أبو بكر الحجرةطابمنهأبى كفيلابالخطر 
إن غلب ف كفل به ابنه عبد الرحمن فليا اراد ألى الخروج الى أحد طليه عبدالر«ن بالكفيل فاعطاه كفلا 
ومات أن من جرح جره النى صلى ألله تعالى عليه وسم وظبرتالروم علىفارس 1 دخات السنة السابعة 9 


وجاء فى بعض الرواياتأنهمظهروا عليهم يوم الحديبية » وأخرجالترمذىوحسنه أنه م كان.وم بدر ظهرت 
الروم على فارس ذأخذ أبو بكر رض اه تعالىعنه الخطر منورثة أبى وجاء به إلى النى ميل فقال عليه الصلاة 
و السلام : تصدق به ۾ وفى رواية أبى يعلى ٠‏ وابن آبی حاتم . وابن»ردويه , وابن عسا کر عن البراء بنعازب 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : هذا السحت تصدق به م 
واستشكل بأنه ان كان ذلك قبل تعر القمار جا أخرج ابن جرير . وابن أبى حاتم . والبييقى عن قتادة . 
والترمذى وصححه عن نيار بن مكرمالسلمى وهوالظاهرلآن السورة مكية وترم الجر والميسر منآخرالقرآن 
نزولا فاوجه كونه سحتا ؟ وإن كان بعد التحريم فنكيف يوم بالتصدق بالرام الغير امختلط بغيرهوصاحبه 
معلوم وفى مثل ذلك يحب رد المال عليه , فان قيل : إنه مال حربى والحادثة وقعت 4ك وهى قبل الفتح دار 
حرب والعقود الفاسدة تجوز فيا عندأبحنيفة وحمدعليهما الرحمة لم يظبر كو نه سحتا » وكأنى بك منع صحة 
هذه الرواية وإذا لم تثبت صحتها يبقى الامى بالتصدق » وحيائذ جوز أن يكون لمصاحة رآهار ولاه مياق 
وهو تصدق لال ؛ أما إذاكان ذلك قبل تحر القمار 5 هو المءول عليه فظاهر , وأما إن كانبعد التحريم 
فلآن أباحنيفة . وتمدا قالا بحواز العقود الفاسدة فى دار الحرب بين المسلمين والكفار واحتجا على صحة 
ذلك بما وقع من أنى بكر فى هذه القصة » وقد #ظافرت الروايات أنه صلى اللدتءالىعايه وسل ل ينك رعليهالمناحبة 
وما أنكر عليه ااتأجيل ثلاث سنين و أرشده إلىأن يزايدهم , وربما يقال على تقدير الصحة : إنالسحت ليس 
بمعنى الحرام بل بمعنى مايكونسبباللعار والنقص ف المروءة-تى كأنه يسحتها أى يستأصاها 6 فى قوله جَكاية: 
« كسب الحجام سحت » فقد قال الراغب : إن هذا لكونه ساحتا للمروءة لاللدين فكانه ميته رأى أن 
تمول ذلك و إن كان حلالا مخل بمروءة أبى بكر دض الله تعالى عنه فأطلق عليه السحت » ولايأبى ذلك اذنه 
عليه الصلاة والسلام فا مناخبة لماأنها لاتضر بالمروءة أصلا وفيها من اظهار اليقين بصدق ماجاء به الى اسار 
مافيها وذان عليه الصلاة والسلام علىثقة من صلا الصد يقرضىالله تعالىعنه وأنه إذا أمره بالإصدق ما يأخذه 
ونهاه عن تموله لم خالفه » وقول : السحت هنا معنی‌مالاشی* علىمن امتا که وهو أحد اطلاقاته 6 فى النهاية, 
والمراد هذا الذى لاثىء عليك إذا استها_كته وتصرفت فيه حسما تشاء تصدق به كأنه عليه الصلاةوالسلام 
مسطكتا سا ار ا 2 


)١(‏ قرله أناءبك أى أراهنك اھ منه 


لعل أن ا الصديق رذى الله تعالى عنه بأنه لامانع له من التصرف فيه حسما يريد أرشده إلىماهو الآ ولى 
والاحرى فقال : تصدق به ۾ وهو ک) ترى » وقيل : إن الست 8 فى النباية يرد فى السكلام بمعنى المراممرة 
ويمعنى المكروه أخرى وإستدل على ذلك بالقرائن فيجوز ان يكون فى الخبر إذا صمم فيه بمعنى المكروه إذ 
الامر بالتصدق نع أن کون مەی ار امفيتءين کو له مەی المكروه »> وفيه نظر» وأا تہ پر أا ت ,ار ام 
والتزام القول بحواز التصدق بالحرام هذا الخير فيا لايلتفت اليه أصلا فتأءل , وكانت كلتا الغليتين فى ساطنة 
خسرو برويزء قال ىرو ضة الصفا ١أ‏ تر جته : إنه لمأمضى مزساطنة خسرو أربعة عشر نة غدر الروم.ون 
ملكبم وقتلوه معابنه بناطوسوهربابنه الآخر إلى خرو فجهز مه ثلاثة رؤساء أولى قدر رفيعمععسكر 
عظم فدخلوا بلاد الشام وفاسطين وبيت المقدس وأسروا هن يها من الاساقفة وغيرهم وأرساوا إلى خسرو 
الصليب الذى كان مدذونا عندم فى تابوت من ذهب و ذلك استولوا على الاسكندرية وبلاد النوبة إلىأن 
وصلوا إلى واحى القسططينية وأكثروا الراب وجهدوا على اطاعة الروميين لابن قرصم ذل تحصل » قيل: 
إن الروميين جعلوا عايهم حا کا شخصا اسمه هرقل وكانساطانا عادلا عخاف اللهتعالى فلا رأى ريب فارس 
قد شاع فى بلاد الروممن النهب والقتل تضرع وكى وسأل الله تعالى تخايص الروهيين نصادف دعاؤهددف 
الاجابة فرأى فى ليالى «تعددة فى مناءه أنه قد جىء ألبه خرو ف عنقه ساس لة » وقيل له : يحل محاربة برو يز 
انه يكون لك الظفر والنصرة فجمم هرقلعسكره ببب تاك الرؤيا وتوجه ٠ن‏ قسطنطياية إلى اصيبين فس مع 
خسرو فجهز اثنى عشر ألفا مع أمير هن أمرائه فقابام هرقلفدكر هو قتل ٠نهم‏ تسعة آلاف مع رؤسائهم ه 

وف بض الروايات أنهم ربطوا خروطمبامدائن ۽ ورأيت فى بض الكت ب أن سيب ظهور ااروم علىفارس 
أن كسرى بعث الى أميره شبر يار وهو الذى ولاه على محاربة إلروم اناقتلأخاك فرخان لقالة قالحاوهوةوله: 
لقد رآيتى جالسا على سرير كسرى فلم قله فبعث إلىفارس إلى قد عزلتشمريار وول تأخاه فرخان فاطالع 
فرخان على حةةة المال فرد الملا إلى أخيه وكتب شهر يار إلى قيصر «للك الروم فتعاونا على كسسرى فغلبت 
اأروم فارس وجاء ابر ففرح المسدون وكان ذلك منالآايات المينات الباهرة الشاهدة بصحة اأنبوة وكون 
القرآن من عند الله عز وجل لما ذلك من الاخبار عن الخيب الذىلايعللمه الاالله قعالى العليم الخبير , وقد صمح 
أنه أسلم عند ذلك ناس كثير . وقرأ على كرمالله تعالى وجبه . وابن عباس . وابن عر , وأبوسعيد الخدرى. 
والحسن . ومعاوية ن قرة ) غات اأروم ( على اليثاء لافادل و(سغابون ( على اليناء للمفءعول > والمعنى على 
ما قيل : إن الروم غابوا على ريف الشام وسيخليهم المسلءونوقدغزام المسلمون فى السئة التاسعةمن نزولا ية 
ففتحوا عض بلادم ۽ واضافة (غلب) عليه مناضافة المصدر إلى الفاعل » ووفق بين القراءئينيان الآيةنزلت 
مرتين مرة كه على قراءة المهور ومرة يوم بدر ا رواه الترهذى وحسنه عن أبى سعيد على هذه القراءة ۾ 

وقالبعض الاجلة : الصوا بأن يبقىنزوطا علىظاهره ويراد بغا بال لين ايام ا كاذف غزوة مو تة وكا نت 
فى جمادى الأولى سئة تمان وذلك قريب من التارريخ الذى ذكروه لنزول الآية أولا ولا حاجة إلى مدد 
النزولفانه وز خالفمعنى القراءتين إذا لم يتناقضاء و كونفريقغالبا ومذلو بافزمانين غير متدافم فتأملانتهى « 

ولا يق على من سبر السير أن هذا ما لا يكاد يتسنى لآن الروم لم يغلبهم المسلهون فى تلك الغزوة بل 
انضرفوا عنهم بعد أن أصيبوا يحعفر بن أن طالب . وزود بن حارثة ٠‏ وعد الله بن رواحة , وعيادين قيس 


فى آخرين من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين كالمغلويين , بل ذكر ابن هشام انهم لما أتوا المديئة جعل 
الناس عثون على الجيش التراب ويةولون : يافرار فر دتم فيسب ل اللّهتعالى وكان رسو لالله 0 يقول:لسوا 
بالفرار ولكنهمالكر ار إنشاء الله تعالى . وروى أن أم سلية قالت لامرأةسامة بنهشام ب نالعا ص بن المغيرة: 
الى لاأرى ساءة يحضر الصلاة مع رسول الله صلىالتهتعالىعليه ولم ومع الملمين ؟ فقالت : والله مايستطيع 
ان خرج كلما خرج صاح به الناس يافرار فررتم فى سبیل الله حتى قعد فى بيته ولم خرج » وذ كر اراتا لقئيس 
اليعدرى يعتذر فيها مما صنع يو مئذ وصنع الناس وقد تضمنت 8 قال بيان أن القوم حاجزوا وكرهوا الموت 
ون خالد بن الوليد انحاز ءن معه , على أن فيها ذكر أنه الصوابعثابعد + فلمل الاولى فالتوفيقإذا صحت 
هذه القراءة ماذكر أولافتأمل » ۰ 

و فى البحركان شيخنا الامتاذ أبوجعفر بن الزيير>ىعن أ الحم بن برجان انه استخرج من قولهتعالى: 
رال غلبت الروم - الى - سنين ) افتتاح المسلمين بيت المقدس معينا زمانه ويومه وكان اذ ذاك بيت المقدس 
قد غلبت عايه النصارى وان ابن برجان مات قيل الوقت الذىعينه للفتح وأنه بعد مو ته بزمان‌افتتحه الم لون 
ف الوقت الذى عرنه أبو الحم وكان أنو جعفر تقد فى أبى الحم هذا انه كان يتطلم على اشياء من المغييات 
ستخرجها من كتاب الله تعالى انتبى » واستخراج بعضالعارفين كح الدين قدس سره . والعراقی ٠‏ وغیر م 
المغيبات م نالقرآن العظيم أ م شهير وهو هينى على قواعد حسابية واعمال حرفية لم يردثى* منهاعن ساف الآمة 
ولا حجر على فضل الله عز وجل وكتاب الله تعالى فوقما مخطر للبشر , وقد سل على کرم الله تعالى وجهه 
هل أسر الیک رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم شيئًا کتمه عن غير م فقال : لا الا أن ونی الله تعالى عبدا 
فې) فىكتابه » هذا ونأل الله سبحانه أنيوفةنا لفبماسراركتابه بحرمة النىصلى الله تعاليعليهوسل وأصحابه ۾ 

لله الأمر من قبل ومن بد أى من قبل هذه الحالة ومن بعدها وهو حاصل ماقيل أى من قبل کو نهم 
غالبين وهو وفت كونهم مغلو بين ومن بعد کو نهم خاو بین وهووقت کو ہمغالبین 6 وقد الخبر للتخصيص, 
والمعنى ان كلا من كونهم مغلو بين أولا وغالبين آخرا ليس الا بام اللهتعالى شأنه وقضائه عز وجل (و تلك 
الايام.نداوها بين الناس ) وقرأ أبوالسهال ٠‏ والجحدرى عن العقيلى ( من قبل ومن بعد ) بالكسر والتتوين 
فهما فايس هناك مضاف اليه «قدر اصلا على المشمرر كأنه قيل : لله الأمر قبلا وبعدا أى فى زمان متقدم 
وف زمان ا » و حذفي بعضهم الموصوف » وذ كر السكاق انالمضافاليه مقدرقى مث ل ذلك أيضا والتنوين 
عوض عنه » وجوز الفراء الكسر من غير تنوين » وقالالزجاج : إنه خطأ لانه اما ان لايقدر فيه الاضافة ' 
فينون أو يقدرفيبنىعلى الضم » وأماتقدير لفظه قياسا على قوله:: بين ذراعى وجبهة الا سدفقياس مع الفارق 
لذكره فيه بعد وما ن فيه ليس 5 ذلك , وقال النحاس : للفراء فى كتابه فى القرآن اشياء كثيرة الغاط » 
منها انه زعم انه يحوز ( م قبل ومن بعد ) بالکسر بلا تنوين وانما جوز لإمن قبل ومن ,مد) على أنهما 
نکرتان أىمن متقدم ومنمتأخر , وذهبالى قول الفراء ابن هشام فى بعض 5.تبه ۽ وحكى الکسای عن بعض 
بی أسد ( لله الام من قبل ومن بعد ) على ان الأول مخفوض منون والثانى مضموم بلا نوين ه 

لوعن € أى يو إذيغاب الوم فارسا هفرح المؤْمنون ع بر الهج وتغلييهمنلدكتاب عل من لاكتابله 


تفسيرقولهتعالى : (ينصرمن يشاء) الخ 5" 
و.رظط من تم من كفار مكة وكون ذلك م يتفاءل 4 لغلية المؤمنين على الكفار 4 وقيل : نصرألله تعالى 
صدق المؤمنين فيا أخبروا به المشركين من غابة الروم على فارس » وقيل : نصره عز وجل أنه ولى بعض 


الظالمين عضا وفرق بين امتهم تی :ناقضوا و تحار بوأوقللكله:هماش کک الآخر « وعن أل سعيد الخدرى 
أنه وافق ذلك يوم بدر ۰ وفيه من نصر لله تعالى العزيز لدؤمنين وفرحهم بذلك مالاضخى »والاول أت 
ەش اه ملم 1 
لدوله الى : م دصر من راء 4 أى من يشاء أن بنصره من عياده على عدوه و وقلبه عليه فانه اسثئناف 
مقرر لمضهمون قوله تعالى : ( له الامر من قبل ومن بعد ) والظاهر ان ( يوم ( متعلق يفرح وتكزا 
( بنصر ) وجوز تعلق ( يوم) به , وكذا جوز تعلق (بنصر) بالمؤمنين » وقيل : (يوهئذ) عطف على قبل أو 
۹ “ري وم 2 
بعد کا نه حصر الازمنة الثلاثة الماغى والمستقبل والحال ثم ادا الاخبار يفرح المؤمنين 3 وهو العزيز ¢ 
المبالغ فى العرة و الغاية فلا يعجزه من شماء أن ينصرعليه كاثنا من كان ۵ الحم 4 المبالغ فى الرحة فيصر 
من يشاء أن ينصره أى فريق كان ع وااراد بالرحة هنا هى الدنيوية » أما علىالقراءة المشمبورة فظاهر لان ولا 
الفريقين لايستدق الرحمة الاخروية , وأها على القراءة الاخيرة فلا"ن المسلمين وانكانوا «ستحقين ها لكن 
المراد ههنا تمرم الذى هو من ٣‏ ثار الرسة الداءوية ؛ وتقديم وصف ( العزيز ) لتقدمه فى الاعتبار م 
(وعدانة ) مصدرمؤٌ کد لض مو نابم لةا لمتة دمة من قو له تعالى:(سيغلبون)وقوله سبحانه: د يفرح ا لمؤمنون » 
ويقال له المؤ كد لنفسه لان ذلك فى معنى الوعد وعاءله عذوف وجوبا كأنه قيل : وعدالله تءالىذلكوعدا 
لإ لاتخلف الله وعده » أى وعد كان ما يتعلق بالذنيا والآخرة لا فى خلفه من النقصا لتحيل عليه عر 
وجوز أن يكون حالا منه فيكون كالمصدر الموصوف كأنه سبحانه يقول : وعد الله تعالى وعدا غير ذخف 
سعاات E‏ دس o‏ ہے سەر دم 
0 ولق 1 کن ااناس للا بعلمو 2 أنه تعالى لا رخاف وعده جوم شوو ه عزو جل وعدم ھکر م فا 
يحب له جل شانه وما يستحيل عليه سبحانه أو لایع لون ماسبق من شؤونه جل وعلاءوقيل : لايعلمون شیا 
رەل س س نس ےر لم e‏ 
أو ليسوا من اولى العم حتى يعلدوا ذلك لإا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ب وهو ماسون! من زخارفها 
وملاذها وسائر أحواها الموافقة لشهواتهم الملائمة لاهوائهم المستدعية لاما كوم فيها وعكوفهم عليبا ه 
وعن ابن عباس رصىى لله تعالی عنهما بع لهو ن منافءها ومضارها ومتىيزرعونومى يحصدونو كيف>معون 
وأخرج ابنالمنذر٠‏ واب نأبىحاتمعن الحسنأن قالفىالآية: بلغ من حذ ق أحدمم بامر دنياه أنه يقلب الدرمم على 
ظفره فخبرك بوزنه وما سان يصلى » وقال الكرمانى : كل مايعلم بأوائل الروية فهو الظاهر وها م بدليل 
العقل فمو الياطن وقيل: هرو من التمتع بزخارفها والتنعم عملاذها 6 وتعقب بانہما لیا ا عليوه مما بل من 
أفعالهم المرتبة على de‏ » وعن أبن جبير أن الظاهر هو ماعلموه من قبل الكهنة ميا تترقه الشياطين , وليس 
بشىء 6 لا يخفى » وأياما كان فالظاهر أن اراد بالظاهر مقا بل الباطن » وتنو ينه للاحقيرو التخسيسأى يعلون 
ظاهراً حقيراً خسيساً » وقيل : هو بمعنى الزائل الذاهب ‏ فى قول الحذلى : 


۲۲ تفسير رو المعأنى 
وغيرها الواشون أنى أحها ولك شكاة ظاهرعنكعارها 

أى يعلمون أءراً زائلا لابقاء له ولا عاقبة من الحياة الدنيا لإ وم عن الآخرة © الىهى الذاية القدوى 
والمطاب الأسى ر م عَاذلونَ ۷ € لاتخطر ببالهم فكيف يتفكرون فيبا وفيها يؤدى إلى معرفتها منالدنيا . 
وأحواطما » واججملة معطوفة على ( يعلدون ) بوإيرادها إسمية للدلالة على استمرار غفلتهم ودواءها» و(هم) 
الثانية تكرير للاولى وتأ كيد لفظى لها دافع للتجوز وعدم الش.ول » والفصل بعمول الخبروانكانخلاف 
الظاهر لكن حسنه وقوع الفصل فى التلفظ والاعتناء بالآخرة او هومبتدأو (غافلون) خبر هوالجلة خبر(هم) 
الأولى » وجملة ( يعلدون ) الخ بدل من جملة ( لايعلدون ) على ماذهب اليه صاحب الكشاف فان الجاهل 
الذى لا يعلم ان التمتعالى لايمخاف وعده أولايلم شۇ ونه تعالى السابقة ولا يتفكر فى ذلك هو الذى قصرنظره 
على ظاهر الحياة الدنيا » والمصحم للبدلية اتحاد ما صدقا عليه , والنكتة المرجحة له جعل علوم والجولسواء 
حسب الظاهر » وجلة ( وم عن الآخر ة) الخ مناد على عكن غفلتهم عن الآأخرة ال#ققة لمفتضى ال ةالسابقة 
تقريراً لجهالتهم وتشبها لهم بالبهائم المقصور إدرلكها على ظواهر الدنيا الاسيسة دون أحواها التى هى 
مبادىء الل بأدور الآخرة . واتار العلاءة الطيى ان جملة ( يعليون ) الخ استثنافية لبيان موجب جهابم 
بان وعد الله تعالى دق وان لله س.حانه الامر من قبل ومن بعد وأنه جل شأنه ينصر المؤمنين على الكافرين 


ص © 2 ماسر له 


ولعله الاظهر 3 و ف روا 14 إنكار واستق.ا اح لقص نظر هم على ما مأذ؟ رەزا هر الل يأ الدنيا مع ااخفلة 
عن الآخرة ¢ 0 للعطف على در يقتضيه المقام < وقوله 00 : رز ف اش ظرف للتفكر ¢ 
وذ كرة ممم أن التفخر لايكون إلا ف النفس لتحقيق عر وذ يادة تصوار حال المتفكر بن فىاعتقده فقليك 
ل سے ١‏ سام م وه سا ساس ةلظم َع ءا 
وأبصره بعينك 6 وقوله عز وجل : ( ماخاق 8 السموات والارض وما اہ نهم إلا بالحق 4 متعاق إمابالء لم 
الذى ۇدى اليه اله 0 و١‏ يدل عل 4 أ و بالقول الذنى یتر تب عليه کاو وله تعالى : : (وش رون ن فىخاق السموات 
والأرض ربا ماخلقت هذا باطلا ) أى أعلءوا ظاهر الحياة الدنرا فقط أو أقصروا النظر علوذلك ولإعد ثوا 
التفكر ف قلو مم فرع ليوا أزه تعالى م خلقى السموات والارض ومان يما ھن الخلوقات یھ من جملتها ملتسة 
بشید من الاشماء إلا ملتسة الو ق أو يو لوا هذا الم ول مءترفين امو نه اثر ماعلءوه 6 والمر أد يالو ى هو 
الات الذنى عق أن شوت لاحالة لابتنائه عل ا ° اليالة البىه من ٠‏ جرا ما اس تش ماد المكافين بذواتها وصقام 1 
وأحواها على وجرد صانعها ووحددته وعليه وقدرنه واختصاصه بال محيودية وصحه ة أخياره الى من جا تھا 
إحياؤهم بعد الفناء بالحياة الأبدية ومجازاتهم بحسب أعما لهم عما يتين العسن من المسىءو يمتازدرجات أفراد 
کل من الفر يقين حسب امتياز طبقات علومهم واعتقاداتهم المترنبة على أنظارهم فا صب فى المصنوعات 
من الآيات والدلائل والاءارات والتخايل کا نطق به قوله تعالى : « وهو الذى خلقالسهوات کک 
أيام وكان عرشه على الماء لباو أ 3 أحسن عملا ) فان العمل غير 7 بعمل الجوارح ولذلك فر 
عليه الصلاة والسلام 1 أبع أحين عقلا وأورع عن مارم الله تعالى و أسرع فى طاعة الله عز 9 5 
وقوله سياه : لإواجّل سي عطاف 5 ی الحق أى ور أجل معين فذره الله تعالى يقائها لابد لها من أن 


تفسير فولهئعالى: (وا نكثير امن الناس باقاءرم ملكافرون) الخ 002022 ١“‏ 

SERDESTE‏ 0 لبي 000 الملل ا 
تھی اليه لاعالة وهر وقت قيام اأساعة وتتدل الارض غير الارض والسموات .هذا وجوز أنيكونقوله 
تعالى. د فى أنفسهم » متعلقاً بيتفكروا ومفعولا لهبالواسسطة على معنى أو لم رتفكرواف‌ذواتهم وأنفسهمالتقهى 
آقر ب الخلوقات اليم وهم أل بشو ونما وأخبر ,أ حوالهامئهم,أحو الماع داهافيتد بر وام أودعهاالل تعالىظاه رأو 
باطاً من غرائب الحم الدالةءلىالتدببردون الاهمال و أنهلابد لها من انتباء إلى وقت بجازما الحكي الذى در 
أمرها على الإحسان إحس انا وعلى الاساءة مثلها حتى يعلءوا عند ذلك ان سائر اللائق كذلك أمرها 
جار على الكة والتدبير وأنه لابد لما من الانتباء إلى ذلك الوقت 5 وتعقب بأنأمرمعادالانسان ومجازاته 
6 عل من الاساءة والاحسان دو المقصود بالذات وامحتاج إلى الاثبات فددله ذريعة إلىإنات معاد ماعداه 
مع کو نه معزؤل من الاجزاء تعكيس الامر فتدر 2 وجوزأنوخان أنيكون (ماخلق)الخ مفعول 4 روا) 
ما2 ع4 بالنى 0 وأنت تمم ان التعليق ف مله نوع أو قليل» وقوله تعالی : 

. ( وإن كثيرا من الناس باقای رہم لكافرون ۸ € تذبیل مقر رماقبله ببيان أن أ کشر م غير مقتصرين 
علىما ذکر من الغفلة من أ<وال الآخرة والاعراض عن التفكر فا برشدم الى معر ها من خاق السموات 
والأرض وما 57 من المصنوعات بل ثم كرون جاحدون لقاء حب ابهتعالى وجزائه عزو جل بالعث ¢ وثم 
القائلون بأبدية الدنياالفلاسفة عل المشهور لإ اول ويروا فى الأرض) توببخ لهم بعدم اتعاظهم بمشاهدة 
الننىاث.ات قيل:[نها لتقرير المنى والواو للعطف علء ةدر يقتضيه المقامأى أقعدوا فىأماكنهم ولم يسيروا فى 
اللأرضءوقوله تعالى: ل( نظرو 4 عطف على يسيروا داخل فی‌حکه والمعنىانهم قدسارواقأقطارالارض 

١‏ سوم سے رظا ياس ها سه ه 8 م 2 © وز روص 
وشاهدوا[ کف أنَعاقية الذينمن قبلهم )من الأممالمهلة (كعاد.و عو دوقولهتعالى:لإ كانو|أشدمنهمقوة 1 
الخ بيأن ميد[ أحواهم وما للها يعنى أنهم كانوا أقدر منهم على المتع بالجياة الدنيا حيث كانوا أشد منهم قوة 

ر دم س 
(واثاروا الارض )أىةلبوها للحرشوالزراءة:اقالالفراءىوقيل:لاستنباط المياه وا ستخ راج المعادن و غير ذلك » 

وقر أأبو جعفر (وآ ار وا) عدة بعدالهمز ةوقال ابن جاهد : ليس بثى*و خرج ذلكأبو الفتح على الاشباع كقوله 
ومن ذم الزمان بمنتزاح ه وذكر أن هذا من ضرورة الثعر ولا يجي فى القرآن » وقرأ أبو حيوة وائروا من 
الاثرة وهوالاستيدادبالشى* وآثروا ار ضأىأبقوافيها ارآ وروما ¢ أى و عمرها أو لك الذين كانوا 
قبأهم بفنو نال.ارات م نالودراعة والغرس واليناء وغيرهاء وقيل:أى أقاموا ہا قال رت بمكان كذا ومر نه 

5 ٤ھ‏ صصص ار - 
أىأقت به 3 كثر ما عرو ھا( أىعمار ةأ كثر منعمارةهؤٌ لاء اباها والظاه رأنالأأكثرية باعتبارا لک وعممه 
بعضهمفقال: أكثرئاوكفاو زمانا:واذا أريدالمارة بمعنى الاقامةفالممنىاقامو ابا اقامة أ كثر زما نامن اقامةهو لاءبباء 
وفذكرأفعل تهكربهم اذ لا مناسبة بين كفار مك وأو لتك الام المهلكة فانهمكانوا معرو فين بالنهاية فىالقوة 
وكثرة العارة وأهل 2 ضعفاء ملجۇن الى واد غير ذى زرعخافون ان يتخطفهم الاس »وعو هذا يقال اذا 
وسرت العارة بالاقامة فان أولئك انوا مشبورين بطول الاعمار جدا وأعمار أهل مك قليلة حيث لامناسبة 
يعتد بها ينهاو بي نأعمال أو لكا مها كين » 


سے 8 0 و 


وجا جاء تم ر سه لهم ؛ الت 14 بالعجزات أوالآبات اوا (فاکان 7 0 4 أى فكذبوم 

فأهلكهم فا کان الله تعالى ث أنه ليهلكبم من غير جرم يستدعيه من قبلهم , وف التعبير عن ذلك بالظلماظهار 

کال نزاهته تعالی‌عنه والافقد لاملا السنة: إن اهلاك تعالى مزغير جرمليس منالظم فىشىء لآ عزوجل 
للم تمن سرة مور 


مالك والمالك يفعل ما6 ايشاء والنزاع ف المسئلة شبير لإ و وکن کاو | انفسهم يظلمون 8 )حيث ارتكبوا 
باخدما عار ثمه من المعاصىه|أوجب كه 0 » وتقديمأنفسهم) على( يظالمون)للفادلة 6 ؛ وجوز ;أن يكون 


رص 


للحصر بالنسبة إل الرسل الذين يدع ونم 3 م م رَعاقهَالذين اؤ | € أى عملوا السيئات؛ ووضع الموصول 
موضع ضمير م التسجيلعليهم بالاساءة والاشعار بعلة الح و(ثم) لاتراخى الحةِقى أوللاتبعاد والتفاوت 
فى الرتبة لإ السوأى ( أىالعقوبة السوأى وهى ااعقوبة بالنار فانها تأنيث الاسوأكالحسنى تأنيث الاحسن 
أو مصدركالبشرى وصفف به العقوبةه.النة كا نها نفس الوءع وهىهرفوعةعلٍ أنها ا مكانوخبرها (عاقبة) » 
وقرأالحرميان.و آبو عرو (عاقبة)بالرفعع ل أنداء کان و (السو انبلا رأالاء.ش:والحسن 
(الدوى) بابدالالهمزة واوا وادغام الواوفيهاء وقرأ ابن مسعود(السوء) بالتذ کان کذبوابا “بت الله . 
علةللحك المذكور ألا نأه. بأن كذبوا وهو ف القيقَة ٠‏ بين لاأشعر به وضع الموصول ٠و‏ ضع ااضمير لآنه بجمل 


o02 


وقوله تعالى: :ل وكانوا ما ا 9 € طف عل( كذبوا) داخلمعهفى حك العلية وإبراد الاس :هز اءلصيغة 
المضارع للدلالةعلىا- تمر اره و تجدده » وجو ز أن يكون(اك و أى) مفعولاءطلةالاساو! نغيرلفظهأوهفعولابه 
له لآن ١‏ ساؤا مءنىاقترفوا واكتسيوا عو السوأىععنى الخطيمة لآنه صفة ة أو٠صدرءؤولبها‏ وكونهصفة٠صدر‏ 
أساؤا من لفظهأى الاساءة ال وآی بعيد لفظا مستدرك معنى: و (ان كذبوا) اسركان. وکو نالتكذ يب عاقبتهم 
مع امم لم يخلوا عنه أما باعتبار استمراره أو با باعتبار أنه عبارة عن الطبع» وجوز | ضا أن يكونأ ن كذبوا 
بدلا من (الوأى) الواقع اسما لكا نأو عطف بان ۵ا أو خبر مبتدأ عذوف أى ھی ان كذبواء وان تكون 
(آن) تفسيربة ة مدن ىأىو المفسر اماأساوًا أو (السو أى)فان الاساءة تكونةولية ا تكون فعلية فاذنماقبلهامضمن 
معنى القول دون حروفه ويظهر ذلك التضمن بالتفسير» وإذا جاذ (وانطاق الملا“ منبم ا نأمشوا) فهذا أجوز 
فايس هذا الو جه .تكلفاً خلافا لابى حيان . وجوز ف قراءة الحرءيين .وأبىعمرو أنتكون (ااسوأى)صلة 
الفعل (وأن كذبوا) تابا له أو خبر مبتدأ س_ذوف أو علىتقدير<رف التعليل وخب ركان محذوفا تقديره 
وخيمة ونحوه. وتعقب ذلك فى اابحر فقال: هوفهم أعجمى لآن الكلام مستقل فى غاية الحسن بلا حذف 
وقد كلف له حذوف لایدلعایه دلل» وأكابنالا يجرزون حذفخبر کان (الله دو 1 E‏ ينشتهمه 
وقرأ عبدالته وطلحة (يبدئ )بم الياء وكسر الدالعوقد تقدم الكلام فى ذلك فتذ كر فا بالعهد هر قدم ه 
لم يعيده) بالبعث و ثم ل ١‏ ) للجزاء؛ وتقدعالمءمول للتخص,صروكان الظاهر يرجعون باء 
الغيبة إلا أنه عدل عنه إلى خطاب المشر كين افحتم بالوعيد وهواجهتهم بالتبد يدو إمامانذلك خصو ص 
بم فبوالتمات للمبالغة فالوعسد والترهيب وقرأ أبو ع. و. وروح (يرجعون) ياء الغيية جا هو الظاهر 


تسیر قوله تعالى: (ويوم تقو مالسا عة ,اس المج رمو ن) الخ : Yo‏ 


د سس سر 


( دبوم قوم اساعة ) التى هى وقت إعادةالخلق ومر جعهم اليه عزو جل( يلس الجرمون (٢‏ أى يسكتون 
وتنقطع حجتهمء قال الراعب: الابلاس المحزن المعترض من شدة البأس ومنه اشتق إبليس فيا قيل » ولا كان 
املس كثيراً مايلزم السكوت وينسى ما يعينه قيل أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته وأ بلست الناقةفهى 
مبلاس إذا لم ترغ من شدة الضبعة )١(‏ وقال ابن ثابت: يقال أبلس الرجل إذا يئس منكلخير, وفىالحديث 
دوأنا مبشرم إذا أبلوا» والمراد بالجرمين على ما أفاده الطبى أولئك الذين أساءوا السوأىلكنه وضع الظاهر 
موضع ضميرثم للتسجيل عليهم بهذا الوصف الشنيع والاشعار بعلة الحم » 
وقرأ على کرم الله تعالى وجهه. والسللى (يبلس) بفتح الام وخرج على أن الفعل من أبلسه إذا أسكته» 
وظاهره أنه يكون متعديا وقد أنكره أبو النقاء . والسمين . وغيرهما حى:_كلفو | وقالوا: أصله يباس إبلاس 
امجرمين عل إقاءة المصدرمقام الفاعل ثم حذفه وإقامة المضاف اليه مقامه. و تعقبه الخفاجىعايه ألر حمة فقال:لا 
خفى عدمصتء ل نابلا س الجر مين مص در »ضاف لا عله رفا عله هو فا عل الفع ل بعینه فكيف يكو نتائب الفاءل تتا مله 
وت تعلم أنه متى حت القراءة لا تسمع دعوى عدم سماع استمال أبلس متعديا ۾ 
و ول يكن لم من شروت € من أشر كومم باته سبحانه فالمبادة ولذا أضيفوا اليهم,وقيل : إن الاضافة 
لاشراكهم ايام بالله تعالى فى أموالهم والمراد بهم الاوثان » وقال مقاتل , الملائكة عليهم السلام » وقيل : 
الشياطين » وقيل: رؤساؤم (ر فا ) یرو نهم من عذاب الله تعالى 5 كانوا يزعمون , وجىء بالمضارع 
منفيا بل التى تقلبه ماضيا للتحقق ‏ وصيغة المع لوقوعا فى مقابلة المع أى لم يكن لواحد منهم شفيع أصلاه 
وقرأ خارجة عن نافع ) وابن سان عن أبى جعفر, والانطاق عن شيبة ( ولم تكن ) بالتاء الفوقية ه 
انوا بشركائهم ) أى بإطيتهم وشر کم کا يشير اليه العدول عن وكانوا بهم لإ کافرین 1۳( حہث 
يسوا منهم ووقفواعلى كنه آرم ٠‏ (وكانوا) للدلالة على الاستمرارلا للمحافظة عل رؤس الفواصل كاتوم » 
وقيل : إنها لليضى 6 هو الظاهر » والباء فى (بشركائهم) سيبية أىوذنوا ف الدنيا كافريى بالله تعالى بسبهم 
وم برتضه بعض الأ جلة إذ ليس ف الاخبار بذلك فائدة يءتد.ها » ولان المتبادر أن (يومتةومالساءة)ظرف 
للابلاس وماءطف عليه ولذا قبل : إن المناسب عليه جعل الواو حالية ليكون المعنى أنهم لم يشفعوا طم »مع 
أنهم سبب حكفرم فى الدنيا وهو أحسن من جعله معطوفا على مجموع الحلة م.عالظطرف,معأنه عليه يتبخى 
القطع للاحتماط إلا أن يقال , انه ترك تعويلا على القرينة العقلية > وهوخلاف الظاهر , و كتب (شفعواء) 
فى المصحف بواو بعدها ألف وهو خلاف الةياس والقياس ترك الواو أو تأخيرها عنالآلف لكن الأول 
أحسن كا ذ كر فى الرسم » و كذا خولف القياس فى كتابة والسوأى» حي ثكتبحبالآالف قبلالياء والقياس 
۰ تقوم السّاعَة € أعيد نو يله وتفظيع 


0 


و] فى الكشف الحذف لان الممز يكتب على نحو مايسهل لإ ويوم 
مايقع فيه وهو ظرف للفعل بعده » وقوله تعالى : لز يومئذ ) على ماذكره الطبرمى بدل نه « 


97ل جب ت 


(م  -‏ - ج #9١‏ - تسیر روح المعانى ) 


٣۹٦‏ اسار دوح العا 


م فى الجر لتو بن فى « يومئذ » تنوين ءوض من الجملة او فة أى ويوم تقوم الساعة يوم إذ يبلس 
الج رمو نل َفَرفُونَ ن ١4‏ ) وظاهره أن «يومئذ» ظرف قوم 2 ولايخفى مافى جعل الجلة المعوض عنها . 
التنوين <يلذ ماذكره من النظر م ` 

وف إرشاد العقل السام أن قوله تعالى : (يومئذ به رقون) : ريل ليوم قيام الساعة اثرتهريل وفيه رهز 
إلى أن التفرق يقع فى 8 » وفى وجه الرمز إلى ذلك ما ذكر خفاء > وضمير ( يتفرقون ) للءسلمين 
والكافر بن الدال عليهما ماقبل ٠ن‏ هوم الخلق ومابعد هن التفصيل > ؤذهب إلى ذلك الزمخشرى . وجماعة ۾ 

وقال فى الارشاد :هو جيم الخلة ق المدلول عليهم ما تقدم من مه دنهم وم جعهم و إعادتهملا المجرمون 
خاضة » وقال أبو حيان ؛ يظهر أنه عائد على الخلق قبله وهو المذ كور فى فوله تعالى : « الله بدأ الخلق 2 
يعيده » والمراد بتفرقهم اختلافهم فى المحال والاحوال 5 يؤذن به التفصيل » وليس ذلك باعتبار كل فرد بل 
باعتبار کل فريق ‏ فقد أخرج ابن أنى حاتم عر الحسن أنه قال فى ذلك هو لاء فى عاہین وهؤلاء فى أسفل 

سافلين 4 التفصيل يۇذن بذك أيضا , وهذا النفرة ق بعد تمام الحساب ه 


0 مس روسم سس 


فان لذن نوا وعملوا اقل تم فى روضة ګبرون 6 الروضة الأرض ذات النبات 
وو کک ففروضة.يريدون ببضة الذعامة ‏ وباعتبار الماء قيل: أراض‌الوادى واستراض 
أى كثر ماؤه واراضهم أروامم بعض‌الرى من أراض الحوض إذاصب فيه منالماء ما روارى أرضه» ويقال: 
شربوا حتى أراضوا أى شربوا عللا بعد نهل . وقيل : معنى أراضوا صبوا اللبن على اللبن ؛ وظاهر تفسير 
الكثير للروضةاعترارالنباتنواا.فيها, وأظن أنابنقتيبة صرح بأنه لايةاللآرض ذات نبات بلاماء روضة ه 
وقول : هى البستان الحسرے > وقيل : موضمع 0 » وقال الخفاجى : الروضة اليستان وتخصيصها ۰ 
بذات الأنمار بناء على العرف » وأياماكان فتنو ينها هنا لتفخي والمراد بها الجنة , والحير السرور يقال : حيره. 
عبره بالضم حبرا وحبرة وحبور! إذا سره سرورا تهلل له وجهه وظبر فيه أثره » وف المثل امتلا'ت ييو آم 
حبرة فهم ينتظرون العبرة . وحكى الكسائى حيرته أ كرمته وأعمته » وقيل : الحبرة كل نعمة حسنة والتحبير 
التحسين » ويقال : فلان حسن الحبر والسير بالفتح إذا كات جيلا حسن الميئة » واختلفت الاقوال فى 
تفسيره هنا فأخر جا بن جر ير.وابنالمنذر عن ابن عباس » اد حاتم عن الضحاك أنهماقالا: يهبرونيكرمون ۾ 
وأخرج جماعةعن مجاهد >برون ينعمون » وقال أبوبكر ابن عیام ش :يتوجون على رۇ سم * 
وقال ابن كيسان اي . وو كيع . ويحى بن ألى كثير : يسمعون الأغانى » وأخرج 
عبد بن حميد عن الآخير أنه قال : قيل, يارسول الله ماالبر ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : اللذة والسماع » 
وذكر بعضيم أن ع الغلاه ر يرون ولم یذ کر ما سرون ا المسار وما جاء فى البر فن باب 
الاقتصار على اض » ولعن الغائق كان يحب السماع فذ کره صلى الله تعالى عليه وسل له لذلك , والتعبير 
الا لادان جد الور ل فق کل ساعة يأتيههم مايسرون به منمتجددات الملاذ وأنواعبا الختلفة م 
i)‏ لذن كفروا و كَذْبوا بعايةنا ) التى من جملتها الإ يات الناطقة بمافصل ل ولقاء الآخرة) أى 


وكذبرا بالبعث 6 وصرح بذلك ع اندراجه ف تكذيب الآرات للاعتناء ب4 5 وقوله تعالى : (مَرلئْكَ) 


مبحث فى تفسير قوله تعالی: (فسبحان الله حين تمسون) الخ ۷ 
إشارة إلى ا لمو صول باعتبار اتصافه انى حير الصلة من‌الكفرواامكذيب با ياته تعالى و بلقاء الآخر رة للايذان 
بكال تميزم بذلك عن عيرم وانتظامهم فلك المشاهدات ؛ ومافيه من هى البعد مع قرب العبد بالمشار اليه 
للاشعار ببعد منزلتيع فى الشر أى فأولتك الموصوفون با ذكرمن القبائح ( فى الَذَابِ ضَرون 615 
على الدوام لا يغيبون عنه أبدا » والظاهر أن الفسقة من أهل الابمان غير داخاين فى أحد الفريةين أءا عدم 
دخوهم فى الذيرى كفروا وكذبوا بالآيات والبعث فظاهر وأها عدم دخوهم فى الذين آمنوا وعملوا 


. الصالحات فام لان ذلك لايقال فى العرف إلا على الو منين المجتذين المفسةات على ماقيل» واما لان اومن 


الفاق يصدق على المؤمن الذى لم يعمل شيا هن الصالحات اصلافهم غير داخاين فى ذلك باء تار جع 


الافراد وحكمبم معلوم من آيات أخر فلا تغفل ه 


على ساس انول ~~ رون 7 5-5 وھ 


ل فبحَانَالته حين عسونَ وحين تصبحون/ 9 وله ال+-د ف السموات و الارض وعشمياوحين هرون ۱۸ ) 
اثر ٠٠‏ بين حال فر يق المثومنين العاملين بالصالحات وال-كافرينالمكذبين بالا بات ومالهما مزالثواب والعقاب 
أرشد سبحاءه إلى ماينجى منالثانىو يفضى إلى الأول »ن تنزيه الله عز وجل عن كل مالا يايقيش أنه جل شأنه 
ومن حمده تعالى والثناء عليه ووصفه اهو أهله منالصفات اججميلة والدؤن الجليلة, وتقدم الآول على الثاتى 
أن التخاية «تقدمة على التحلية ممع أنه أول ما يدع اليه الذين كةر وا المذكورون قب بلا فصلءوالماء لتر تيب 
مابعدها على ماقيلبا, وظاهر كلامهم أن (سبحان) هنامنصوب بفع ل أمر محذوف فكأنه قرل: إذاعلتم ذلك أو إذا 
صح واتضح حال الفريةين وما لهمافسب<وا سبحان الله الخ أىنزهوه تعالى تز مه اللا'ق به عز وجل فىهذه 
الاوقات» قال فى الكشف: وفيه اشكال لآن بحان الله لزم طريقة واحدة لا ينصبه فعل الامر لآنه انشا..ن 
نوع آخرء والجوا بأن ذلك توضيح للمعنى وأن وقوعه جواب الشرط على منوال ان فعات كذا فنعم»افعات 
فانه انشاء أيضا لكنه ناب مناب الخير وأباغ » كذ لكهو لانشاء تنزيهه تعالى فى الاوقات هربا منو بولعةابه 
وطلبا لجز يل وابه والشرط والجوابمقول علىألسنة العباد اتهى , وفى <واثى شيخ زاده أنالاهر بلاججلة 
الانشائية مطلقا لايصح تعليةها بالشرط لان الانشاء ايقاع المعنى بلفظ يقارنه ولوجاز تعلبقه لازم تأخرهعن 
زه نالتلفظ وأنه غير جائز و [نماالمداق بالششرط هوالاخارعنانشاء المىوالتر جى وانشماء المدحو الذم و الاستفهام 
ونحوها فاذا قلت: إن فعلت كذا غفر الله تعالى لك أو فنعم مافعلت كن المعنى فقد فعات ٠ات‏ تعدق بسيبه أن 


ظ الآية إذا کان ا لاەر ا تقرر فام تسيو ن الله تعالى فىالاوقاتالمذ كورة وهو فى :عن الامر با لق یح فيهاانتبى 5 


ولعله أظبر ما فى الكشف بللا يظهر |١‏ ذكر فيه من دعوى أن الشرط والجواب «قو على آل نةالعباد م 
ويومكلام بعضهم أن الكلام بتقدير االقولحيث قال: كأ نه قل إذا صحواتضح عاقية المطيءين و العاديننةولوا: 


اسبح سيحان الخ ي والمعى فسبحوه اسا ؤوالاوقات 6 ولاق مأقيه. وكأق بك تملع لزوم سبحا نطر به 


واحدة وهىااتىذكرت أولا » ووز نص فمل الامر ها إذا اقتضاه المقام وأشعر بهالكلام , ولكن كأنك 


ميل إلى اعتبار كو ناجخلة خب بة لفظا انشائية معنى ران يراد الام رلت رافق جملة (له الج( فا نهاو إن كانت خبرية 
ُ إلا أن الاخيار بوت الجد له تعال ووجوبه على المميزين من أهل السموات والارض کا رشعر به اتباع ذلك 


4 تفسير روح المعانى 


ذكر الوعد والوعيد وتفريعه عليه بالفاء فى معنى الامر به على بلغ وجه على ماصرح به بعض الاجلة فكأ نه 
حيدئذ قد قبل : فسبحوا الله تعالى تسبيحه اللاثق‌به سبحانه فىهذهالاوقات واحدوه , وظاه ر كلام الا كثرين 
أن جملة ( له الد ) الخ معطوفة على الجملة التى قبلها وأن ( عشياً ) معطوف على (حين تمسون ) بلمم صرحوا 
بهذا » وعلى ماذكر يكون جلة ( له الهد ) فاصلة بين المعطوف والمعطوف عليه , وماأشبه الآية حينئذ با ية 
الوضوء على ماذهب اله أهل السئة . وفىالكشا ف أن ( عثياً ) متصل بقوله تعالى : ( حين تمسون ) وقوله- 
تعالى: ) وله الود ) الخ اعتراضيينهما ¢ ومعناه أنعلى المميزين ذلهم من أهل السموات والارض أن لڪمدوه و 

و إلى كوناجلة معترضة ذهب أبوالبقاء أيضا ء وجعلةولهتعالى : (فى السموات) حالا من المد » وفىجواز 
مجىء الحالمنه على احتهال كونه مبتدأ وهو الظاهر خلاف » ولءل من لا>وز ذلك بعل الجارمتماةابالئيوت 
الذى تقتضيه النسبة » والمراد بالقسبيح واله.د ظاهرهما على ما ذهب اليه جمع من الاجلة » وقيل : المراد 
بالتسييح الصلاة . وأخرج عبد الرزاق . والفريانى , وابنجرير ٠‏ وابن المنذر . وابن أبى حاتم ٠‏ والطبراتى , 
والحام و حه عن أبى رزین قال : جاء فافع بن الاذرق إلى| بن عباس فقال:ه ليد الصلوات اس ف القرآن؟ 
فقال + نعم فقرأ ( فسبحان الله حين مسون ) صلاة المغرب ( وحين تصبحون)ضلاة الصبح (وعشيا) صلاة 
العصر ( وحين تظبرون ) صلاة الظهر » وقرأ ( ومن بعدص لاةالعشاء ) وأخرج ابن ألى شيبة . وابن جرير. 
وابن المنذر عنه قال : جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة ( فسبحان الله <ينتمسون ) المغرب والعشاء (وحين 
تصبحون ) الفجر ( وعشيا ) العصر ( وحين تظهرون ) الظهر » وذهب الحسن إلى ذلك حتى أنه ذهب إلى 
أن الآية مدنية لما أنه يرى فرضية اخس بالمدينة وأنهكان الواجب بک ركعتين فى أى وقت اتفقت ااصلاة 
فيه , والصحيح أنها فرضت بمكة ويدل عليه حديث المعراج دلالة بينة » 

واختار الامام الرازى حمل التسبيح على التنز به فقال : إنه أقوى والمصير اليه أولى لانه يتضمن الصلاة 
وذلك لن التنزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب وهو الاعتةاد الجازم وباللسان مع ذلكوهوالذ كرالحسن 
وبالاركان معهما جميعا وهو العمل الصالح > والاول هو الاصل والثاثمرة الاولوالثالث ثمرةالثانى, وذلك ‏ 
لان الانسان اذا اعتقد شيعاظه رمن قلبه عل لسانهواذ! قالظه رصدقهفىءقالهه ن أحوال افعالهو اللسانترجمانالجنان 
والاركان برهان اللسان لكن الصلاة أفضل أعمال الاركانوهىمشتملة على الذكر بالاسانوالةصد بالجنان فهو . 
تنزيه فى التحقيق , فاذا قال سبحانه نزهونى وهذا نوع منأنواع التنزيه والامرالمطاقلا مختصبنوعدوننوع 
جب حله على كل ما هو تنزيه فيكون هذا أمرا:بالصلاة , ثم أن قولنا يناسيه ماتقدم وذلك ل نان تعالى ما 
بين أن المقام اللأعلى والجزاء الآوفى .ان آمن وعمل الصالحات حيث قال عز وجل : ( فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فم فى روضة تحيرون ) قال سبحانه : إذا عليتم أن ذلك المقام لمن آمن وعمل الصالحات 
والابمان تنزيه بالجنان وتوحيد باللسان والعمل الصالح استعمال الاركان فالكل تنزيهات وتحميدات 
فسبحان الله أى فأتوا بذلك الذى هوالموصل إلى الحبور فىالرياض والحضورعلى الحياض اه » وأنابالامام 
أقتدى فى دعوى أولوية الملعلىالظاهر , واختار أيضاأنقولهتعالى : (له امد ) اعتراض م ؤكد بيناالمحطوف 
والمعطوف عليه مطلقاً ومعناه على ما سمعت عن الكشاف أن عل المميزين لهم أن حمدوه فان حل التسبيح 
على الصلاة فهو لام يؤكد الوجوب لان المد يتجوز به عن الصلاة كالنسبيح » ووجه التأ كيد دلالتهعل 


مبحث فىقوله تعالى (فسبحان الله دين تمسون) الخ ۹ 
أنه 0 عم المكلفين من أهل السءوات والارض » وان حمل على الظاهر فوجهه أن ذلك جار #رى 
الاستدر اك للامربالتسبيس, ولماكان من واد واحد کان كل منهما مؤكدا للا خر فدل على دوام وجوب الد 
فى الاوقات ووجؤب التسبيح على أهلااس. وات والارض » وأما الدلالة على الوجوب فمناتباع (سبحانالله) 
الخ ذكر الوعد واأوعيد بالماء فانه فم تعين ذلك طريةا للخلاص عن الدركات والوصولالىالدرجات وما 
يّعين طر ةا لذلك كان واجا كذا فىالكشف0 

وذكر الامامأن فىهذا الاعتراض لطيفة وهو أن اله تعالى لما أمرالعباد بالتسبيكانة قال جل وعلا : بين 
لمم أن تسبيحهم الله تعالى لنفعهم لالنفع بعود الى الله عز وجل فعايهم أن تحمدوا الله تعالى اذا سوه جل 
شأنه » وهذا ا فىقوله تعالى: ( بمنونعليك ان آلو اقللاتمنواعلى اسلامكم بل اله یمن عليك أ نهدا للايمان) ٠‏ 

وجوز بعضهم کون (ءشيا) معطوفا على قوله تعالى : ( فى السءوات ) ورد بأ لا اف ظرف الز.ان 
على المكان ولا عكسه ‏ وقيل : حتملآأن يكون معطوفا على «قدر أووله امد فى الس.وات والآرض داكا 
وعشيا على أنه تخصيص بعد تعب واججلة اعتراضية او حالية وهو كا ترى , وتخصيص الاوقات المذكورة 
بالذكر لظمور ار القدرة والعظمة والرحمة فا ع وقدم الاءساء على الاصباح اتقدم اليل والظلية » وقدم 
العشى على ا لاظهار لآآنه بالنسبة الى ا لاظهار 5الامساءبا لنسبة الى لاصباح .و فى البحرةو بل بالعشى الامساء و بالاظبار 
الاصباحلآن كلامنهما يعقب بماقابلهفالعشى يعقبه الامساء والاصباح يعقبه الاظهار, وقال العلامةأبو السعود: 
إن تقديم( عشيا ) على ( حين تظهرون) !راعاةالفواص ل ولي س بذاك وذكرالامام أنه قدمالامساءعلى الاصباح 
ههنا وأخر فى قولهتعالى : ( سبحوه بكرة وأصيلا ) لآن أو لالكلام ههنا ذكر الحشر والاعادةوكذا اآخره 
والامساء آخر فذكر الأخر أولا :ذكر الآخرة > وتغيير الأساوب فى ( عشيا ) لما أنه لا بجی نه 
الفعل ؟عنى الدخول فى العشى 5المساء والصياحو الظهيره , ولعل السر ف ذلك على «اقيل , انهليس من الاوقات 
التى تختاف فا أحوالالناس وتاخير تغيرا ظاهرا .هححا لودفهم بالخروح عما قاها والدخول فيهاكالاوقات 
المذ كورةفانخلامنهاوقت يتغير فيه الاحوالتغيرا ظاهراء اماف المساء والصباح فظاهر. وأماف الظهيرة فلا نهاوقت 
يعاد فيه التجرد عنالثياب للقياولة 5 مرت اليه الاشارة فى سورة النور, هذا وفضل التسبيح والتحميد أظهر 
من أنيستدل عليه» وذكروا فىفضلماتضمتتةالآية عدة اخيار» فأخر ج الامام أحمد . وان جرير.وان‌المنذر: 
وابن أبى حاتم . وابن السنى فى عمل اليوم والليلة ٠‏ والطيرانى. وابنمردوية . والبيوقى فى الدعوات عنمعاذ 
ابن أنس عن رسول الله صل الله تعالىعليه وسل قال: د ألا أخبركم می الله تعالی ابراهيم خليله الذى وف لانه 
يةول فليا أصبح وأمسى سبحان الله حين؛سون وحين تصبحون وله الد فى السموات والأرض وعشيا 
وحين تظبرون » 

وأخرج أبوداود ١‏ والطيرانى ١‏ واب نالسنى » وأبن مردو 4 عن ابن عياض عن رسول الله صل الله تعالى عليه و 
قال : « من قال حين يصبح سبحان الله حین مسون ودين تصبحون الىقوله تعالى: وكذلك تخر جرن أدرك 
ما فاته فى يومه ومن فالا حين »سى أدرك ما فاتهمن ليله » إلى غير ذلك من الاخبار » ولعل فيه تأ دا 
لكون (فسبحان ) الخ مقرلا على ألسنةالعبادفةأمل . وقرأ عكرمة ( حيناتمسون وحيناتصبحون) بتنو ين حين 
فالجملة صفة حذفى منها الماد والتقدير نمسون فيه وتصحون فيه , وعلى قراءة الجبور الحلة مضاف الها 


7 ۰ تفسير رو ح المعانى 


Je e‏ ص 30 07 م وريد مس سے لوس لا 
ولا نقدير الضمير أصلا 3 ج الح من | سمت 4 الإنسان من النطفة ( ترج ال ت من الى ) النطفة 
من الانسان وهو التفسير لمأتو عن أبن عباس »وأبن مسءود » ولعلمرادهما العثيل ع وعن مجاهد يرج 
2ه i oko‏ 


المؤمن من الكافر وضخرج الكافر من المؤءن , وقيل : أى يقب الحياة بالموت وبالعكس لإوعي الارض) 
سوس ضرق م ّ / سام :2 
بالنيات لإ بعد موا( ييسها فالاحياء والمرت مجازان د كذلك) أى مدل ذلك الاخراج البديم الشان 


ىم دبي اسم : 
لإتخرجون ١9‏ ) *نقبودم . وقرأ ابنوثاب, وطاحة » والاع ش(تخرجون) بفتح التاء وضمالراء » وهذا 
على ما قيل نوع تفصيل لقوله تعالى: ( يبدأ الخاق ثم يعيده ) (وءن آیات) الباهرة الدالة على 3 عون 
دلالة أوضم من دلالة ما سبق فان دلالة بدأ خلة-بم على اعادتهم أظهر من دلالة اخراج الى من الميت 
١‏ ته a‏ 
و[خراج الميت من الحى ومن دلالة احياء الارض بعد هوتهاعايها لزان خلقكم ) أى فى ضمن خلق آدمعليه 
السلام لا مر مرارا من أن خاقه عليه السلام منطو على خلق ذرياته انطواء اجماليا من رات تم 
رائحة الحياة قط ولا مناسبة بينه وبين ها آم عاية ذا وصفاتم ؛ وقيل : خلقم-م من تراب لانه تعالى 
1 بان سے ەھ سكمس وهس # اس 3200 
خلق مادآهم منه مو ەجاز أو على تقد ر دضاف م اذا ار اسر تنتشرود ٠‏ ۲ #أى ف الارض تتصرفون 
فى أغراضكم وأسفارم » (وإذا) فجائية و(ثم) على ٠اذهب‏ اليه ابو حيان لاتراخى الحة-يقى للا بين الاق 
والانتشار من المدة ‏ وقال العلاءة الطيى : انها لاتراخى اأرتتى لآن المفاجأة تأبى الحقيقى . ورد بأنه لامانع 
من أن يفاجىء أحدا أمر بعد «ضى مدة من ار ار أو أحدهيا حقيقى والا خر عرق و عقب بانه على 
تسليم صحته يأباه الذوق فانه كاجمع ين الضب و النو ن فا ذكره الطيبى أنسب بالنظم القرآنی ‏ والظاهر أن 
الل معطو فة على المتدأ قبلها وی بتاويل مفرد کاله قيل 0 ومن ناته خلقم من تراب م مفاجأ نكم وقت 
كوم بشرا منتشرين كذا قيل» وفى وفوع الجلة مبتدأ مثل هذا التأوبل نظر إلا أن يقال : إنه يغتفلر فى 
التابع مالا يغتفر فى المتبوع ويتخيل من كلام بعضهم أن العطف على (خلقكم) حب المدنى حيث قال: أى 
ثم فاجأتم وقت كونكم بشرا «نتشرين » ويفهم من كلام صاحب الكشفف فى نظير الااية أعنى قوله تعالى 
الأتى ٤‏ 0 من ناته أن تقوم السماء واللارض اة ثم إذا دعام دعوة من الارض إذا اتم تخرجوني 
أنه أقیمت الل مقام المفرد من حہث المعى لا فيد فأئد ته ¢ والكلام على ارت ) مقام ابراهی-م وهن 
دخله کان امنا اه ف ۵ی وأمن داخله 04 وأما من حہث الصورة فبىجلة معطو فة عل قؤله تعالى ل (ومن 
اتيائه أن خلةكم) وفائدة هذا الاسلوب الاشعار بأن ذلك آية خارجة من جنس الآبات مستقلة بشأنها 
مقصودة بذاتها آمل لإ ومن >اياته € الدالة على البعث أيضا لإ أن E‏ ) أى لاجلكم 
.205 ام طوس ا ص : 1 
0 من الفسكم ازواجا 14 فان خاق أصل أزواجكم حواء من ضلع ادم عليه السلام متضون لخلقرن لك 
أنفسكم على ما عرفت من التحقيق ‏ فمن - تبعيضية والانفس بعناها المقيقى » ويج وز أن تكون (٠ن)‏ 
ابتدائية والأنفس مجازعزنالجنس أى خلق لكم من جفسكم لامنجنس آخر › قيل : وهوالاوةق بةوله تعالى: 
اشام 0ے 
وکو (e1۱‏ أى لتميلوا اليها يقال: سكن اليه إذا مال فان الجانسة من دواعي النظام والتعارف كما أن 


تفسيرقوله ثعالى: (وجعل بنك مودة ورحمة) الح ۳١‏ 


رر ےت 


المخالمة من أسباب التفرق والتنافر لإوجدل بكم ) أى بين الأزواج اما على تغليب الرجال على النساء فى 
الخطاب أو على حذف ظرف معطوف على الظرف المذ كر ر أى جعل بيذكم و بون كما فى قوله تعالی : 
(لا نفرق بين أحد من رله) وقيل : بين أفراد الجنس أو بينالرجال والنساء, وتعقب بأنه يأباءقوله تعالى: 
و و فان الراد بهما ما كان منهما بعصمة الزواج قطعا أى جعل يينكم بالزواج الذى شرعنه 
لكم توادا وترحما من غير أن يكون بيتكم سابقة معرفة ولا مرابطة مصححة للتماطف من قرابة أو رحم 
قيل : المودة والرحمة منالله تعالى والةرك وهو بض أحد الروجين الآخر من الشيطان » 

وقال الحسن . ويجاهد . وعكرمة المودة كناية عن النكاح والرحمة كناية عن الولد »و كون المردة معن 
الحبة كناية عن النكاح أى الماع للزومها له ظاهر ء وأما كون الرحمة كناية عن الولد للزومها له فلاخلوعن 
بعد » وقيل : مودة للشابة ور حة للعجوز » وقيل : مودة لا-كبير ورحمة للصغير » وقيل : هما اشتباك الرحم 
واک ؟ ترى ل إن فى ذلك ) أى فما ذكر من خلقهم من تراب وخا أزواجهممن أنفسهموالةاء المودة 
والرحمة فهو اشارة إلى جميع ماتقدم , وقيل : إلى ماقبله وليس بذاك » ومافيه من معنى البعد مع قرب المشار 
اليهوللاشعار ببعد منزلته ير لآيات )عظيمة لايكتنه كنهها كثيرة لايقادر قدرها ور لقوم يفون 1( 
فى تضاعيف تلك الأفاعيل المبذية على الحكم , والجلة تذيول مقرر اضمون ماقبله مع التنييه على أن ماذكر 
ليس با ية فذة بل هى مشتملة على يات شتى وانها تحتاج إلى تفكر ا تؤذن بذلك الفاصلة . وذكر الطيى أنه 
لماكان القصد من خلق الاذواج والسكون الما والقاء الحبة بين الزوجين ليس جرد قضاء الشهوة الىبشترك 
بها البهائم بل تسكثير النسل وبقاء نوعالمتفكرينالذين يديهم الفكر إلى المعرفة والعبادة ات أخلقتالسمو ات 
والارض الالهاناسب كونالمتفكرين فاصلة هنا لإ ومن مآياته اق السموت والأرض واختلاف الستتك 
أى لام بان عم سا نه کل صنف اه ۴ ألحمه جلوعلا وضعها و أقدره علمها فصار بعض يتكلم بالعر بية 
وبعض بالفارسية وبعض بالرومية إلىغير ذلك مماللهتعالىأعل بكيته . وعن وهب أنالالسنة اثنانوسبعون 
لساناً فى ولد حام سبعة عشر وفىولد سامتسعةعشر , وف ولد يافث ستة وثلاثون , وجو ز أن يراد بالالسنة 
اچاش النطق وأشكاله فقد اختلف ذلك اختلافا كثيراً فلا :كاد تسمع منطقين تساو بين فى اللكيفية منكل 
وجه » ولعلهذا أولىما تقدم . والامام حك الوجه الول وقدم عليه ماهوظاهرفأنالمراد بالاالسنةالاصوات 
واانغمونص عل أنه أصحمن الک لإ رواد ) اما اواد روط فيا ينها أو تمر رالاعا 
وهيئاتهاوألوانراوحلاها حرش وقع القايزبين الاشخاص حت ان الت وأمين مع توافقموادهما وأسبابهما والامور 
الملاقية ها ف التخليقختلفان نىشىء من ذلك لاعالة وإن 6نا فى غاية التشابه ‏ فالالوانمعنى الضرو ب والانواع 
كا يقال : ألوان الحديث وألوان‌الطعام » وهذا التفسير أعم من الاول ؛ وإمانظماختلاف الالسنة والالوان 
فى سلك الآيات الآفاقية من خاق السموات والارض مع كونه من الآيات الانفسية الحقيقة بالانتظامفىسلك 
ماسيق من خلق أنفسهم وا أز واجهم للا يذانباستقلاله والاحترازعن توم کو نهمنمتممات خلقهم ( إن ف ذلك ) 


أىفهاذكرمن خلقالسهواتوالارض واختلا ف الالسنةوالالوان 9 لآ بأت) عظيمة كثيرة لانم ( 


نض 1 تفسير روح المعاتى | 
أى المتصفين بالعلى كاف قولهتعالى : ( وهايءقلها الاالعالمون )وقرأ الكثير ( العااين ) بفتح اللام , وفيهدلالة 
علىوضوح الآيات وعدم خفائها عل حدمن الاق كافة ( ومن ءابأته متأم ) أى نومك ( بالل وهار 
لاستراحة القوى النفسانية و تقوى القوىالطبيعية لإ وابنغاۇ ك أىطلك لإ من فضله) أى بالليل والنهارء 
وحذف ذلك لدلالة ماقيل عليه , ونظيره قوله : 
٠‏ عجبت طم إذ يقتلون نفوسهم ومقتلهم عند الوغى كان أغدرا 
فانه أراد يقتلون نفوسهم عند الم و <ذف لدلالة الوغى فى الشطر الثانى عليه » والنوم بالليل والابتغاء 
من الفضل أى الكسب بالنبار أمران معتادان » وأماالنوم بالنمار فكنوم القياولة , وأما الكسب باللولف جا 
بقع من بعض المسكتسبين » وأهلالحرفمناسعى والعمل ليلا لاسا فى أطو ل اللي الل وعدم وفاء نهار م باغراضهم» 
ومن ذلك حراسه الحوانيت بالآجرة وكذا قطع البرارى فالا فار ليلا للتجارة ونحوها » وقال الزعخشرى: 
وهذا من باب‌اللف وتر تينهومن آياتەمنا مکو اذاو كم من فضله بالايل والنبار الاأنه فصل بينالقرينينالأولين 
أعنى منامكم وابتغازكم بالقر ينين الآخر ب نأعنى الليل والنهار لآنهما ظرفان والظارف والواقم فيه کشیء واحد 
اعانة اللف ءل الاتحاد وهوالوجه الظاهر لتكرره فى القرآن وأسد المءانىمادل عليه القرآن انتهى ؛والظاهر 
انه اراد باللف الاصطلاحى ولايأبى ذلك نوسي طالليل والنهار لأنهما فىنية التأخير وإنما وسطاللاهتهامبشأنبما 
الانهماء نالآيات ف الحقيقةلااانام والابتغاء على ماحققه فى الكشف ممع تضمن توسيطبما مجاورة كل | وقع 
فيه فال جار والمجرور قءل حال مقدمة من تأخير أى كائنين بالليل والنهآرى وقيل: خبر مبتدا محذو فأى وذلك 
اليل والنهار » والجملة فى النظم الكريم معترضةء وعلى كلا القولين لا يرد علىالزمخشرى لزوم كون الهار 
معمولا للابتغاء »م تقدهه عليه وعطفه على معدول (منامكم ) وفى اقتران الفضل بالابتغاء إشارة إلى أن العبد 
ينبغى أن لا يرىالرزق من نفسه وبحذقه بل يرى كل ذلك هن فضل ربه جل وعلاه 
ل( إن ف ذلك لأياتلقوم يسمعونَ176) أىشأنهم ان يسمءوا الكلام.ماع تفهم واستبصارووفيه إشارة إلى 
ظبور الاس حيث يكفى فيه تجرد السماع لمن له فهم وبصيرة ولايحتاج إلى مشاهدة وإن كان مشاهدا ه 
وقالالطيبى:جئ بالماصلة هكذا نا کر الناسم:سد حون بالليل الامو اتومترددون بالنبار لهائم لايدرون 
فم م وم ذلك لكن من ألقى السمع وهوشهيد يتنبه لوعظ الله تعالرو يصخى اليه لان مس الليالى وكرالنباريناديان 
بلسان الحال الرحيل الرحيلءن دار الغرور الى دار الةرار ؟ قال تعالى: (وهوالنىجعل الليل والنهارخافة لمن 
أراد أن بذ کر أو آراد شكورا) وذكر الامام أن منالاشياء ماحتاج فى معر فته لىه وقفووةف عليه ومرشد 
يرشد اليه فيفهم إذا مع من ذلكالمرشد» ولا كانالناموالابتغاء قد يقع لكثير انما من أفعال العبادفيحتاج 
معرفة انما منآياته تعالى إلىمر شد يعي نالفكر قيل:(لقوم يسمعون) فكآنه قيل: لقوم يسمعو نو بجعلون باهم 
إلى كلام المرشد انتهى مولعل الاحتياج إلى مرشد يعين الفكر فى أن الليل والنهار من الا يات بناء على ما ”معت 
فى بيان نكتة التوسيط أظبر فتأمل لإ ومن اياته يريك ارق ) ذهب أبو على إلى أنه بتقدير أن المصدرية 
والاصل أن يريك فحذف أن وارتفع الفعل وهو الشائع بعد الحذف فى مثل ذلك, وشذ بقاؤهمتصو با بعده 
وقد روى بالوجهين قول طرفة : 


تفسير قو لهتعالى: ( ير 3 البرقخوفاوطمعا) الخ 00 م 
ألا أيبذا الزاجرى أحضر الوغى وأن اشهد اللذات هل أنت مخلدى 
وجوز كونه مانزلفه الفعلمنز له المصدر فلاتقدر أنبلالفعلمستعمل فى جزء معناه وهو الحدثمةطوع 
فيه النظر عن الزمان فيكوناسها فوصورة الفعل فير 3 بمدنى الرؤية؛ وحمل على ذلك فىالاشهور قوطم:تسمع 
بال مءيدى خير أن ترأه» وجوز فيه أن يكون ما حذف فيه أن و بد أنه روى فه تمع بالنصبأيضا 
ولم بر تضه بعض الاجلة لان المعنى لل س على الاستقيال» وأا أن تراه فالاستة.ال فيه بالنسية إلى السماع فلا 
ينافيه ¢ وە مله قوله : 


فقالوا ما تشاء فقلت الهو إلى الاصباح 1” ار ذى أثير 
ورجح الل عل التنزيلمنزلة اللازم دلالةعلى أنه 6 لالام اما بشأنالمراد لقوله:1 ثرذى أ ثير, والتعليلبأن 

ما تشاء ؤال عما يشاؤه فى الال وأن للاستقبال ايس بالو جه لان المشيثة تتعانى بالاستقبل أبدا , وقال 
الجامع الاصفرانى : تقدير الآية وهن آياته أية یربک اليرق على ن (يركم) ) صفة وحذف الموصوف وأقمثتث 
الصفة ٠قامه‏ ا فى قوله : 

وما الدهر الاتارتان فنهما أموت وأخرىأبتنىالعيشأ كدح 
أى قينا ثازة امو ت قيل فلا بد من راجع فقدر فيها أوبهاء ونص على الثانى الرمانى ه فى البحر وكلاهما 

لايسد_6 فى الكشف_ عليه المعنى» وقيل : التقدير ومن أ يانه البرق ثماستؤ نف ير 5 البرق » وقيل : (هن 
| ياته) حال منالبرق أى یریک البرق حال كونه هن ”باته » وجوز أبوحيان تعلقه بر یکو (من)لابتداء الغاية 
وفيه عذالفة لنظرائه » 

وف الكشف لعل الاوجه أن يكون من آياته خبر مبتدأ محذوف أى من ته ما يذكر أ ما يتا لمعليم ثم 
قیل: (يريكم البرق) بيانا لذلك “مقال: وهذا أةلتكاءامن الكل و أنت تعل أنالاوجهماتوافقالآية به نظائرها ۾ 

(إخوةا) أىمنالصواعق لِوَطَمَمًا) فالمطرقاله الضحاك؛ وقالقنادة: خوفاللسافرلآ نهعلاءة المطروهو 
يضره لعدم ما يكنه ولا نفع له فيه وطمعاللقيم » وقل: خوفا أن يكون خلياوطمعا أن يكوزماطرا وقالابن 
سلام : خوفا من البرد أن مهلك الزرع وطمعا فى المطر, ونصمما على العلة عندالزجاج, وهو على مذهب ٠ن‏ 
من لايشترط فى نصب المفءول له ا المصدر والفعل المعال فى الماعل ظاهر؛ وأماءلى ذهب الا كثرين 
المشترطين لذلك فقيل فى توجيهه : ان ذلك عل تقدبر «ضاف أى ارادة خوف وطمع أو على تأويلالاوف 
والطمع بالاخافة والاطماع اما بأن يحعل أصلهما ذلك على حذف الزوائد أو بأنجملامجازين عن بيا ه 

وقيل: ان ذلك لاناراءتهم تستازم رؤيتهمفالمفعو لو نفا ءالو نفا لعو فكأنه قىل: ± م اکرائین خو فاو طمعا ۾ 

واعترض ,أن الخوف والطمع ليساغرضين لار ةو لا داعرين ها بل يتبعانها فكيف يكونانعلة على فرضٍ 
الأكتفاء مثلذلكعندالمشترطين: ووجه بأنه ليس المراد بالرؤية مجردوقوع البصربل الرقية القصدية بالتوجه 
والالتفات فهو مثلقعدت عن الحز ب جبناوم يرتض ذلك أبوحيان أيضا ثمقال: لوقيل على مذهب المشترطين 
ان التقدير ير ب البرق فترونه خوفا وطمعافحذ ف المامللادلالة عليه لكان اعراباسائةا ‏ وقيل : لع لالاظور 

١م‏ - ۵ -ج - 9١‏ - تفسير روح العا ) 


11 تس يرروح المعابى 
نصبهما على العلة للاراءة لوجود المقارنة والاتحاد فالفاءلفان الله تعالى هو خالق الخو ف والطمع,وكونمعنى 
قول النحاة لاد أن يكو نالمفءول له فعلالفاء ل أنه لابدمن كوه متصفا به 6لا كرام فىقولك: جئنك! كر امالك 
ان سلم فلا حجر من الانتصاب على التشبيه فى المقارتة والاتحاد المذكور ه 

وتعةب بأن كون المعنى ماذكر ما لا شيهة فيه وقد ذكره صاحب الانتصاف وغيره فان الفاعل اللذوى 
غير الفاءل الحقيقى فالتوقف فيه وادعاء أنه لاحجر من الانتصاب على التشبيه عا لاو جه له , وأا أميل إلى 
عدم اشتراط الاتحاد فى الفاعل لكثرة الاصب مع عدم الاتحاد كما يشمد بذلك التتبع والرجوع الى شرح 


الكافية للرضى » والتأويل ممع الكثرة مما لاموجب له» وجوز أن يكون النصب هنا 3 المصدر 0 تخافرن 
خوذا وتطمءون طمعا على أن تكون الملة حالا 1 واولى مزه ان بكونا لصم | ع ی الحا لا خائفين وطامعين 9 


س ا 


( ويل ااا وقر أ غر واحدبالتخفيف یی 4 أب بب الماء الْأَدْسَ) بأن رج 


سه انه له J‏ سات لبعد مو( شتا إن ف 515 و قان 4Y‏ ستعملون عقو 0 لمم فا كا باط 
أسيابها و كيفية تك ونها ليظر لهم وال قدرة الصانع جلد شأنه وححكمته سبحانه » وقالالطيى: ما کان ماذكر 
3 ملا لاح أ الناس واخرا الو ی وكان الوه 1 لادناء لخم الو رار 1 ول فى ص-و ره ة الحقسق 


ناسپ ان تكون الفاصلة لقوم يعقلون » 5 يانه أن 7 قوم م اسا ولارن بأره)ه ای بقوله نه الى 
قوما أو بارادته عز وجلء والتعبير عنها بالآمر للدلالة على الالقدرة والغنى عن المادى والاماب» و ليس 
المراد بأقامتهما إنشاءهما لآنه قد بين حاله بقوله تعالى : ( ومن اانه خاق السموات والأرض) ولا إقامتهما 
بغير مقيم حوس كما قبل فان ذلك من ثتمات [نشائهما وان لم يصرح به تعو يلا على ماذكر فى مو ضع آخر 
من قو له تعالى :) خلق الس موات بغير عمد ترونها ( الآية بل قيامهما وبقاؤهما على ماهما عله إلى 
أجابماالذى أشير اليه يقولهتءالىفيما قول: (ماخلقالتهالسموات والارض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ٠)‏ 
ولا كان البقاء مستقيلا باءتبار أواخره وما بعد نن وول قله الا ا هنا كلمة (أن) التى هى عل فى 
الاستةبال . والامام ذهب الى أن القيام بمعنى الوقوف وعدم النزول ثم قال على |١‏ لخصه 0 : ذكرت 
(ان) ههنا دون قوله تعالى :(ومن آياته پر یک البرق) لآ نالقيام لماكان 0 متغير أخرج الفعل- بأن أن -العل ف 
الاستقبال وجءل مصدراً ليدل على اللبوت , واراءة البرق لا كانت من الامور المتجددة جىءيلفظ المستقبل 
ولم يذكر معه ما يدل على المصدراه و ثم إا دعا كم دعوة من الأرض لذا تم حر جونَ و ؟ ) ( إذ) 
الاولى شرطية: والثانية فجائية نائية مناب الفاء فى الجراء لاشترا كه) فى التعقيب . واجملة الشرطية قبل : 
معطو فة على ( أن تقوم ) على تأويل مفرد كانه قيل ۽ ومن آياته قيام السهاء والأرض بأمره م خروجم 
من قبو ركم بسرعة إذا دعا كم » وصاحب الكشف يقول : نما أقيمت مقام المفرد من حيث المعنى وأما من 
حيث الصورة فهبى جملةمطوفة على قوله تعالى : (ومنءاياته ان تقوم) وذلك على أسلو ب (مقام [براهيم ومن 
دخله کان آمنا ) وفائد:» ماسمعته قرا ۾ وظاهر كلام بعض الأافاضل أن العطف عليه ظاهر فى عدم قصد 
عد ما ذكر آية . واختار أبو السعود عليه الرحمة كون العطف من عطف الج-ل وان المذ كور ليس من 
الآءات قال : حيث كانت ية قيام السماء والآرض بأمره تعالى متأخرة عن سائر الآيات المعدودة متصلة 


تفسير قولهتعالى: (وله من ق السدوات والارض) الخ هم 
والكلام مسوق للاخار بوقوع اليعث ووجوده بعد انقضاء أجلقياههما ەر ب على تعدد آياته تعالى الدالة 
عليه غير منتظم ق (Sl‏ 6 قيل كأنه فيل : وهدن آياته قيام اأسهاء والارض على هتما باه عزو جل الى 
أجل مکی قدره أن تعالى لقيامهما ثم إذا دعأ كم أي بعل أنقضاء الاجل 6 الأرض وأتم فقبور كمدعوة 
واحدةبأنقالسيحانه : ايها الموتى اخرجوا فجأتم الخروج ءنها ع ولعلءاأثار اليه صا<ب الكش ف أدق وأبند 
مغزى فتأمل » (ومن الآار ض) متعاق بدعا و(من) لابتداء الاية ويك فى ذلك إذا كان الداعى دو الله 
تعالى نفسه لا املك بأمره سحا نه 0 المدعر فما يقال دعو ته دن أسفل الوادى فطاع الى لا بدعوة فأنه 
اذا جاه نهر ايله جل وعلا بطل ٣ر‏ مع قل نعم جوز رن ذلك صفة ها ن کون حال من افير 
المنصوب ولا تخرجون لان مأبعد اذا لا تعمل فما قيلها 6 وقال أبن عطية ٠‏ أن (هن) عندى لانتهاء الغاية 
واف ذلك سينو به 3 وقال أبو حيان - إنه وول «دردود عاد أصحابنا 0 وظواهر الاخيار أن امو تى بدعون 
حَقيقَة للخر وج من القبو ر » وقي-ل :المراد تشبيه ترتب حصول الروج على تعلق إرادته بلا تو قف واحتياج 
إلى تجشم 0 سرعة رقب إجابه الداعى المطاع على دعائه ¢ فق الكلام استعارة عثيلة 1 تة ومكامة 
بش رة الول بوم ار يدون الذهاب العل: لك عظيم ممن إذلك وإثماتالد عوة فم و ا أ ھی آصر رة 
تبعية فى قوله تعالى : (دعا 53 الى آخرها , (وم ( اما للتراخى الزمانى او للتراخى الرتى » والمراد عظم م 
فى المعطوف من احياء الموتى فى نفسه وبالنسبة إلى المدطوف عليه فلا ينافى قوله تعالى الآتى : (وهو أهون 
عليه ) وكونه أعظم من قيام السماء والارض لأنه المقصود من الاحاد والانشاء وبه استقرار الس داء 
والاشقياء 86 الدرجات والدركات وهو المقصود من خاق الارض وااسموات 0 فاندفع ماقاله ابن امير من 
أن مرثية المعطوف عليه هنا ىو العليا مع إن ا المعحطوف ٤‏ مثله ارقم درجة رق لا كل 51 فرج 
به الطبى فلا مانع من اعتبار القراخى الرتى لو لم يكن المعطوف أرفع درجة » و >وز حمل القراخى على 
وقرأ السبعة اعدا حمزة . والكسائى رتخرجون) بضم التاء وفتح الراء ؛ وهذه الآية ذكر أنها مما تقرأ 
على المصاب» أخرج ابن أفى حاتم عن الآزهر بن عبد الله الجرازى قال : يقرأ على المصاب إذا أخذ ( ومن 
آياته أن تقوم السماء والأارض بأمره ثم إذا دعام دعوة من الأرض إذا نتم نخرجون) وذحكر الامام , 
وا حيان ف وجه تريب الآيات وتذييل كل منهمأ عا ذيل la‏ طويلا ان أ حتت فارجع اليه 8 
م e‏ ص م oko‏ 
وله )عزوجلخاصة کل لا من ف ال موات والارض ) من اللاك والنقاينخلقاوم! کاو تصرفا ليس لغيره 
ار و 
سحا نه شرة ف ذلك دو جه ُن الوجوه کل ل ) لا لغيره جل وعلا[ قائتون ٩‏ منقادون 
لفعله لا يمتنءون عليه جل شأنه فى شأن هن الشؤون وإن م ينقد بعضهم لامره س.حانه فالمراد طاعة الارادة 
على وحدانيته تعالى کا قال الشاعر . 
وفى كل شىء لها ية تدل على أنه واحد 


۳٦‏ تفسير روح المعانی 


وقال ابن جبير : (قانتون) لصون » وقيل : مقرو لت بالعبودية , وعليبما ليس العموم على ظاهره 
2 وهو الذى يدؤاا لى ثم يعيده ) بعد الموت ب والشكرير لزيادة التقرير لشدة إنكارم البعث والقبيد 
لمابعده من قوله تعالى : لإ وَهوَأَهوَنْعَليّه ) الضمير المرفوع للاعادة وتذكيره لرعاية الخبر أو لأنها مؤولة 
بان والفعل وھ و ىحم المصدرا مذ كر أو لتاويلها بالبعث وغوه , وكونه راجعا إلى «صدرمفهوم مز (يعيد) 
وهو ۾ يذ كر بلفظ الاعادة لا يفيد على ماقيل لآنه اشتهر به فکا نه إذا فهم منه يلاحظ فيه خصوص لفظه 
والضمير المجرور لته تعالى شانه » و«أهون» للتفضيل أى والاعادة أسملعلىالله تعالى من‌المبدأ » والاسهلية 
عل طريقة القثيل بالنسبة لما يفعله البشر مما يقدرون عايه ي فان إعادة شىء من مادته الأولى أهون ءليهم من 
إيحاده ابتداءع والمراد التقريب لعقول الجهلة المنكرين للبعث وإلا فكل الممكنات بالنسبة إلى قدرته تعالى 
عر وجل سواء فكأنه قيل ‏ وهو أهون عليه بالاضافة إلى قد ركم والقياس على أصولكم ه 

وذكر الزءخشرى وجها اآخر للتفضيل وهو أن الانشاء من قبيل التفضل الذى يتخير فيه الفاعل بين 
أن يفعله وأن لا يفعله والاعادة من قبيل الواجب الذى لابد من فعله لامها لجزاء الأعمال و جزاؤ هاواجب 
الأفمال اما محال والحال متنع أصلا خارج عر المقدور » واما ما يصرف الحكم عن فعله صارف 
وهو القبيح وهو وديف الحال لان الصارف يمنع وجود الفعل 6 تمنعه الاحالة » واما تفضلوالتةضل حاله ٠‏ 
بين بين للفاعل أن يفعله وأن لايفعله , واما واجب لابد من فعله ولاسبيل إلى الاخلال به فكان الواجب 
أبعد الافعال من الامتناع وأقربها من الحصول فلا كانت الاعادة من قبيل الواجب كانت أبعد الافعال من 
الامتناع وإذاكانت أبعدها منه كانت أدخلها فى التأنى والتسهل فكانت أهون منها واذا كانت كذ لك كانت 
أهونمن الانشاء اھ . قال التقريب: وفيه نظر للانه مينى على الو جوب العقلى ولان الوجوب اذا كان بالذات 
نافى القدرة الامتناع والاكان مكنا فنساوىالفعلان لاشترا كبما فيمصحح المقدورية وهو الامكان ه 

وتعقبهفى الكش ف بقولهأقول:انهغير واجببالذاتو لايازممنهالمساواقمع التفضلفىسمولةالتأتى وأماالمساواة 
فی مصحح المقدورية فلا مدخل لها فما نحن فيه , والحاصل «نه أنه لو سلم منه أن الداعى الى فعله أقوى فلا 
شك أنه أقرب إلى الوجود مما لا يكون الداعى كذلك , نعم إذا خاص الداعى إلى القسمين صارا سواء » 
وليس البحث على ذلك التقدير اه » 

والحقهاقاله أبوالسعود من أنه ليس اهراد بأهو نية الفعل أقربيته إلى الوجود باءتبار كثرة الامو رالداعية 
للفاعل إلى ايحاده وقوة اقتضائهالتعلق قدرته به بل أسهلية تأتيه وصدورهعنه عند تعا ققدرته بوجوده و كونه 
واجبابالغير ولاتفاوت ف ذلك بينأن يكونذلك التعلق بطر بقالاجاب أو بطري قالاختيار . وروىالزجاجعن 
أبى عبيدة وكثير من أهل اللغة أن ( أهون ) ههنا »نى هين وروىذلكعن ابن عباس .والربيع : وكذا 
هو فى مصحف عبد الله وهذا کا يقال : اللّهتعالى أ كبر أى كبير ونت أوحدالناس أى واحدهمو إنىلآوجل 
أى وجل . وف الكشف التحقيق أنه من بابالزيادة المطلقة , ونما قبل بمعنى الهينلآانه يؤدىمؤداه» وقيل: 
أفمل على ظاهره وضمير عليه عائد على الخلق على معنى أن الاعادة أيسرعلى الخلوق لآن البداءة فيها تدريج 
من طور إلى طور إلى أنيصيرانسانا والاعادةلاتحتاجإلىالتدريحات فى الاطوار [نا بدعوه الله تعالىفيخرجه 


و 


مبحث فى تفسير قوله تعال : (و لها لمل الاعل ف السموات والارض) الخ ۳۷ 
ا 
وأما على معنى أن الاعادة أسول على الخلوق أى أن يعيدوا شيئاً ويفعلوه ثانيا بعدمازاولوا فعله وع رفوه آولا 
أسهل من أن يفعلوه أولا قبل المزاولة وإذا ان هذا حالالخلوق فا بالك بالخالق , ولاخ ىأ نالظاهر رجوع 
الضمير اليه تعالى , ثم ان ال جار والجرور صلة ( آهون ) وقدمت الصلة فى قوله تعالى : ( وهو على هين ) 
وأخرت هنا انه صد هنالك الاختصاص وهو زه فقيل ) هو على هين ( و إن كاتصعيا عندم أني و لدبين 
م وعاقر وأما هہنا فلا معنى للاختصاص كيف والاهر مبنى على مايمقلون من أن الاعادة أسهل منالابتداء 
فلو قدمت الصلة لدغير المعنى ؛ ولا أخيز سيحانه بأن الاعادة أهون عليه على طريق القثيل عقب ذلك بقوله 
تعالى : وله ب تعالى شأنه خاصة لإ الل )أىالوصف العجيب الشأنكالقدرة العاءةوالمكة النامة وسائر 
صفات الكال لإ الأعل ) الذى ليس لغيره مايدانيهفضلاعمايساويه فكأنه قل هذا لتفبيم العقولالقاصرة 
إذ صفاته تعالى عجيبة وقدرته جل شأنه عامة وحكيته سيحانه تامة فكل شىء بدأ واعادة وايجحادا واعداما 
على حد سواء ولامثل له تعالى ولاذد . وعن قنادة ٠‏ ومجاهد أن ( المثل الاعلى ) لاالهالاالله , واعلهما أرادا 
بذلكالو حدانية فذاته تعالى وصفاته سبحانه, والكلامعليه مرتبط بماقيله أيضا كأنه قيل:ماذكرلتفهم العةول 
القاصرة لاه تعالى لايشاركه أحد ف ذاه تعالى وصفاده عز وجل 6 وقل مر ط 5 بعده من قوله مال :' 
( ضرب لک مثلا من أنفسكم ) وقال الزجاج : المثل قوله تعالى : ( هو أهون عليه ) قد ضربه الله تعالرمئلا 
فما یسیل وإصعب عند وينقاس على أصو اک فاللامفى الل للعرد وهو #رلعلى ظاهره غور مسدعار لارصف 
العجيرب اشن م ف ارك وا اش 4 متعاق عضمون الل ات2 دمة على می أنه ساز قد وصفا 
بذاك وعرف به فيهما على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل » وقيل ؛ بالاعلى , وقل : بمحذوف هو حال منه 
أو من ) المثل ( أو من ضميره ف( الاعلى ) وقيل 0 متعلق م تعلق به ) له ) أى له ٤‏ السمرات واللارض 
الل الاعلى »وا اراد أن دلالة <لةبما على عظيم القدرة أ مندلالة الانشاء فهو أدل عل جواز الاعادة ولهذا 
جعل أعلى من الانشاءةتأمل لإ وهو الْمرِيرٌ ) القادر الذى لايعجز عن بده عكنواعادته ( ا لكم۷)) 
: لس سا سا ىم ياس ه o‏ 3 
الذى ګری الافمالعلى سان الحكرة والمصلحة 3 ضرب لم مثلاا { شين به بطلانالشر كر من اتک ( 
أى منةر عا من أ<والها القهى أقرب‌الامور اليم وأعرفا عندم وأظهر ها دلالة على ماذ کر من بطلا نالشرك 
لكونها بطري قالاولوية » و(من) لابتداء الغايةوقوله:ءالى : (هلام) إلى أ خرهتصو يرللمئل, والاستفهام 
4 29 0 مع or.‏ 2و/ ره 5 
انكارى بعنى الى و ( لم ) خبر مقدم وقوله تعالى : لإ من١اما-كت‏ ايمانم ) فىموضعالهالمن 
) شركاء) بعك لاه زعت نكرة نفدم عليهاء؛ والعاملفيها اق البحر هو العامل ف الجار والجرور الواقع خيرا 
و(من) للتيعيض و(ما) واقعة على انوع ¢ وقوله تعالى : 2 59 شر( مدا J‏ من ( مز دة را كدالى 
المستفاد م الاستفهام ¢ وقولهتءالى : 3 فى مارز ناج 4 متعاق شر اء أى ھل شر 6.فيمارزقناكمەن الاموال 
ومايجرى مجراها مما #نصرفون فيه كائنون من النوع الذى ملكتء أيمانك.من نوعالعبيد والآماءكائنونلم » 
وجوز أن يكون ) لم ) متعلقًا بشركاء ويكون (فيما رقنام) ف مومع الخبرما تقول لزيد فى المدينة 


۲۸ تفسير روح المعائى 


لس ا س 
مبغضش فاز بل متعاق عضن الذى هو مبتدأ وق المد ينه الخبر أى هل فر کاء لک کائنون فم مل اکم 
oo‏ سے 
کائنون فما ززقنا م 0( وقوله تعالى : فانم فيه و( حلة ف مو ضع الجواب للاستفهام الاأنكارى 
(وفيه) متعلق بسواء » وفى الكلام عذوف معطوف على (أنتم) أى فاتتم وهم أى الماك مستوون فيه لا 
فرق بو وم ف التصرف فيه 5 وقيل : للا ذف (وأتم) شامل للہا نك بطر ق التغليب 04 وقوله تعالى: 
o2 2‏ . 5 
ل تخافو م ) خبر آخر لاتم » وقال ابو البقاء : حال من ضمير ( آم ) الفاعل فى (سواء) وقوله تعالى : 
ت م 07ھ 
( كخيفتام ا م2 ف دو ضع الصفة اصدر محذوف ا تخافونهم أن تست دوا بالاصرف فيه :دون 
رأعم خيفة كائنة مثل خيفتكم من هو من نوعكم لعدى الاحرار المساه.ين لکم» وااقصود فى دضوون 
ما فصل دن الل الاستةبامية ای لا ترضون بان یشار ککم فما رؤقنا كم من الاءوال وحوها م ليككم 
وهم امثالكم ف اشر بة غير مخلوقين لكم بل لله تعالى فکف تشر ون به س محا نه ف المعيودية الى مص من 
خصائصه تعالى الذاتية مخلوقه سبحانه بلمصنو ع لوقه جل وعلا حيث تصنعو نه بایدیک ثم تعب دونه » 
د ابن بي عملة (أنفسكم) باأرفع على أن المصدر موضاف للمفعءول (وأنفسكم) فاعله ¢ قال أ حيان: 
وهو و جه سن ولا قبع ف اضافة ادر الى المفعول مع وجود الفاعل ١‏ كذلك) أى مثل ذلك ااتفصيل 
الواضح ( فصل الآرآت) أى نبينها ونوضحما لا تفصيلا أدنى منه فان التمشيل تصوير للمعانى المعسقولة 
لصورة المحسوس وابراز لارابد المدروات على هئه الالو فيكون فىغاية الايضاح والبياف . 0 
ص مه م - / 
(لةوم عقون N‏ ؟ 4 أى يست لونعقوهم فى تك ببر الامثال 0 و 50 دير الادور مطلةًا ويدخ-ل 
ف ذلك الامثال دخولا أوليا ( وخصهم بالذار ‌ موم تفصيل الآيات اکل لام المنتفءون م 0 وذکر 
العلامة الطيبى أنه لما كان ضرب الامثال لادناء المتوهم إلى المعةول واراءة المتخيل فى صورة الحقق ناسب 
أن تكون الفاصلة (لقوم يعقلون) وهذه النكتة هنا أظبر منها فيماتقدم فتذ كر ه 
وقرأ عباس عن 5 گرو ) بفصل) بماء الغية رعا لضرب اذ ھر ممل i‏ نعود للا أب ٠.‏ وقراءة 
الجمهور بالذون للحمل على (رزقنا کم ( وذ کر بض العلياء ان ف هذه الآية دليلا على صحة اصل الشركة 
بين الخلوقين لافتقار بعضهم إلى بعض كأنه قيل : الممتنم المستةح شر كة العبيد لساداتهم أما شركة 
م اا هي 2 
السادات لعضّهم عض فلا تنم ولا قبح 2 بل | نبع الذين ظلوا € اعراض عن مخاطبتهم ومحاولة 
إرشادم إلى الحق بضرب المثل وتفصيل الآيات واستعمال المقدمات الحقة المعقولة وبيانلاستحالة تبعيتهم 
للحق كأنه قبل 4 لم يعقلوا شيا من الآيات المفصلة بل اتہعوا (أمراءم ) الرائغة ¢ ووطع الموصولموضع 
ضميره للتسجيل عليهم بانهم فى ذلك الاتباع ظالمون واضعون للثىء فى غير موضعه أو ظالمون لأنفسهم 
تعر وضبا للعذاب اللا 2 (e‏ أى جاهلين سطلان ماأتوا منكيين عليه لايصرفهم عئهصارف حسما 
يصرف العالم اذا اتبع الراطل علمه ببطلاته لإ فمن يهدى من صل الله » أى خلق فيه الضلال وجعله كاسبا 


ت 


له باختياره لاوما ھ € أى لمن أضله اللهتعالى, واجمع باعتبارالمعنى ر من تاصر بن ٩‏ ) لصو نهم من الضلال 


تفسير قوله تعالى ( فأقم وجبك لادين حنيفا ) الخ ۳۹ 


و يحفظو نهم من تيعانه ورقاته على معنى ليس لو أحد منهم إاصر واحدعلى مأهوالكشهو رق مقابلة المع باهم » 
(ومن) مزيدة لتأ كيد الن » والكلام «سوق لسلية رسوله صلى الله تعالى عليه وسم وتوط؛ة لآمره عليه 
الصلاة والسلام بقوله سبحانه : ( قم وجهك الدين حنيقا) قال العلاءة الطب : انه تعالى عقيب ما عدد 
الايات البينات والشواهد الدالة على الوحدانية وأنى الشرك واثاتالقول بالمعاد وضرب ,انه المثلوقال 
سبحانه , ( كذلك نفصل الأيات لقوم يعقلون ) أراذ جل شأنه أن سلى حبيبه صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه و يوطنه على اليأس من إيمانهم فأضرب تعالى عن ذلك وقال سبحانه : (بل اتبع الذين ظلءوا أهواءم) 
وجعل السبب ف ذلك انه عز وجلماار اد هدايتهمو انه مختو م على قاو بهم ولذلكرتبعايه قولهتعالى: (فمنيودى 
من أضل الله ) على التقريع والانكار ثم ذيل سبحانه الكل بقولهتعالى , (ومالهم من ناصرين) يمنى اذا اراد 
الله تعالى منهم ذلك فلا مخاص لهم منه ولا احد ينقذمم لاانت ولا غيرك فلا تذهب نفك عليهم حسرات 
فاهتم بخاصة نفسك ومن تبعك واقم وجبك الخ اه ء ومنه بعلم حال الفاء فى قوله تعالى: (فمن) وكذا فى قوله 
سبحانه : ( فاقم ) وقدر النيسابورى للثانية اذا تبين الحق وظبرت الوحدانية فأقم الخ » ولعل مااشار اليه 
الطيبى أولى » ثم انه يلوح من لامه احتمال ان يكون الموصول قابا مقام ضمير ( الذين ظلموا ) فتدين» 
(واقم) من اقام العود ويقال قومالعود ايضا اذا عدله , والمراد الامر بالاقبالعلىدينالاسلاموالاستقامة 
والثنات عليه و الاهتمام بتر تہب أسمابه على ان الكلام تمثول لذلك فان من اهم بشىء محسوس باليصر عة-د 
اليه طرفه وسدد اليه نظره واقبل عليه بوجه غير ملتفت عنه فكأنه قبل : فعدل وجبك للدين وأقبل عليه 
إقبالا كاملا غير ملتفت عونا وشمالا ي و قال بعض الاجلة : إن إقامة ألو جه للذىء كناية عن كمال الاهتمام 
به » ولعله اداد بالكناية الجاز المتفرع على الكناية فانه لا يشترط فيه إمسكان ارادة المعنى الحقيقى » ونصب 
( حنيفا ) على الحال من الضمير فى (أقم) او من الدين » وجوز ابو حيان كونه <الا من الوجه » واص-ل 
الحنف الميل من الضلال الى الاستقامة وضده الجنف بالجيم لإ فطرت اه ) فصب على الاغراء اى الزموا 
فطرة الله تعالى » ومنأجاز اضمار اسماء الافعال جوز ان يقدد هنا عليكم ام فعل , وقالمكى : هو نصب 
باضمارف لأى اتبع ذطرة الله ودل عليه قوله تعالى: (فأقم وجك للدين ) لآن معناه اتبعالدين, واختاره الطيبى 
وقال: انه أقرب فى تأرف النظم لآنه موافق لقوله تعالى : ( بل اتبع الذين ظ.لموا أهواءم ) ولترتب قوله 
تال : (فأقر وجبك) عليه بالفاء ه 
وجوز أن يكون نصما باضمار أعنى وان يكرن مفعولا مطلةا لفعل حذوف دل عليه مأبعد أى فطر غ 
فطرة الله ولا صح عمل فطر المذ كور بعد فيه لآنه من صفته » ا يكون «نصوبا عادل عليه املة السابقة 
على أنه مصدر مؤكد لنفسه . وأن يكون بدلامن (حنيفا) والمتبادر إلىالذهن النصب علىالاغراء؛ وإضمار 
المعل على خطابابماعة مع أن المتقدم ( فام )هومااختاره الزمخشرى ابطا بق قوله تعالى : (منيبين اليه) وجعله 
حا لامنضميرالجماءة المسند اليه الفعلع وجعلةولهتعالى: (واتقوه وأقيموا.ولاةكونوا) معطو فاعل ذلكالفعل ه 
وقال الطيى : بعد ما اختار تقدير اتبع ورجحه بما سمعت : وأمأقوله تعالى: ( «نيبين ) فهو حال من 
الضمير فى (أقم) وإما جمع لا نه مردد على المعنى لان الخطاب للنى صلى الله تعالی عليه وسل وهرخطاب لامته 


0ك 


فكأنه قيل : أقيموا وجوهك منيبين ه 
وقال العراء : أى أقم وجهك ومن تبعك كةوله تعالى : ( فادتقم 6 أمرت ومن تاب معك ) فلذلك قال 
سبحانه : ( منيدين ) وف المرشد أن (منيمين) «تعاق بمضهر أى کو نوا ماين لقوله تعالى بعد : (ولا تكونوا 
من المشرکین ) اه . ولان على المنه ف حدس ن كلام الزمخشرى ‏ وماذ "رم نأن خطابه صلى الله تعالی عليه 
و خطاب الامة ب ؤ كد الدلالة وعلى ذلك لمر لاأنه يجوز أن يكون (منيين) حالا منالضديرى (أقم) 
وظاهر كلام الةراء يقتضى كون الحال من مذ كور ومحذوف وهوقايل فى الكلام » وإضماركونوا ممع [ضمار 
فعل ناصب لفطرة الله موجب لكثرة الاضمار » وإضاره دون إضار فها قل موجب لارتكاب خلاف 
المتنادر هناك ء والفطرة على ما قال أبن الا ثير لاحالة كا لجا ة والركبة هن الفطر ععنى الابتداء والاختراع « 
وفسرها الكثير هنا بقابلية المق و النهىء لادراكه » وقالوا : معنى ازومها الجريان علىموجبها وعدمالاخلال 
به باتباع الحوى وتدويل شياطين الانس والجن » ووصفها بقوله تعالى :" لإالى فر الناس ليبا لأ كيد 
وجوب امتثال الآمر ؛ وعن عكرمة تفسيرها بدين الاسلام ه 
وف الخبر مايدل عليه » أخرج ابن مردويه عن حماد بن عمر الصفار قال : سألت قنادة عن قوله تعالى : 
(فطرة الله التى فطرالناس عايبا) فال : حدث ىأ نس بن مالك رضى الله تعالى ءنه قال : «قال رسو لاللّه صلی الله 
تعالى عليه و سم ذطرة الله الى فطر الناس عليما دينالله تعالى» والمراد بفطر م علىد بنالاسلام خلةهمقابلينله 
غير ناين عنه ولامنكر ين له لكونه هجاو با لاعةل ساوقا للاظر اله حیح حتى لو تركوا لما اختاروا عليه دينا 
آخر » ففى الصحرحين عن أنى هريرة قال : وقال رول الله دلىالله تعالى عايه ولم ماءنمر لود یولد إلاعلى 
الفطرة فأبواه موودانه أو يتصرانه أومجسانه 6 تتح البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها منجدعاء» والمراد 
بالناس على التفسير ين جميعبم ۾ 
وزعم بعضهم أن المراد م على التفسير الثانى المؤهنون وليس بثىء . واستشكل الاستغراق بأنه ورد 
فى الغلام الذى قتله الخضرعليهالسلامأنه طبع علىالكفر . وأجيب بأن معنى ذلك أنه قدر أنه لوعاش يصير 
كافراً باضلال غيره له أو بآآثة . نالآفات البثرية , وهذا علىماقيل هوا راد من قوله عايه الصلاة والسلام : 
والشقى شقى فى بطن أمه » وذلك لاينافى الفطر على دين الاسلام بمعنى خلقه«تهيأ له «ستعدا لةبوله فتأمل 
فالمقام محتاج بعد إلمتحقيق » وقبل : فطرة الله المد المأخوذ على بنى آدم » ومعنى فطرهم على ذلك علىماقيل 
خلقهم مركوزا فيهم معرفته تعالى 5 أشير اليه بقوله سبحانه : (ولئن سالتبم منخلق ال وات والارض 
وان الته) وقوله سبحانه : ( لآتبديل للق الت تعليل للا"هر بلزوم فطرته تعالى أو لوجوبالاءتثال به 
فالمراد بخاق الله فطرئه المذ كورة أولا ففيه إقاءة المظبرمقام المضمر ٠نغير‏ لفظه السابق » والمعى لاصحة 
ولااستقامة لتبديل فطرة الله تعالى بالاخلالبموجبها وعدمترتيب «قتضاها عليها باتباع الموى وقبولوسوسة 
الشباطين » وقيل : المءنى لا بقدر أحد على أن يغير خاقالله سبحانه وفطرته عز وجل فلا بد منحمل التبديل 
على تبديل نفس الفطرة بازالتها رأساو وضع فطرة أخرى مكانها غبرمصححة لقبول الحق والتمكن مز إدرا كه 
ضرورة » فا نالتبديل بالمءنىالآول مقدور بل واقع قطما فالتعليل حيذ من جهة أن سلامة الفطرة متحققة 


تفسيرقولهتءألى : (ذلكالدينالقيم) الخ :١‏ 
ج 1 kk‏ حر 
ف كل أحد فلا بد من لزومها بتر تيب مقتضاها عليبا وعدم الاحلال به بما ذ كر من اتباع هوى ووسوسة 
الفساطين » وقال الامام : عتمل أن يقال : إن الله تعالى خاق خلقه للعمادة وم كليم عيده لاتبديل ذا قاللهأى 
ليس كونهم عبيدا مثل كون الم لوك عبدا للانسان فانه ينتةلعنه إلىغيره و خرج عنما بالعتق بل لاخروج 
للخلق عن العيادة والعدودية 04 وهذا لبيان فاد قول من يقول 5 العيادة لتحصيل الكمال وإذا كمل للعيد بها 
لا پیش عليه تكليرف 8 
وقو [النصارى: إن عيسى عليه السلام كمل بحلولالله تعالىفيه وصار إلا اه وفيه مافيه, ومايستغرب ماروى 
عن ابن عباس من أن معنى ( لاتبديل لاق الله) اہی عن خصاء الفدول منالحيوان ¢ وقيل : إن الكلام 
متعاق بالكفرة كأنه قيل : فأقم وجهك للدين حنيفاً والزم فطرة الله الت فطرالناس عاب فان #ؤلاء الكفرة 
خلق الله تعالى لهم الكفر ولاتبديل لخلق الله أى أنهم لایفلحون . ونت تعل أنه لايفبغى حمل كلام الله تعالى 
على نحو هذا (كلك) إشارة إلى الدينالأمور باقامة الوجه له أو إلى ازوم فطرة أيه تعالى اعفاد مز الاغراء 
أو إلى الفطرة والتذ كير باعتبار الخبر أو بتأويل المشار اليه مذ كر الین 422 المستوى الذى لاعوج فيه 
ولاانحراف ع نلق بوجه منالوجوه ذا بای ,عنه صمغة الميالغة › وأصله قيوم على وزن فيعل اجتمعتالواو 
والباء وسيقت [حداهما بالسكونفقلبت الواو ياء وأدغمت اليا فيها (وآ-كن أ كثر اناس لايسلدون .© 
ذلك ففيصدون عه صدودا ٭ 
1 ع سے امه 
وقيل: أى لا عل هم أصلا ولو علموا لعلموا ذلك على أن الفعل مزل منزلة اللازم لإمنيبين إليه €أى 
راجعين اليه تعالى بالتوبة وإخلاص العملمنناب وبةواوياً إذا رجع مرة بعد خرى 0 وەه الذوب أوالتحل 
ميت بذلك لرجوعبا إلى مقرها » وقبل : أى منقطعين إليه تعالى من الناب السن خلف الرباعية لما يكون بها 
من الانقطاع ما لايكون بغيرها , وتعقب بانه بعد لآن إلناب يائى وهذا واوى » وقد تقدم غير بعيد عدة أقوال 
فى وجه نصبه» وزاد عليهافى البح رالقول بكونه نصبا على الحال من (الناس) فىقولهتعالى : ( فطرالناس) وقدمه 
علىسائر ال قوال وهو ترى » وتقدمأ يضاماقيل فعطف قوله تعالى : (ر والقو 3 4 أى من مخالفة أمره تعالى 
مع بير سج ماس ميس شاع وي - o‏ ت 
¥ واقيموا الصلوة ولا تذونوا من المشر كين (r ١‏ الممدلين لفطرة الله سبحانه تبديلا > والظاهر أن المراد 
بهم 0 م نأشرك بار عر وجل» والنهىهتصل بالأواهمر قله ¢ وفيل . بأقيموا الصلاة والمعنى ولاتكونوا من 
Ic. & ”~‏ ل 
المشركين بتركهاو اليه ذهب مد بن أسل الطوسى وهو ټاتری» وقوله تعالى : ه من الذين فرقوا دينهم ) بدل 
من المشر كين باعادة الجار , وتفر يقهم لدينهم اختلافهم فا یعېدونه علىاختلاف أهو امم وقيل :اختلافهم 
فىاعتقادانهم معاقحاد معو دم ¢ وقائدة الابدال التحذير عن الاتهاء إلى زب من أحزاب المشركين ببيان 
أن الكل على الضلالالمبين ه 
سے س ےت 
وق رأحمزة . والكسائى (فارقوا) أى تركوا دينهم الذىأمروا به أوالذى اقتضته فطر تم إرو كانوا شیما) 
(م-5 -ج - 9١‏ - تفسير روح المعانى ) 


3 تفسير روح المعاق 


00 a 
أى فرق تشايع 0 فرقة أمادها الذى مهد لم دينها وقرره ووضع أصوله ر 9 حز ب ما لديهم» من‌الدین‎ 
5 مل 8" لع‎ 
مسرورون ظنا متهم أنه حق : والمله قىل‎ {YY المدوج الأؤسس على الرأى الزائغ والزعم الباطل يوذ ر حون‎ 
إعتراض مقرر لمضمون ماقيله دمن تفريق دينهم و و نهم شيعا ¢ وقيل ف موضع صب علىأنها صفة (شيعا)‎ 
وجوز أن يكون (فرحون ) صفة‎ ٠ بتقدر العائد أى كل حزب منهم 5 وزعم يعضوم ڪو نيا حالا‎ 
: لكل ك.قو ل الاخ‎ 
وكل خليسل غير هاضم نفسه لوصل خليدل صارم أ معارز‎ 

والخبرهو الظراف المتقدم أعنى قوله تعالى : ( من الذين فرقوا ديهم ) فيكون منقطعا عا قله » وضدف 

أنه يوصف المضاف اليه فى حوه صرح به الشيخ ابن ا لحاجب فى قوله : 
وكل أخ مفارقه أخوه اعمر أبيك الاالفرقدان 
وفى البحر أن وصف المضاف اليه فى نوه هو الاكثر وأنشد قوله : 
جادت عليه كل عبن ره فت رکن ىَّ حديقة كالدرثم 
وماقيل نه إذا وصف 4 ( کل ( دل على أن افرح شامل الكل وهو أبلغ ليس سىء بل العكس أبلغ 
E‏ > لس وليه ص مه وان مير س ت 
لوتؤمل أدق تامل 0 وإذا مس اناس ەر 4 اى شدة 3 دعوا 0م مامدين اليه 14 راجعين اليه تعالى دن 
دس د رنه ور موس ى 

دعاء غيره عز وجل من الاصنام وغيرها (م إذا اذاقهم مه رة 4 خلاصا ٣ر‏ تلك الشدة 

o olo 0‏ رە ر 0 5 
(١‏ إذا فريق ٥نیم‏ رم © الذى كانوا ذعوه منيبينالي» (ر يشر كون 009717 أىفاجأ فريقمنهم الاشراكوذلك 
بنسبة خلاصهم إلى غيره تعالى هن صم أو كو كب أو نو ذلك من الخلوقات ۽ وتخصيص هذا الفعل ببعضهم 
ا أن بعضهم ليسوا كذلك » وتنكير ( ضر , ورحمة ) للتعليلاشارة إلى أنهم لعدم صب رثم بز عو ن لادی مصيبة 
ويطذون لأدنى نعمة » و«ثم»للتراخىالرتى أوالزماى ( ليكفروا ١ا‏ اتينام) اللام فيه العاقبة وكو ماتقتضى 
المبلة وإذا ”مت لام المال والشرك والمكفر ار بان 5 مهلة ما 6 فيل لاوجه له 6 وقيل 9 للامروهو 
للتهديد جا يقال عند الغضب اعصنى مااستطعت وهو مناسب لقوله سيحانه : ( فتتعوا » فانه آم تهديدى» 
واحتهال کو نه ماضہا معطوفا عل » ر € لاق حاله , والفاء لأسدممة 5 والمتع التلذذ 0 وفيه التفاتمن 
الغيبة إلىالخطاب لإ قوق عون ع م) وبال متم , وقرأ أبوالعالية وفيءتعوا »بالياء التحتية مبنبالليفع رل 
وهو معطو ف عل ) يكفروا فسوف بعلمون ( بالياء التحتية أيضا ) وعن ا العالية أ رضا ) فىتمتعوا ) بياء 
تدنية قبل لاء وهو معطوف على ) يكذفروا ) أيضا ۾ وعن ان مس عو د ) وليتهةءوأ )با للام والياءالتحتيةو هو 
عطف عل (ليكفروا ) « ام اننا عليهم سأطاتا ‏ التفاتمنالخطا ب إلى الغيبة إيذانا بالاعراض عنمو تعديدا 

فص رص قور 
0 فهو يتكلم 4 كعى ذبو يدلعلى أن التحلم يجاز عن اإدلالةع ولك أن تعدبر هنا بع مااعةبروه ف قوطهم: 
نطقت الجال من الاءماللات 6 وګوز أن يراد راطا ذاسلطان أى مل مو برهان فلا باز أولا واآخرام 

دجملة ( هو بتكام ) جواب الاستفهام الذى تضمنته ( أم ) إذ المعنى بل أأ:زلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم 


تفسيرقوله تعالى: (و إذا أذقنا الناس رحمةفر<وابها) الخ t۳‏ 


2 با انوا به يش كوت ه ) أى باشرا کہم بالله عز وجلء وصحته على أن ( ما) «صدرية وضمیر ( به )له 
تعالى أو بالامر الذى يش ركرن يبه وألوهيته على أن «ها» «وصولة وضمير ه به » لا والياء شبية #والحراد 
فى أن يكون لهم اتتاك يمول عله ق شر کی( ولذ افا اداس رج آی یامن حوبا رد ره 
( قرحوا | ) بطرا وأشرا فانه الفرح المذءوم دون الفرح حمدا وشكرا . وهو اراد فى قوله تعالى: ه قل 
بفضل الله وبر حمته فبذلك فليفر<واء وقال الامام : المذموم الفرح بنفس الرحمة والممدوح الفرح برحمة الله 
تعالى من حيث أنها مضافة إلى الله تعالى لإ و إن تصبهم سبئة € شدة لإا با قدمت أيديهم ) بوم معاصيهم 
لإ إذا ثم يمون م) أى فاجؤا القنوط من رحته عر وجل , والتعبير بإذا أولا لتحقق الرحة وكثرتما 
دون المقابل » وفى نة الرحمة اليه تعالردو نااسيئة تعلم للعباد أن لايضاف اليه سبحانه الشر وهو كثير كقوله 
تعالى : « أنعمت والمفضوب » ف الما" ة , وعدم بيان سبب إذاقة الرحمة و بيان سيب اصابةالسيئةاشارةإلى 
أنالأولتفضل والثاتى عدل ء والتعبير بالمضارع فى « إذام يقنطون » لرعاية الفاصلة والدلالةعلى الات رار 
فى القنوط » والمراد بالناس اما فريق خر غير الأول علأن التعر يف للعهد أوللجنس واماالفريقالأولاءكن 
ا لحك الآول ثابت لطم فىحال تدهم كمشاهدة الغرق وهذا الحم فى حال آخر لهم فلاا اة بين قوله تعالى: 
« وإذام سالناسضر دعراربهم منييين اليه » وةولهسيحانه : « وإن تصممسيئة بمأقد مت أيديهمإذاهمية نطو ن» 
فلا يحتاج إلى تكاف التوفيق بأن الدعاء اللسانى جار على العادة فلا ينافى القنوط القاى وإذا سمع بعض 
الخائضين فى دم عثهان رضى الله تعالى عنه يدعو فى طوافه و يقول : اللهم اغفر رولا أظنكتفعل , أو اهراد 
يفعلون فعل القانطين كالاهتهام مع النخائر أيام الغلاء » ولاذى أن فى المفاجأة نيوة ماعن هذا فتأمله 
وقریٌ «يقنطرن» بكسرالنون لأ َم برو أىالرينظروا وليشاهدوا لان الله يبط الرزق انرشا ) 
أن ببسطه تعالى له لإ ويقدر ‏ أى ويضيقه علىمن يشاء أنيضيقه عليه ۾ وهذا اماباءتبار شخصي نأو باعتبار 
شخص واحد فى زمانين » والمراد إنكار فرحهم وقنوطهمفحالتى الرخاء والشدة أى أولم يرواذلك فالهم 
لم يشكروا ولم يحتسبوا فى السراء والضراءفالمؤمنين لإ إن فى ذلك € المذ كور أىالبسط وضدهأوجيع ماذكر 
« لآنات ر ۴۷ » فيستدلون بها على جال القدرة والسكمة وله تعالى در من قال . 
نکدالار بوطيب عيش الجاهل قد أر شداك إلى حكيٍ كامل 
قالالطيى : كانت الفاصلة قوله تعالى : ( لقوم يؤمنون ) ايذانا أنه تعالی يفعل ذلك محض دشيئته س بحانه 
وليس الدنى بفعل العيد وجمده ولاالعدم بعجزه وتقاعده ولايعرف ذلك الامن أمن بأن ذلك تقدير العزيز 
المليم 6 قال : 
ومن أريب فهم قله مستكيل العقل مقلعديم 
ومن جهول مكثر ماله ذلك تقدير العزيز العم 


oo #~ 


د هنر م 8 هه ساس وم ت 
3 ت ذا القَرنى حدوه 4 من الصلة والصدقة وسائر ارات 02 والمسكين واين اسيل 4 ماستحماق 


والخطاب لانى ا على أنه عايه الصلاة والسلام المقصود أصالة وغيره من المؤمنين تما » وقال الحسن , 


54 تفسير روح المعالى 
هو خطاب لكل امع ۽ وجوز غير واحد أنيكون1نبسط له الرزق » ووجه تعاق هذا الامر يماقبله واقترانه 
بالفاء على ماذكره الزخشرى أنه تعالى 1اذكر أن السيئة أصابتهم ا قدمت أيديهم أتبعه ذكر ماعب أن يفعل 
وما يحي أن يترك » وحاصله على مافى الكشف أن امتثال أواءره تعالىعجابةرضاه والحراة الطيبة تتبءه5أن 
عصانه سبحانه بجلبة سخطه والجدب والضيقة من روادفه فاذا استبانذلك فت يامد ومن تبعهأوفا تيامن 
بسطله الرزقذا القربىحقه الخ » وذكرالاءاموجبا آخر مبنيا على أن الامر متفرع على د يث البسط والقدر 
وهو أنه تعالى | بین أنه سبحانه يبط ويقدر أمرجل وعلا بالانفاق ايذانا بأنه لايذبغى أن يتوقف الانسان 
فى الاحسان فان الله تعالى إذا بسط الرزق لاينقص بالانفاق وإذا قدر لايزداد بالامساك ا قيل : 

إذ جادت الدنيا عليك فجدبها على الناس طرا إنبا تتقلب 
فلا الجود يفنيهاإذاهى أقبات ولاالبخل يبقيبا إذاهى تذهب 

قال صاحب الكشف روح الله تعالى روحه : إن ما ذكره الزئخشرى أوفق لتأليف النظم الجليل فان 
قوله تعالى : (أولم يروا أن الله ببسط الرزق ) لتتميم الانكار على من فرح بالنعمة عن شكر المنعم ويس 
عند زوالا عنه , والظاهر على ماذ كره الامام أن الماد بالحق الحق المالى وكذا المراد به فى جا... المسكين 
وابن السبيل » وحمل ذلك بعضبم على الزكاة المفروضة . وتعةب ,أنالسورة مكبة والزكاء امافرضت بالمدينة 
واستثناء هذه الآآية ودعوى آنا مدنية , بتاج الى نقل صحيح » وسبق النزول على السك بعيد ولذا لم يذ كر هنا 
بقية الإصناف» وحى أن أبا حنيفة استدل بالآية على وجوب النفقة لكل ذى رحم حرم ذكرا كان آوأثى 
إذا كان فقيرا أو عاجزا عن الكسب » ووجه بأن (آت) أمر لاوجوب » والظاهر من الحق بقرينة ماقبلهانه 
مالى ولو كان المراد الزكة لم يقدم حق ذوى القرنى إذ الظاهر من تقدعه المغايرة» والشافعية أذكرواوجوب 
النفقة على من ذكر وقالوا : لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين عا مابينفالفقه , والمراد بالحقالمصرح 
به فيذى لتر فيصلة الرحم بانواعها و باحق المعتبر فجانبالمسكين وابن الي ل صدقة كانت مفروضة قبلفرض 
الزكاة أو الزكاة المفروضة والآية مدنية أو مكية والنزول سابق على الح . واعترض على هذا بأنه إذا فس 
حق الآاخيرين بالزكاة وجب تفسير الأول بالنفقة الواجبة لثلا يكون لفظ الآمر للوجوب والندب , ولذا 
استدل أبو حنيفة عليه الرحمة بالأية على ماتقدم » وفيه بحث ه 

وقال بعض اجلة الشافعية رادا على الاستدلال : إنه كيف يتم ممع ا<تهال أن بكون الأامر بايتاء الصدةة 
أيضا بدليل ماتلاه ي ثمإن (ذا القرنى) جم ل عند المستدل ومن أين له أنه بين بذى الرحم الحرم, وڪذلك 
قوله تمالى ‏ (حقه) ثم قال : والحق أنه أمربتوفير<قه من ااصلة لاخصوص النفقة وصلة الرحم هنالواجبات 
الم كدة انتهى » والحق أحق بالاتباع , ودليل الامام عليه الرحمة ليس هذا وحده كلايخ على علماء مذهبه» 

وخص بعض الخطاب به صلی الله تعالى عليه وسلم وقال : المراد بذىالقرفى بنوهاشم وبنوالمطاب أمرصلى 
الله تعالى عليه وس لم أن يؤتهم حقهم من الغنيمة والفى٠‏ , وف مجمع البيان للطبرسى من الشيعة المعنى 
وآت باد ذوى قرابتك حةوقهم التى جعلها الله تعالى هم من الاخماس . وروی أبو سعيدالخدرى . وغيره 
أنه لما نزلت هذه الآية أعطى عليه الصلاة والسلام فاطمة رض الله تعالى عنها فدكا وسلمه اليها » وهوالمروى 
عنأبى جعفر . وأفى عبد الله اہی » وفيه ان هذا ينافى مااشتهر عند الطائفتين من أنها رضى الله تعالي عنها 


تفسيرقوله تعالى : (ذلكخيرللذين يريدون وجهالله) الح ۵{ 
ادعت ندكا بطر بق الارك » وزعم بعضهم أنها أدعت اة وأنت على ذلك بعلىوالحسن والحسين رضىالله 
تعالى عنهم ويام آمن رضى الله تعالى عنها فلم يقبل منها كان الزوجية والبنوة وعدم كداية المرأة الواحدة 
فى الشهادة فى هذا الباب فادعت الارث فكان ما كان وهذا البحث مذكور على أتم وجه فى التحفة انأردته 
فارجع اليهى وخص بعضهم (ابن السبيل) بالضيف وحقه بالاحسازاليهالىأنيرتحل والمشهو رأنه المتقطع عن 
ماله وبين المعنيين عموم من وجه 2 وقدم ذو القر ف اعتناء بشأنهوهوالسر فف تقديم المفعو لالثاى على العطاف 
والعدول عن وآت ذا القربى والمسكين وابن ال جيل حقهموعبر عن القريب بذى القربى فجميع المواضع 
ولم يعبر عن المسكين بذى المسكىنة لان القرابة ثابتة لاتتجدد وذو كذا لاية الف الاغلب إلافالثابت ألائرى 
أنهم يقولون لمن تسكرر منه الرأى الصائب فلان ذو رأى ويكاد لاتسمعهم يةولون أن أصاب مرة فى رأيه 
كذلك وكذا نظائر ذلك من قرم : فلان ذوجاء.وفلان ذو اقدام» والمسكنة لكو نما ما تطرأ وتزول يقل 
فى المسكين ذو مسكنة كذا قال الامام : ل[ ذَلِكَ ) أى الابتاء المفهوم من الآمر لإ حي ) فى نفسه أوخير 
ره ( للذين E‏ ) أى ذاته سبحانه أى يقصدونه عزوجل بمعروفهمخالداأوجبت» تعال 
أى يقصدونجهة التقرب اليه سبحانه لاجهة أخرى والمعئيان ‏ فىالكشف متةاربان ول كن الطريقة مختافة م 

لووك ) المتصفون بالايتاء ( م الْمفلحُونَ ۴۸) حيث حم الوا بانفاق مايفنى اللي اقيم 
والحصر إضافى على ما قل : أى أولئك م الملحون لا الذين مخلوا بما لهم ولم ينفةوا منه شيا ه 

وقيل: هو حقيقى على أنالمتصفين بالايتاء المذ كور ممالذين ١‏ نراوأقاموا الصلاة وأنابواليه تعالىواتقوه 
عز وجل فلا منافاة بين هذا الحصر والحصر المذ كور ىأول سورة البقرة فتأمل ( وما ايم من رباً) الظاهر 
أنه أريد به اازيادة المعروفة فى المعاملة انى رهما الشارع واليه ذهبالجبائى وروى ذلك عن الحسن ويشهد 
له ماروى عر السدى من أن الآية نزلت فى ربا ثقيف انوا يربون وكذاكانتقريش » وعن ابنعباس 
ومجاهد , وسعيد بن جبير . والضحاك . ومد بن كعبالقرظى . وطاوس . وغيرثم أنه أريد به العطية الى 
يتوقع مها مزيد مكافاة وعليه فنسميتها ربا مجاز لآنها سبب لازيادة ؛ وقيل : لما فضل لابجب على المعطى م 

وعنالنخعى أن الآبة نزات فى قوم يعطون قرابائهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضيل 
عليهم وايزيدوا فى آمو الهم على جهة النفع لهم وهى رواية عن ابن عباس فالمراد بالربا العطية التى تعطى 
للاقارب لأزيادة فى أ والهم» ووجه تسميتها بما ذ كرمعلوم ما ذ كرناء وأياماكان_فن بیان۔ لما لا للتعلیل م 

وقرأ ابنكثير (أتيتم) بالقصر ومعناه علىقراءة الجمرو رأ عطيتم وعلىهذه القراءة جئم أىماجةنم به من 
عطاء ربا ليربوا فمو ال التاس) أى ليزيد ذلك الربا ويزكو فى أموال الناس الذين آنيتموهم ایا ۽ وقال 
ابنالشيخ: المعنى على تفسير الربا بالعطية ليزيد ذلك الربا فى جذب أموال الناس وجليها, وفى معناه ما قل 
ليزيد دلك بسبب أموال الناس وحصول شیء هنبا لک بواسطة العطية » وعن‌ابنعباس , والحسن . وقتادة . 
وأبىرجاء . والشعبى.ونافع» ويعقوب* وادى حيوة(لتربوا) بالتاءالفو قيةمضمومة و اساد الفعلاليهم وهو باب 
الافعال المتعدية لواحد ممزة التعدية والمفعول محذوف أى لتربوه وتزيدوه فى أموال الناس أو هو من 


2 تفسير رو حا معان 


قبل يجرح فى عراقيبها نصلىأى لتربوا وتزيدوا أموال الناس»و يجوز أنيكون ذلك للصيرورة أى لتصيروا 
ذوى ربا فى أموال الناس. وقرأ أبو مالك (لتربوها) بضمير المؤنث وكان الضمير للربا على تأو يله بالعطية أو 
نحوها فلا إربوا عدا ) أى فلا يبارك فيه فى تقديره تعالى وحكمه عر وجل لاوما ءانيم هن ز کر ) 
أى من صدقة 5 ر (a‏ تبتغون به وجهه تعالى خااضا لإ 1 نكم ا ۳۹( أى ذوو 
الاضعاف على أن عضعفا اسم فاعل من أضدف أى صار ذا ضءف بكر فسكون بان يضاف له ثواب 
ما أعطاه كاقوى وأيسر إذا صار ذا قوة ويسار فهو اصيرورة الماعل ذا أصله » ويجوز أن يكور من 
أضعف والممزة للتعدية والمفءول محذو فأى الذين ضعفوائوابهم وأمواهم ببركة ازكاة.ويؤ يد هذا الو جه 
قراءة أبى ( اأضعةون) اسم مفعول , وكان الظاهر أن «قال:فهبو يربو عند الله لآنه الذى تقتضيه المقابلة الا 
أنه غير فى العبارة اذ اثبت غير ماقبله وف النظم اذ أتى فيما قبل يحملة فماية وهنا يىلة اسمية «صدرة با 
الاشارة مع ضمير الفصل لقصد المبالغة فائيت طم المضاعفة ااتى هى أباغ ٠ن‏ مطاق اازياده على طريق 
الا ك.د بالامعية والضميروحه.رذلك فم بالا تحقاق هم مافى الاشارة هن التعظيم لدلالته علىعاواارتية 
و وذكر الو تى الى غير ذلك والالتفات عن الطاب حيث قيل: فاوكك دون فام التعظيم كأنه 
سبحانه خاطب بذلك المائكة دام الالام وخواص الخاق تعريفا لالمم» و يجوز أن يكون التعبير ما ذكر 
اتمم بان يقصد باولئك هؤلاء وغيرم» والراجع ف الكلامالى(ما)٠حذوفان‏ جعلت موصولة وكداك ان 
جعات شرطية على الاصح لآنه خبر على كل حال أى أو لك تم المضعفون به او فؤتوا علىصيغة اسم الفاعل 
أو لتك م المضعةون, والحذف لاف الكلام من الدلل عليه» وعلى تقد يرمؤتوه العام لا يكون هناك التفات 
بالمعنى المتعارفء واعتبار الالتفسات أولىء ونال كاف أنالكلامعايه أملا” بالفائدة وبين ذلك بان ال كلام 
ەسوق ادح الأؤتين حا فى الفعل وهو على تقدير الالتفات ٠ن‏ وجوه . احدها الاشارة باولئك | هم 
والثانى تقريع الک عليرم السلام بمدحهمء والثالث ها ف نفس الالتفات من الحسن* والرابع ءاف أو لك 
على هذا من الفائدة المقررة فى >و ه فذلك ان يبلك فحسى ثناؤه « خلافه إذا جءل وصفا الاؤتين وعلى 
ذلك التقدير يفيد تعظم الفعل لا الفاعل و إن ازم بالعرض فلا يعارض مايفيده بالاصالة فتأمل؛ والآية على 
لمعنىالاول لاربا فى معنىقوله عز وجل: (عحق الله الربا ويربى الصدقات) سواء ب واء» والذى يقتضيه كلام 
كثير أنه تشعر بالنهى غن الريا ذلك المءنى لكن ات تلم أنها اوأشءرت بذلك لاشءرت عرمة الريا يعنى 
العطية التى يتوقع بها مزيد مكافاة على تقدير تفسير ااربا بها ممع أنهم صرحوا بعدم حرءة ذلك على غير ه 
صلى الله تعالىعليه وس لم وحرهتماعليه عليه الصلاةو السلام لقوله تعالى: (ولا من تستكثر ) وكذا صرحوا بان ما 
ياخذه المعطى للك العطية من الزيادة على |١‏ أعطاه ليس بحرام ودافعه ليس با ثم لكنه لا ثاب على دفع 
اازيادة لأنها ليست صلة ه.تدأة بل بمقابلة ما أعطى أولا ولا ثواب فيما يدفم عوضا وكذا لا ثواب فى اعطداء 
تلك العطية أولا لآنها شبكة صيد, ومعنىقول بءض التابءين الجانبالمستخزر ثاب من هبته أن الرجل الغريب 


إذا أهدى اليك م لتكافئه وتزيده يما فاه من‌هد ته وزده ھچ 
وغ ووس معط ةلهن ا يت 2ه ?7ه o.‏ ه مه ھل وى إا ° 


(الالدى خلقم مر زف م عينم بحبيكم 5 و 0 دن وفعلهن ذلكم من شی( الظاهر أن الاسم 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (ظهر الفساد فى ابر والبحر ) الخ Vv‏ 


الجليل 3 (الذى) خبرهو الاستفوام[نكارىو (+ نش ركائكم) خبرءقدمو(من)مبةدأمؤخرو( من) فيه التبعيض 
و(ه من ذلك م )ص فة( شى ) قدمت عليهفاعر بت حالاو (من) فيه للتبعيض ا يضاو (* ى)مفعو ليفعلو(ه ن) الداخلةعليه 
فة نا كن الاستغراق » وجوز الزمخشرى أن يكون الاسم الجليل مبتدأ و( الذى ) صفته والخبر (هلمن 
شركائكم) الخ والرابط اسم الاشارة المشار به إلى أفعاله تعالى 1 سابقة-فمن ذلكه_ بمعنىمن أفعاله, و وقعت اجملة 
المذكورة خيرا لانها خبر منؤى معنى وان كانت استفهامية ظاهرا فكأنه قيل: ا الخالق الرازق المميت المحى 
لا يشار که شىء ٠‏ من لا يفعل أفعاله هذه وبعضهم جعلبا خبرا بتقد ور الول فكأتهقيل: الله الموصوف بكونه 
خالا ورازقا ومميتا دمحي «قول فى حقه هل مر ن شر وائكم من هو موصوف عا هو موصوف بهه 
وتعقب ذلك أبو حيان بأن اسم الاشارة لا يكون رابطاإلاإذااشيربه الىال4ةدأوهوهناليساشارة اليهاكنه 
شبيه ما أجازه الفراء من الر بط 0 وخالفه الناس وذلك ف قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن) فان التقدير يتر بصن أزواجبم فقدر الضمير بمضاف الىضمير (الذين) فحصل به الربط ه 
وكذلك قدر الزمخشرىمن ذلكم بمنافعاله ا لضاف إل ضمير المبتدأ لكن لا يخ ان الاضافة غير معتبرة. 
وعلى تقدير اعت.ارها يأزم تقدير دضاف آخر, وجوز أن تكون (هن )الأولىلبيان من يفعل ومتعلقها عحذوف 
و (من يفعل) فاعلافعل>ذو ف أىهل حص ل واستقر من یفعل کائنا هن شركا؛كم؛ وکداجوز فى (من) الثانية 
أن تكون لبيانالمستغرق ٠‏ وقيل: إنه نالأ ولى ومن الثانية زائدتان 5 لثالثة وهو ج ترى » والاية على ماقاناه 
أولا متضمنة جماتين دات الاولى على إثبات هاهو هن االوازم الدساوية للالوهية منالخاق والرزق والاءاتة 
والاحياء له عر وجل وأفادت الثانية بواسطة عكس السالة الكلية نفيها رأسا عن ش ركام الذين امخذومم 
شركاء له سبحانه من الاصنام وغيرها ٥ؤ‏ کدا بالانكار, والعقلحاكم بان مابتخذ شر يك كالذى اذ فى الحكم 
المذ كور أعنى نى تأتى تلك الافعال منه , وإ شثت جعلت (شركائكم) شاملا للصنفينويفهم من ذلك 
صحة الش رك اذ لا قل 0 ف لوس بال 00 وجود 0 الالوهية فيه لمن هو اله فى و 
ال 0 من الغرابة ا للاشعار 0 وده منهمء 00 1 0 ل i‏ الملتين يؤخذ خذ مث بماقدمتان 
مو جبة وسالية کہ ةه مرتيتان على هيثة قراس من الشكل |( ثأنى وان قوله تعالى: (سہ حانه) الخ رۇ خذ منه اسالية كلية 
هى تتيجة ذلك القياس فتكون اججملتان المذكورتان فى حكم قياس من الشكل الثانى ع وقوله تعالى: (سبحانه )الخ 
فى حكمالنتيجة له ۾ و لايخ احتياج ذلك إلى تكاف فتأمل جدا. وقر أالاع.ش ٭وابن و ثاب (آشر کون) بتاءالخطاب 
لإ ظهرَ الاد فى البر والبحر) كالجدب والموتانو كثرة الحرق والغرق واخفاق الصيادينوالغاصبة 
ومحق البركات من كل شىء وقلة المنافع فى الجملة و كثرة المضار, وعن ابن عباس اجدبت الارض وانقطمت 
مادة البحروقالوا : إذا انةطمالقطر عميت دواب البحر, وقال بجاهد: ظبر الفساد فى البر بقل ابن آدمأخاه 
وفى البحر بأخذ السفن غصياء وفى رواية عن ابن عباس بأخذ جلندىكل سفينة غصباء ولعل المراد التمثيل» 
وکذا يقال فى قتل ابن آدم أخاة وكان اول معصية ظهرت ف البر ۽ قالالضحاك :كانت الارض خضرة مونقة 
لايأتى ابن آدم شجرة الا وجد عليها رة وكان ماء البحر عذبا وكان لا يفترس الاد البقر ولا الذئب 


۸ تفسير روح المعانى 


الغنم فليا قتل قابيل هأبيل اقشعر ما فى اللأرض وشا كت الاشجار وصار ماء البحر ملحا زعافاوتصدالحيوان 
بعضه بعضا ۾ 
وذ كر أن أول معصية فى البحر غصب جاندى كل سفينة تمر عليه فكآن تخصيص الأ مر ين بالذ كرلذلك, 
وأياما كان فالبر والبحر على ظاهرهماع وعن مجاهد البر البلاد البعيدة من البحر والبحرالسواحل والمان التى ٠‏ 
عند البحر والأنهار , وقال قتادة : البر الفيافى ومواضع القبائل وأهل الصحارى والعمود والبحرالمدن» 
والعرب تسمى الآهصار بحارأ لسعتهاء ومنه قول سعد بن عبادة فى عبدالته ب نأبى بن سلول » ولقد أجمأهل 
هذه البحيرة يعنى المدينة ليتوجوه ه 
قال أبو حيان : ويؤيد هذا قراءة عكرمة (والبحور) باجمع ورو یت عن ابنعباس رضى اللّهتعالمعنهما , 
وجوز النحاس أن يكون البحر على ظاهره إلاأن الكلام على حذف مضاف أى مدن البحرفرو مدل (واسأل 
القرية) وجو زأيضا أنيرادبالفسادالمعاصىم نقطع الطر يق وااظلم وغيرهما »و(أل) ف (البرواابحر) للجنس وكذا 
فى (الفساد) أىظهر جس الفسادمن ا لدب و ا وتان و نحو هم انى جنس البر وجنس البح رو عا كسيتايدىالنأ سم 
أى بسبب مافعله الناسمنالمعاصى والذنوب وشؤهه وهذا كقوله تعالى : (و ما أصا 7 من ٠‏ صيبة فما کس بت 
أيديك» وهوءل التفسير الآوللافساد ظاهر ( وأما على تفسيره بالمعاصى فالمءنى ظبرت المعاصى فى البر والبحر 
بكسب اناس إياهاو فعلبملاء ومعنىقوله تعالى: (لذيقهم بض الذى عملوا ا 0 نم( على الأول 
ظاهر وهو أن الله تعالى قد أفسد أسباب دنام و١حقها‏ وبال بض أعمالهم فى الدنيا قبل أن يعاقبيم يحميعها 
فى الآخرة لعلهم يرجعون عا م عليه وأماعلى الثاتى فاللام مجاز على معنى أن ظهور المعاصى بسبيهم نمأ 
استوجبوا به أن يذيقهم الله تعالى وبال أعمالهم إرادة الرجوع فكأنهم إا فسدوا وتسييوا لفشو المعاصى 
قو الارض لاجل ذلك ه 
وقرأ السلى . والأعرج. وأبوحيوة . وسلام ٠‏ وسهل. وروح ٠‏ وابنحسان . وقنبلمنطريقابنمجاهد. 
وابنالصباح . وأبى الفضل الواسطى عنه ومحبوب عن أبى عمرو لنذيقهم بالنون» وظهور الفساد المذ كورعلى 
ماأخرج هبن جرير. وابنأبى حا معنقتادة كان ةبلأن يبعث النى صالله تعالىعليه ولم فلمابعث عليه الصلاة 
والسلام رجع من رجح من الناس عن الضلال والظم » وقيل ‏ كان أوائل البعثة وذلك أن كفار قرش فعلوا 
ما فعلوا من المعاصى والاصرار على الشرك وإيذاء الرسول صلى الله تعالى عليه ولم فدعا صلى الله تعالى عليه 
وسل عليهم فاقحطوا وحل بهم من البلاء ما حل فأخبر الله سبحانه أن ذلك إسبب معاصيهم ليذيقهم بعض 
الذى عملوا لعلهم برجعون ھ 
وفسر هذا القائل :( الذناس) بكفارقريش » وقيل :كان فيزما نسابق على زمان النزول أعم من أن يكون 
الزمان الذى قبل البعثة أو بعيدها أوغير ذلك »وح الآية عام فى كلفساد يظبر إلى يوم القيامة » ومن هنا 
قيل: م نأذنب ذا يكو نجميع الخلائق من الانس والدواب والو حوش والطبور والذر خصماءه يوم القيامة 
لآنه تم الى يمنع المطر بشم الممصية فيتضرر بذلك أهلالبر والبحر جيعاي وروىعن شقيق الزاهد أنه قال : 
من أكل الحرام فقدخان جميعالناس؛ ووجه تعلق الآآية بما قبلها أن فيها ذمى مايعم الشرك وغيره من المماصى 


سير وله 'نعالى : (قل سيروا فى الارض) الخ 4 
وفيا قبل نعى الشرك وفيها من تخويف المشركين ما فيهاه 
وقال الامام : فى وجه التعلق هو أن ااشرك بب الفساد ‏ قال تعالى : (لو كان فيهما آلة إلااقه لفسدتا) 
وإذاكان الشرك سببه جعلالله تعالى إظوارهم الشرك :ورا لظهور الف اد ولوفعل بهم مايةتضيه قوطهملفسدت 
السموات والآارض ج قال سبحانه : رتكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ) 
وإلى هذا أشار عز وجل بقوله سبحانه : (ولنذيقهم بعض الذى عماوا) اتتهى: فتأمل وانصفء وقوله تعالى : 
2 ول سيروا فى الأرض اروا كيف كان عاقبة لذبن من قبل ) موق لتأ كيد قد بب المعاصى لغضب الله 
تعالى ونكاله حيث أمروا بأن يسير وا فنظروا كيف أهلك الله تعالى الام وأذاقهم سوء العاقبة بمعاصيهم 
ويتحققوا صدق ماتقدم , وقوله تعالى : لإ كان | کار مشر کین ؟ ع ) استثنافلاد لالةءل أن شرك وحده 
م يكن بب تدمیر جميعهم بل هو سبب للتدمیر فى ارغ وما دونه من المعاصى سيب له فى قال منهم » 
وجوز أن يكون للدلالة على أن سوء عاقبتهم لفشو الشرك وغلبته فهم ففيه تهويل لمر الشرك بأنه فتندة 
لا تصيب الذي ظلوا خاصة لإ اقم وجاك للدين اليم € أى إا كان الآمر كذاك فانم 
وتمام اللكلام فيا هنا يعلم مما تقدم فى هذه السورة الكريعة ( من فل ان باتى يوم لاعرد له من الله ) 
جوز أن يتعاق مرد وهومصدر ممعتىالرد » والمعنی لايرده سبحانه بعد أن بجىء به ولارد له منجهته عز وجل 
فيفيد انتفاء ردغيره تعالى له بطريق برهانى ۽ واعترض بأنه لو كا نكذلك للزمتنوين(يوم) لمشابرتهللنضافه 
وأجت بأئه مبتى على ماقال ابن مالك فى اهيل من أنه قد يعامل ااشبيه بالمضاف معاملته فيترك تنوينه 
وحمل عليه قولهعليهالصلاةرالسلام «لامانع للأعطيت» وتفصيله فشر حه» وبعضهمجءله متعلقابمحذوفيدل 
عليه «مرد» أى لايرد من جهته تعالى أى لاير ده هو عز وجل ۽ وقيل: هو خبر مبتدأ حذوفوالتقدير هو أى 
الرد اماف ىكائن من الله تعالى, واجبلة استئتاف جواب سوال تقديره م ذلك الرد المنقى ؟ وق-ل : هو 
متعلق محذوف وقع حالا من الضمير فالظرف الواقع خبرا للاع وقيل : متعلق بالنفى او با دل عليه › 
وقيل: متعلق بمحذوف وفع صفة لیوم وجوز كثير تعلقه بيأتى أى من قبل أن يأتى من الله تعالی يوم 
لايقدر أحد أن ارده « 
وتعقب بأن ذلك خلاف المتبادر من اللفظ والمعنى وهو ممع ذلك قليل اثفائدة وار تضاه الطبى فقال:هذا 
الوجه أبلغ لاطلاق الرد وتفخم اليوم وان اتياءه من جهة عظيم قادرذى سلطان قاهر ومنه يعلم أنذلكليس 
قليلالفائدة . نعم ان فيه الفصل الملبس وحال سائرالاوجه لامخق على ذى ييز ر يومد ) أى يوم إذيأق 
27 دون ع ) اصله يتصد عون فة لبت تا ءصادا وادغءت والتصدعفىالاصلتفرق اجزاءالاوانىثماستعمل 
فى مطاق التفرق أى يتفرقون فريق ف الجنة وفريقفى السعير » وقيل : يتفرقون تفرق الاشخاص على ماورد 
فىقولهتعالى: (يوم .يكو نالناس کاله راش المبثوث )لا تفر قالفريةينفانالممالغةفىالتفرقالمستفادة من( يصدعون) 
إنما تناسب الآولء ورجح الثاتى بأنه المناسب للسياق والسباق إذ الكلام فا لمۇمنين والكافرينفا ذكربيان 
(م -/ -ج - ۲۱ - تفسير روح لمعا ) ْ 


ه۵ تفسير روح المعانى 


ابام فى الدارين ويك للميالغةشدة بعد مابين المنزلتين <حساومءنى وهو تفسير رواه عيد بن حميد ٠وابن‏ جرر. 
وابن الماذر عن قتادة » وروى أيضاءنابنز رد 2 7 ا قعليه كدر أى وبال کفره وهىالنارا ءا بدة 
فى اكلام مضاف مقدر أو الكفر #جاز عن جزائه بل عن جيم المضار التى لاضرروراءهاء وافراد الضمير 
باعتبارلمظ (من) وفيه اشارة إلىقلة درم عند لوت ار وحقارتهم مع ماعلم منكثرة عددهم, وجممه فىقولدتعالى: 
اومن علصا کلاسم ون 5 ) باعتبارمعناهاوو فيهمع رعاية الفاصلة اشارة الى كثرة قدر مهو عظمهم 
عند الله تعالى » و(عهدون) منمهدفراشه وطأه أى يوطؤنلآنفسهم کا يوطع الرجل انفسه فراشه لثلايصييهى 
مضجعه مأينبيه وينخص عليه مرقده من نتوء أوقضض أو بعض مارؤذىالراقد فک ”نه شبه حالة ال كاف مع 
عله الصالحومايتحص لبه من الثوابو يتخلصمن العقاب بحالة من ېد فراشه ويوطؤه ليستريسمعليه ولايصيبه 
فى مضجعه مايذخص عليه » وجوز أنيكو نالمءنى فعلى أنفسهم يشفةون على أن ذلك منقوطهمفى الئل للمشفق 
أم فرشت فانامت فيكون الكلام كناية إيمائية عن الشفقة والمرحمة والاول أظهر » والظاهر أن هذه التوطةة 
1 بعد الموت من‌القبر وغيره» وأخر ج جماعة عنمجاهد أنه قال: فلا “نفسهم مهدو ن أى سوون المضاجعق 
القبروليس بذاك . وتقديمالظرف فال موضعين للدلالة على الاختصاص وقيل: للاهتمام ع ومقابلةمز ( كفر) 
ن حمل صا حا- لا يمن آمن اما للتنويه بشأن الا مان بناء على أنه المراد بالعمل الصالح واما لمزيد الاعتناء 
بشآن المؤمن العامل بناء على أن المراد بالعمل الصااح ما يش.ل العمل القلى والقالى ويشعر بأن المراد عن 
عمل صالخا المؤمن العامل قوله تعالى : لإ ليجرى الدينماءئوا عملا الصالحآت من قضله ) فانه ءلةليمهدون 
وأقم فيه الموصول مقام الضمير تعليلا للجزاء ا أن الموصول فى معنى المشتق والتعليق به يفيد علية ميدأ 
الاشتقاق » وذكر (منفضله) للدلالة على أن الاثابة تفضل عض وتأو يله بالعطاء أو الزيادة على ما وستحق من 
الثواب عدول عن الظاهر» وجوز أن يكون ذلك علة ليصدعون والاقتصار عل جزاء المؤمنين للاشعار بأنه 
المقصود بالذات والا كتفاء بفحوى قولهآعالى: (إنه ل 5 5 ) فان عدم المحبة كناية عن البخض 
ف الدرف وهو يقتضى الجزاء بموجبه فكأنه قيل: وليعاقب الكافر ين٠‏ وفى الكشاف أن تكرير الذين أ منوا 
وعماواالصالحات وثرك الضمير إل الصريح لتقريرأنه لا يفاح عنده تمالىإلا المؤمن الصالح, وقولهتعالى: (انه) 
الخ تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس ويعنى بذلك كل كلامين يقرر الاول الثانى وبالعكس سواء 6ن 
صريحا واشارة أو مفهوما ومنطوقا وذلك كقول ابنهاىء : 
فا جازه جود ولا حل دونه » ولكن يصير الجود حيث يصير 

وییانه فها نحن فيه أن قوله تعالى: (ليجز ى الذين آمنوا) يدل بنطوقه على ماقرر على اختصاصهم بالجزاء 
التكر مى وعفهومه على آم أهل الولاية والزلفىء وقوله سبحانه: (انه لاحب الكافرين) لتعليلالا+تصاص 
يدل بمنطوقه على أن عدم الحبة يقتضى حرمانهم وبمفهومه على أن الجزاء لأضدادثم «وفر فهو جل وعلا 
يحب للم مين » وذكرالعلامة الطرى الظاهر أنقرله تعالى: (فأقم وجهك لادين القيم) الا ية اما كالمورد 
للسؤال والخطاب لكل أحد من المكافين وقولهتعالى: (من كمرؤمليه كفره) الآية واردعلى الاستئناف هنطو على 


تفسيرقولهتعالى(ومن!"يائه أنيرسلالرياح) الخ ۵١‏ 


الجواب فكأنه لما قيل: أو أعلى الدين القيم قل مجىء لوم إتفرقون فيه فقيل:ماللءقيمينعلى الددنوما على 
المنحرفين ac‏ وكيف يشفرةون 0 فا جب EE‏ كفر فعليه كفره الأب وأا قوله سيدأ نه : (ليجزىالذن 
آمنوا) الاي فينيغى أن کون تعليلا الكل ليفصل ما بتر تي على ماهم وعليبم لكن يتعاق بيمهدوك وعوزه أدة 
العذاية بشانالا ءاس والعمل الصالح وعدم الاعياء يعمل الكافر ولذلك وضع دو سس عه ) إنه لا حب 
الكافر ين)انتهى فلاتغفل, وف الآبة لطيفة نبه عليها الاءام قدس سره وهى أنالله عر وجل عند ما أسند الكقر 
والا بان إل اليدقدم الكافروء:دماأسند الجزاء إلىنفسه قدم المؤمن لآن قوله تعالى: (ە نكەر) وعرد للمكلف 
لمتنع عما يضره لینقذه سبحا نه من اشر وقوله تءالى: (ومن عل صالخا )تحريض له وتر غب ف الخير ايوصله إلى 
الثواب والانقاذ مقدم Je‏ ال كير الرحير وأماعند الجزاء فاتدأ واا بالاحسان اظهارا لدكرم والرحمة 0 

هذا واا د کر سييحانه ظهور الفساد وملا كسيب المعاصىذ كرظمو ر اله لاح و يذكر عر وجل أنه اساب 
العمل لصاح لآن الكريم يذكر لعقابه سبيا اثلا يتوم منه لظم ولايذكر ذلك لاح انه فال ز من قائل : 
} ومن #اياته ان رسل الرياح 4 الجزوب وممبماء نمطلع سهيل إلى «طلع ااثررا والصيا وههمأءن٠طلع‏ اأثريا 
إلى بنات نعش »2 والشهال وھا من بنات تعش إلى مسةط الفسر الطائر فامها ر 4 الرحمة وأها الددور ومهمها 
من مسةط النسر الطائر إلى مطلع سهيل فريح العذاب » وذكر أن الثلائة الأو ل تلقسالس حاب الماطر وتجمعه 
فلذا كانت رحمة » وعن أب عبيدة الشمال عندالعرب لاروح والجنوب للاءطار والانداء والصبالالقاحالاشجار 
عن ابن عباس دن حد يش ذ كر فيه ۰ا کان بقع لهو ةو له ا إذا قات دح :«اللهم اج لهار احا ولاتجعاها 
رحا» وهوم.نى عىأن الريااح لأرحمة والريس للمذاب ۴ وفالنهاية العرب تقول: لا تلفح السحاب الامنرياح 
مختافة فكأنه قال صلى الله تعالی عايه و سل اللهم اجعلها لقاحا لاحاب ولايجملها عذابا ْم قال :وحقيق ذلك 
اح ف آنات الرحمة والواحد ف قصص العذاب كالريح العقيم ور ڪا صرصرا 5 وقال بعضوم: أن ذاك 
لان الرريح اذا کازت وأحدة جاءت من جهة وأحدة صد مت م الميوان والنيات من جهةوا<دة فور ف 
أثرا أ كثر من حاجته فتضره ويتضررالجانب 11 ةابل لعكس مرها وبفوته حظه من الهواء فيكو زداعيا المفساده 
خلاف ١ااذا‏ كانت رياحا فانها تعم جوانب الجسم فيأخذكل جانب حظه فيحدث الاعتدال, وأنت تل أنه 
قدتفرد الريح حيث لاعذاب 8 فقو له تعالی:( و جرین مهم ر 6 وقوله سمحاته: (ولسامان الر يحم) والحديث 
مختلف فيه فرمز السيوطى لحسنه » وقال الحافظ الميشمى: فى سنده حسين بن قيس وهو ٠تروك‏ وبقةرجال 
رجال الصحرح 6 ورواه ان عدى ف االكامل من هذا الوجه وأعله سين المد قر « ونقل تضعيفهءعن أجد, 
والنسائى 5 عم ان الحاظ عزآه فالفتح لای على وحده عن ا رقعه 04 وقال اناده یح فأيحدنظط ذلك 55 

وقرأ ابن كثير. والكسانى. والاعمش (الريح) مفرداعلىأرادة معنى المع ولذا قالسبحانه: (إمبثرات) أى 
بالمطر ( ولذيقم 0 رحمته ) يمنى المنافع التابعة لها كتذرية الحروب وفيف العفو نة وسقى الاشجار إلى 
غير ذاك من اللطاف والنعم 0 وقيل : الخصب التابيع نزول المطر المسوب عنها 7 اأروح الذى هو مع هبوماء 
ولاوجه التخصرص» والواو للعطاف والعطف عل علة محذوفة دلعليها(مبشرات) أي یشرع وليذيقم أوعلى 


oY‏ تفسير روح المعاى 


(مبشرات) باعتبار المعنى فانالحال قد يقصد بها التعليل نو أهن زيدا مسيئا أى لاساءته كا ”نه قيل: لثبشر 1 
و ليذيقک» وكونه منعطف التو م تو مأو على (يرسل) باضمارفعل مال والتقديرويرسلها ليذ بقک»و كو نالتقدير 
وجرىالرياح ليذيقم بعہد قيل: أوعللى جاة ومن اياته الخ بتقدير وليذيقم اا أوفعل مافدل 0 ول إدميره 
بعضمم لآنالقصود اندراجالاذاقة فالآيات , وقيل : الواو زائدة ( ولتجرى افك ) فالبحر عندهبوبها 

5ه 0 8 
ل بامره ( عرز وجل وإنما جىء بهذا القيد لان الريح ول تهب ولانكون موايية ولد بد من انضمام اراد ته 
تعالى وأمره سبحانه لأر يح حتى بيتأقالمطلوب » وقيل : للاشارة إلىأن ه.وبها موانية أمى من أموره تعالىالتى 

اموسر ها مه سك ارو لان برخ اس 
لايقدر عليهاغيرهعز وجل 2 ولتبتغوا من فط له 4 بتجارة البدر 0 ولعلا تشكرون," 2 أى ولتشكروا 
نعمة الله تعالى فماذكر لإ واد ار سانا من قبل رسلا الى كُومهم ) اعتراض لنسليته مكل بمن قبله علو جه 
يتضمنالوعد له عليه الصلاة و السلامو الوعيدنعصاه » وفذلك أيضا تحذير ع زالاخلال عو اجب الشكر » 
والراد بقومبمأقوامهم والافراد للاختصارحيث لالبس والمءنى ولقد أرسلنا من قبلك رسلاالىأقوامهم 
م عه سما 
سولدود م تا ممم e,‏ 
ببيناتك ( فائتقمنامن الذيناجرموا ) الفاءفصيحةأى فآمن بعض و كذب بعضفانتقمنا,وقيل .أى فكذبومفانتقمنا 
متهم ووضع الموصول هو ضع ضمیرھ للاشعار بالعلة و التذبيه على مكان ال مجذوف » وجوز أن کون تفصيلا 
صم م ص اكه سدوم مهار ٥/0‏ - 
للعموم بأنفيهمجرمامةهوراً ومؤمنامنصورالإا وكانحقاعلينا نص رالمؤم:ين €۷( فيه مز بد تش ر يفو:-كرمة 
الرسل ple‏ الصلاة والسلام 4 وجوز تخصيص ذلك بالرسل جعل التعريف عهد يأ 04 وظاهر الأب أن هذا 
النصرف الدنا 3 وف بعض الآثارما رشعر بعدماخ+تصاصه بهاوأنه عام جميعاأؤ.نين فيشهلمن بعدالرسلمنالامة 5 
أخرج ابن أى <اتم 5 والطبراق 0 وابن مردوبه ع نأف الدرداء قال: ”معت رمو لالله 0 يقول:«مامن 
أمرىء ملم يرد عن عرض أخيه الاذانحقاعلىالله تعال أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ثم تلاعليه الصلاة 
والسلام وكان حةا علينا نصر المؤمنين» وفى هذا اشعار بأن(حقا) خير كان (ونصر المؤهنين) الاسم كاهو 
۰ فالا بن عطية ٠‏ ووقف بعض القراء على (حقا) على أن اسم كاضعمير الانتقام أى وان الانتقام دما وعدلا 
للاظلبا 6ورجوعه ليه على حد (اعدلوا هو أقرب للتقوى) و(علينا صر المؤمنين) جلة ا هه وھوخلاف 
إله ك ره ر 00 
الظاهر المؤيد بالخبر وإن لم يكن فيه عذور منحيشالمعنى لإ الله الذى يرسل الر ياح ) استئنافمسوق بيان 
روو ےر ےت Dor,‏ زر 
مأ أجمل فيا سيق من أحوال الرياح م فتثير سحايا ( تحر وتأشره 3 فيبسطه ¢ سطا تامأ متصلا تارة 
( ف السما. ) فى سمتها لافى نفس السماء بالمعنى المتبادر لإ كيف يشاء ) سائرا وواقفا مطبقا وغير مطبق 
5 سج 3 

من جانب دون جاب الى غير ذلك فاجلة الانشائية حال بالتأويل لإ وله 
قرأ |بنعامر بسكو نالسين علىأنه غوف من المفتو حأوجمع كسفة أىقطعة و كه وصف بهمرا لح 


أو بتأويله بالمفعول أو تقب دير ذا ك.ف ج فترى » يامن يصح منه الرؤية 3 الودق 1 أى المطر 


كسما ) أى قطما تارة أخرى» 


ال مذ تا0ا06ا تت اذخ ا 000 لك 


ن بر ه 


لإ رج من خلاله ) أى فرجه جمع خال فى التارتين الاتصال والتقطع فالضمير لا .حاب وهو اسم جنس 
جوز نذكيره وتَأنيئْه ‏ وجوز على قراءة ( كسفا ) بالسكون أن يكونله »وليس بثىء » 

59 صاب به من‌یشاء من عباده) بلادهوأراضهمءوالباء فى (به) للتعدية لإ إذاهم يستبشرون8 8 ) 
فاجوا الاستيشار بمجىء الخصب لإ وإن كانوا من قبل أن ينول لهم ) الودق لإ من قله ) أى التنزيل 
( ,هع ) أى 1يسين , والتكرير للأ كيد » وأفاديا قال ابن عطية الاعلام بسر عة تقلب قلوب البشر 
من الابلاس إلى الاستبشار » وذلك أن ( من قبل أن ينزل عليهم ) عتمل الفسحة فى الزمان فجاء (من قبله) 
لادلالةعلىا لاتصال ودفع ذلك الاحمال » وقالالرعخشرى : أ كد ليدل على يعد عهدهم بالمطر فيفهم منه استحكام 
سهم > وماذكره ابنعطية أقرب لأ نالمادر من القبلية الاتصال وتأ كيد دال على شدته . وأبو حيانأنكر 
على كلا الشيخين وقال : ماذكراه من فائدة التأكيد غير ظاهر وإِنما هو عندى لجرد التأكيد و يفيد رفع الجاز 
فقط , وقال قطرب : ضهير ( قبله ) للمطر فلاا كيد . وأنت تەل أنه يصير التقدير من قبل تنزيل المطر من 
قبل المطر وهو تركيب لايسوغ فى كلام فصيح فضلا عن القرآن » وقول : الضمير للزرعالدال عليه المطرأى 
من قبل تنزيل المطر من قب لأنيزرعوا » وفيه أن ( من قبل أن ينزل ) متعلق مباسين ولايمكنتعاق( منقبله) 
به أيضا لآن حرفى جر بمعنىلايتعاةان بعامل واحد إلا أن يكون بوساطة حرف العطف أو على جبة البدل 
ولاعاطف هناو لايصمالبدل ظاهرا » و جوز بعضهمفيه بدل الاشتالمكتفيا فيه بكون الز رعاش عن التنزيل 
فكان التنزول مششتملا عليه وهو 5 ترى 000 

وقالالمبرد : الضمير للسحاب لام ا رأوا السحاب كانوا راجينالمطر: والمراد من قبل رؤية السحاب » 
وحتاج أيضا الى حرف عطف <تى يصح تعاق الحرفين مبلسين » وقال على بن عيسى : الضمير للارسال ٠‏ 
وقال الكرمانى : للاستبشار لآنه قرن بالإبلاس ومن عليهم به » وأورد عليهما أمر التعاق من غير عطف 8 
أورد على من قبلهما فان قالوا عذف حرف العطف ففى جوازه فى مثل هذا الموضع قياسا خلاف ه واختار 
بعضهم كر نه للاستيشار على أن (من ) متعلقة بينزل و(من) الاولى متعلقة بملبسين لآنه يفيد سرعة تقلب 
قلومم من اليأس الى الاسةبشار بالاشارة الى غاية تقارب زماني,ه! ببيان اتصال اليأس بالتتزيل المتصل 
بالاستبشار بشهادة اذا الفجائية فتأمل » و ان) عخففة من الثقيلة واللام ف اباسين هى الفارقة » ولا ضمير 
شأن مقدرا لإن لأنه انما يقدر للمفتوحة وأما المكسورة فيجب اهمالحا كا فصله فى المذنى, و بعض الاجلة 
قال بالتقدير لإ كانظر إلى “انار رَحْمتالله ‏ المترتبة على تنزول المطر من النبات والاشجار وأنواع الثمار 
والغاء للدلالة على سر عة ترتيها عليه 5 ٍ 

وقرأ ألحرميان . وأبو عمرو . وأبو بكر (أثر) بالافرادوفتح الهمزةوالثاء .وقرأ سلام (إثر)بكسر المزة 
واسکان اثاء » وقوله تعالى : ( كف یی ) أى الله تعالى لإ الارض بعد موتا 6 فى حيز النصب بنزع 
الخافض و(حكيف) معلق لانظر أى فانظر لإحيائه تعالى البديع للارض بعد موتما » وقال أبن جنى : 
على الحالية بالتأويل أي عيبا ء وأياما ن فالراد بالامر بالنظر الانبيه على عظيم قدرته تعالى وسعة رحمته عز 


ل تفسير روح المعانى 


وجل مع ما فيه من التمهيد لما يعقبه من أمر البعث » 

وقرأ الجحدرى . وا السم يم ا <.وة (نحى)بتاء التأنيث وال 32 اند على الرحة 5 وجوز على 
9 قراءة الجر 0 مين ومن معهمأ 1 ن کون الضمير لا ر على أنه ا ا انث 0 ن المضاف اہ 4 مه . ولاس شىء 
6 لا خفى لإ إن ذلك ) العظيم الدأن ل ی اتی © لقادر على احيائهمفانه احداث ال ٠١‏ كاذفى:واد 
ا دمن القوى الى وأنة م 0 إحياء الأارض احدداث 1 ثل م کان فا من القوى || اة ¢ وقيل 2 0 
أن يكون النيات الحادث من اتا اة وتات ودددت واختلطت بالتراب الذى فيه عروقها 6 عض 
الاه وام السالمة فيكو ن كالاحراء بعرنه باعادة المواد والةرى لاباعادة الةوى فقط , و القوى 


ت 2 


بعيد ع ولا تدطأن الل السترقن يعم وقوه » وقوله تعالى دمر على کل شی e‏ ھ ) تذبيلهةرر 
مضمون ما قله أى مالغ فى القدرة على جيم الأشسياء التى منجماتها احياؤم لا أ نسبة قدرته عر 
وجل الى الكل سواء »ه 
( ون أرسأنا رحا فرأوه ضفرا أى النبات المفهوم من السياق 8 قال ابو حيان أوالاثر المدلول 
عليه بالآثار أو النبات المعبر عنه بها على ماقاله بعضهم ء والنبات فى الأصلصدر بقع على القايل والكثير ثم 
م به ما ينبت » وقال ابس عسى : الضمير للسحاب لانه اذاكان مصةرا لم يمطر » وقيل : ارح وهى تذكر 
ونث وكلا الهو لين ضعيفان € فى البحر ه 
وقرأ جناح بن حبيش (مصفارا) بألف بعد الفاءء الام ف (لثن)هوطثة للقسم دخات على حرف الشرطء 
والفاء (فى ة فرأوه) فصيحة , واللام فى قوله :ر لام جواب 0 ساد مسدالجوابين ؛ والماضى 
معنى المستقبل 5 قاله أبو البقاء . ومكى . وأبو حران ٠‏ وغيرهم » وعال ذلك بأنه فى المعنى جواب (ان) وهو 
لا كون الا مستقبلا» وقال الفاضل اليمنى : انما قدروا الماضى بمعنى المستقبل هن حيث أن الماضىاذا كان 
متمكنا «تصرفا ووقع جوابا لقم فلا بد فيه من قد واللام معا فالقصر على اللام لاله مةل معنى 
وفيه نظر » وقدروه بمضارع هئ كد بالنون أى وبالله تعالى لمن أرسانار>احارة أو باردةفضربت زرعبم 
اعفان قر أده عفرا بد عشره وار قا ن لإ مزبعده 6 أى ارا اومن تمد اموا 
زرعهم , وقيل : من بعد كونهم راجين مستبشرين ( يَكفرونَ ١‏ م ) من غير تلعثمنعمة القدتءالى» وفماذكر 
من ذمهم بعدم تثبتهم وسرعة تزازلهم بين طرف الافراط والتفر بط هالا خفى حيث ذان الواجب عليهم أن 
بتو کارا على الله سبحانه فى کل د ياوا اليه عز وجل بالاستغفار اذا احئيس عنهم اطول اراهن 
ح الله تعالى ويبادروا الى الشكر بالطاعة اذا أصام جل وعلاب ر حمتهولايفرطوا فى الاستيشاروان يصبروا 
1 4 تعالى اذا اعترى زرعبم آفة ولا يكقروا بنعمائه جل شأنه فعکسوا الاهر وأبو اما م وأتوا 
ما يؤذهم › ولا ع اكات من الدلالة على ترجيعم جانب الرحمة على جانب العذاب فلا تقل م 
وقوله تعالى : لإ فانك لاتسمع المو تی € تعليل لا يفهم منالكلامالسابق كانهقيل : لاتحز نلعدم اهتدائهم 
بذ كيرك فانك الخ » وفى الكشف اعلم أن قوله تعالى : ( الله الذى يرسل الرباح ) كلام سيق مقررا لا فهم 


من قوله داه :) ولقد را من لاك رسلا الى قوم 0 بة إدلااته عل إىأنهعر وجل ياتقممن المكذبين 
درس ول ار سل ما و صر ھب أبعية فذكر ف 4 دن 1 بونات 5 أجمل هنأك ما يدل le‏ لى الةدرة والحكة والرحمة 
واختير مر الادلة 7 بجمع الثلاثة وفيه م او عدم يق طرف الا مان أعنى !ل 1 والمعاد وع ر حبكفر آ٣م‏ 
1 بالتعمة وذمهم ف االات j)‏ ثلاثللاس ذلك ¢| بعر قه أهل الفطرة السلمة ويتخاق به وأدمج سج فيه دلالته 
على المعاد بقوله تعال :) فانظر الى 1 ثار رح ألله ( ولا فرغ من حل رث ذمهم س على هذا المدمج ومادل 
عليه سباق اكلام من 00 فى الضلالة مدل هذه البينات الى له آم منهأ ف الدلالة فقال سمحانه : ) فاتك 
المنصورين والله تعالى ار 2 3 2 أمله ادر اع 

وقد 0-5 يار ف هذه ال خالية عن الفاء :فى سورة العمل و کا ف فر تعالى :3 راغ الم 


ع2 ت ت 1 شه ۶ سه 


الدعاء إذا ولوا مدا رین ف وما 3 ا ىعن طلالهم م إن تسمع إلامن ”7 ا 
بيد أنا نذ كر هنا ما ذ كره الأ جلة فى کک ما وعدنا هنالك فنقول ومنالله تعالى التوفيق : نلعن 
العلامة ابن الام أنه قال : أ كثر مشا نا على آنا ایت لايسمع استدلالا بقوله تعالى :([اكلاآسءع الو 7 
ونحوها يعنى من قوله تعالى : (وما أت سمع هن فى القبور) ولذا لم قولوا بتلقين القبر وقالوا : لو حاف 
لا يكلم فلانا فكامه ميتا لايحنث , وحكى السفارينى فى البحور الزاخزة أن عائشة ذهبت إلىئنى سماعالموتى 
ووافقها طائعة من العلماء على ذلك » ورجحه القاضىأبو يعلىمن كابر أصحابنا-يعنى الحنابلة-فى كتابه ال جاح 
الكبير واحتجوا بقوله تعالى : (إنك لانسمع المو تى) كوه و ذهبتطو اف منأهلالعلم الىسما عهم فى الةم 
وقال ابن عبد البر: ان الآ ككثرين على ذلك وهواختيار ابنجرير والطررى وكذا ذ كرابن قتيبة.وغيره» 
واحتجوا بما فى الصحيحين عن أنس عن أن طلحة رضى الله تعالى عنهما قال : « لما كان يوم بدر وظور 
عا. م -یعی مشر فى قرش رسو لال صلل آم رإدضعءةو عشر نرجلا وفرواية أربع وعشر بنرجلا منصناديد 
تريش فألقواقطرى أى شمن اطا اء بدر وانر سول الله مي نادم يا أباجهل بنهشام . ياأءية بن خلف 
باعتبة بن ربيعة أليس ةد و جدتم ما وعد دب حةا فانى قد وجدت ماوعد ربىحقا ؟ فقال عمررضىالله تعالى 
عنه : يارسول الله ما تنكام من أجساد لاأرواح لها فال : والذى نفس عمد بيده ماأنتم بأسمع ها أقول منهم» 
زاد ف رواية ة لملم ا كابلا بشدرون أن برا وا أخرجه أبوالشيخم e‏ بن هرزوق 
قال , «نت امرأة بالمدينة تقم المسجد فاقت فلم بعلم ما النى صلى الله بال عله وبل ف رعلىقبرها فال عليه 
الصلاة والسلام : افا القبر؟ فقالو! : أم حجن قال : التىكانت تقم المسجد ؟قالوا : نعم فصف الناسفصلى 
عليها فال ا أ العمل وجدت أفضل ؟ قالوا ا زس ول الله 32 ؟ قال ا 32 منها فذ کر عليه 
الصلاة 0 | أجابته قم المسجد» ويا رواه اليهقى . والحا وصححه , وغير هما عن أبى هريرة أن 
النى ولا ا وقف على مصعب بن عمير وإ RES‏ 3 من أحدفةال. وأخيذا: نک أحماء عند التهتء الى 
فزوروم وسلموا عليهم فوالذى نفسى بيده لا يسم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة» وبما أخرج 
أبن عبد البر وقالحبد الحق الاشبيلى اسناده صحيخ عن ابن عباس مرفوعا «مامنأحد بمربقبرأخيه المؤمن 


65 تسیر رو لمعا فى 


ان يعرفه فى الد نا يسل عليه الاعرفه ورد عایه» و با أخرج ابن أبىالدئيا عنعيد الرحمن بن ألىايلى ةال: 
« الروح بيد ٠‏ لك شی به هم الجنازة بةولل : أتسمع ما .قال لك؟ فاذا باغ حفر تهدفنه معه» و بمافى الم حرحين 
من قوله يكل : « إن العبد اذا وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه انه ليسممع قرع تعالهم» وأجابوا عن الآية 
فقالالهيلى : إنها كقوله تعالى : (أفانت تسمع الصمأو تهدى العمى)أى انالله تعالىه و الذى سمع ودی » 
وقال بض الإ جلة : إن معناها لا تسمهوم إلا أن يشاء الله تعالى أو لا تسمعهم سماعا ينفعيم » وقد ينی 
الثىء لانتفاء فائدته وثمرته كما فى قوله تعالى : (و لقد ذرآنا ونم كثيرا مر الجن والانس لهم قلوب 
لايفقوون بها وهمم أعين لايبصرون بها ) الآية > وهذا التأويل >وز أن يعتبر فى قوله تعالى : ( ولا نسحم 
الصم ) ويكون نكنة العدول عن فانك لاتسمع الموتى ولاالصم- إلى ماف النظمالجليل العناية بان الاسماع 
ويحوز أن لايعتبر فيه ويبقى الكلام على ظاهره ويكون نكتة العدول الاشارة إلى أن ( لاتسمع ) فى 
0 من اجملتين معن 4 
وقال الذاهبون الى عدم سماعبم : الاصل عدم التأو يل والقسك بالظاهر الى ان تح ةق ما يقتضى 
خلاقهع وأجابوا عن كغير ما استدل به الأخرون فقال بعضهم ۽ إن ما وم فى حديث أبى طاحة رضى 
لله تعالی عنه يحو زأن يكونمعجزة له صلىاللهتءالىعليه وسلم ۾ وهو مراد ٠ن‏ قال: إنه من خصوصياته عليه 
الصلاة والسلام وهى من خوارق العادة , والكلام فى موافةما وهو الذى افى فىآية ) إنك لاتسسمع الموق ) 
وعوها وف قوله عليه الصلاة والسلام : مها آم بأ مما أقول منبم» دون ما تم بأسمع اايقالو نحوه هدم 
تابد ما لذلك » وحديث أنى ااشيخ مسل وحم الاستدلال به مروف »عل أن احتهال الخصوصية ام 
فيه أيضا : وى صحيح البخارى قال قتادة : أحيامم الله تعالى لعنى أهل الاوى ”ی آمهم قوله صل أيه 
تعالى عليه وسل تو بيخا وتصذيرا ونةمة وحسرة وندما ۾ ورؤيد ما أخرج الإخارى » و.سلم ‏ والفسائى وابن 
أنى حاتم وابن مردو په عن ابن عر قال : « وقف النى صل اللهتءالى عايهوس على قليب بدر فال : هل 
وجدام ما وعدم ر 8 حقًا ؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام eel:‏ الأانيس.عون ما أقول » حيث قيد صلى الله 
تعالى عليه وسل سماعهم بالآن ع وإذا قلناء بأن الميت يتل سبعة أيام فى قبر ه مؤمناكان أو ءنافقا أو كافرا 
وانه حين السؤال تعاد اليه روحه كان لك أن تقول : جوز أن يكون خط اب أهل الةايب حين إعادة 
أرواحبم إلى أبدامم للسؤال فانه 66 ف حدبثك أخر جه أحدء والبخارى 2 ومسلم ¢ وابو داود » والترمذى » 
والنسائی كان فى اليوم الثالث من قتلهم » وعتمل أن يكون خطاءه صلى الله تعالى عليه ولم لام حجن كان 
وقت السؤال بأن يكون ذلك قبل «ضى سبعة أيام عاما » وعليه لايكون سماعبهم هن المتنازع فيه لنم حين 
معوا إحياء لاهوتى ويرد على هذا أن عبر رضى اللهتعالى عنهقال لدعليهالصلاةوااسلام : ما تكلم من أجساد 
لا أروا لها : ولم ينكر ذلك عليه صل الله تعالى عليه وسم بل قال عليه الصلاة والسلام له وها آم بأسمع 
ما أقول منهم » ولوكان الامر وا قال قتادة لكان الظاهر أن يقول صل الله تعالى عليه وسلم له رضىالله تعالى 
عنه : ليس الامر ا تقول ان الله عز وجل أحياهم لى أو نحو ذلك , وعائشسة رضى اله تعالى عنها أنكرت 
م وقع فى الحديث مما استدل به على المقصود , ففى صحيح اليخارى عن هشام عن بيه قال : ذكر عند 
عائشة ان ابن عمر رفع الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « إن المت يعذب بكاءأهلهعليه , فقالت: 


الكلام على سماع امیت وعدم سماعه لأه 
وهل ابر عمر اتما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وام : « إنه ليعذب خطيئته وذنبه وان أهله 
لييكون عليه الآن » قالت : وذلك مثل قوله : إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام قام على القليب وفيه 
قتلى بدر من اأشر كين فال هم ماقال eel‏ أيسمءون ها أقول انما قال : «إنهم الآن ليعلدو نأنما كنت أقول 
هم ق ثم قرات (إنك لا تسمع الموتى . وما أنت سوم عن فى القبور ) وتعقب ذلك السهيلى فقال : 
عائشة رضى الله تعالى عنما لم تحضر قول النى صلى الله تعالى عليه وسام فغيرها ممن عضر أحفظ للفظ.ه 
عليه الصلاة وااسلام , وقد قالوا له , ,| رول الله أتخاطب قوما قد جيفوا ؟ فقال٠اأتم‏ بأسم لا أقول 
مم قالوا : وإذا جاز أن بكو نو | فى تلاك الحالة عالمين بحن کج تقول عائشة جاز أن يكو نوا ساهعين اه وهو 
كلام قوی » ولا بقدح عدم <ضورها فى روايتها لابه مرسل صحابى وهو مول على أنه سمع ذلك مەن 
حضره أو من النى صلى الله تعالى عليه وسام » ولو كان ذلك قادحا فى روايتها لقدح فى رواية ان تمر 
السابقة فانه لم يحضر ايضا , ولا مانع من أن يكون النبى عليه الصلاةواللام قال اللففاين جيعا فانة ‏ علم 
من كلام السهيلى لا تعارض بينهما ع وقال بعضهم فا رواه البمقى ۽ والحام وصححهع وغيرهيا : انالا 
نسل صحته و تصدييح الا کم محكوم عليه بعدم الاءةار» وان ب لهنا صحته نلتزم القولبات الوتى الذين 
لا يسمءون ثم من عدا الشهداء أما الشهداء فيسمءون فاجخلة لامتيازثم علىسائر المونى ما أخبرعنهمءن أنهم 
أحياء عند الله عر وجل » ديسل فى حديث ابن عبد البر: ان عبد الحق وان قال إسناده صحیح إلا فش 
الحانظ ابن رجب تعقبه وقال: انه ضعيف بل متكر وفى حديث أبن الى الدنيا انه على تسليم صحةه لا شت 
المطلوب لان خطاب الك عليه السلام لار وح الذى يده وهو ليس بميت» وفى حديث الصديحين من 
سماع العبد قرع نعال أصحابه إذا دفتوه وانصر فوا عنهإنه إذ ذاك تءود ااه روحه لاال فیس م وهو حى 
الى الجسد أو بعضه وقت اسؤال على وجه لا س به أهل الدنيا إلا ٠ن‏ شاء 


والجمبور لى عود ااروح 
الله تعالى *نهم ووراء ذلك «ذاهب» فذهب ابن جرير وجمادة هن السكراءية أن السؤال فى القبر على الب دن 
فقط وأن الله عالى ماق فيه إدرا كا حيث يسمع ويعلم ورلن ويألمع وعلى هذا المذهب يكن أن يقال نو 
ما قبل على الاول , ومذهب ابن حزم وابن هيسرة انه على الروح فقطع ومذهب ابى الهذيل واتباعه أن 
الميت لا يشر بثىء أصلا إلا بين النفختين » والمق ان الموتى يسمءون فالجلة وهذا على أحد وجهينء 
أولا أن اق الله عر وجل فى بعض أجزاء اميت قوة إسمع بها «تى شاء الله تعالى السلام ونحوه »ا يشاء 
الله سيحانه سواعه اياه ولا نع من ذلك کو نه تحت أطباق الثرى وقد انحات منه هاترك البنية وانفصهت 
العرى ولا يكاد يتوقف فى قبول ذلك من جوز أن يرى أعمى الصين بقة أندلس» وثاننهما أن ي-كون ذلك 
السماع للروح بلا وساطة قوة فى البدن ولا يمتنع أن تسمع بل أن تحس وتدرك طلقا بعد مفارقتها البدن 
بدون وساطة قوى فيه وحيث كان ها على الصحيح تعاق لایع لمحقیقته وكيفيته إلا الله عر وجل باليدن كله 
أو بعضه بعد الوت وهو غير التعاق بالبدن الذى كان ها قبله أجرى الله سبحانه عادته بتمكينها من السمع 
وخلقه لها عند زيارة القبر وكذا عند حمل البدن ايه وعند الخسل هلا ولايلزم من وج ود ذلك التعاق 
والقول بوجود قوة السمع ووه فيها نفسها أن تسمع كل مسموع ا أن السماع مطلقا وكذا سائر 
(م -8 -ج - ۲١‏ - تفسير روح المعانی ) 


o‏ تفشير روح اماق 


الادساسات ليس الا تابعا للمشيئة فا شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن فيقتصر على القول باع ماورد 
المع بسماءه من السلام ووه » وهذا الوجههوااذى ,ترجح عندى ولا يازم عايه التزامالقول بأ نأرواح 
الموتى مطلقا فى أفنية القبور لا أن مدار السماع عليهمشيئة الله تعالى والتعلق الذى لا بعلل كيفيته وحقيةة-ه 
إلاهو عزوجل فلتكن الروح حيث شاءت أو لا تكن فى مكان 6 هو رأى من قول بتجردها ه 

ويؤخذ من كلام ذكره العارف ابن ر جان فى شرح اسماء الله .الى المسنى تحقيق على وجه آخروهوأن 
للشخص نفسا مبرأة من باطن ماخاق نه الجسم وهى روح الجسم وروحا أوجدها الله تباركوتعالىمن باطن 
ما برأ منه النفس وهى للنفس عنزلة النفس الجسم فالنفس حجاما و بعد المفارقة فى العبد المؤءمن تجه-ل 
الحقيقة الروحانية عامرة العلو من السماء الدذا الى السماء السابعة بل الى حرث شاء الله تعالىمن العلو فى سرور 
ونعيم وتجعل الحقيقة النفسانية عامرة السفل من سيره الى حيث شاء الله تعالى مر الجو ولذلكلقى 
رسول الله صلىالله تعالىعلءه وسلم موسى قائما يصلى فى قبره وابراهيم عليه السلامتحت الشجرة قب لصعوده 
عليه الصلاة والسلام الى السماء ولقيهما عليهما السلام بعد الصعود فى السموات العلا فتلاكأر واحهما وهذه 
ڏفوسمما وأجسادجما فى قبورهماوكذا يقال فى الكافر الا أن الحقيقة الروحانية له لاتتكون عامرة العاو فلا 
تفتح هم أبو ابالسماء بل ت-كون عامرة دار شةائما والعراذ بالله تعالىع وبين الحةقتين ا#صال وبو ساطة ذلك 
ومشيئته عز وجل يسمع منسلم عليه فى قبره السلام ولا بختص السماع فى السلام عند الزيارةليلةاجمعة ويو مما 
وبكرة السيت أو يوم المعة ويرما قبلها ويوما بعدها بل يكون ذلك في السلام عند الزيارةمطلةافالميت يسمع 
الله تعالى روحه السلام عليه من زائره فىأى وقت نو يقدره سبحانه علىرد السلا م ةا صرح بهفى بعض الآثار ه 

وما أخر جه العقيل من آم سمعون السلام ولا ستطيعون رده و ل على نف استطاعة الرد على 
الو جه المعهود الذى يسمعه الاحياء » وقيل: رد السلامو عدمه ما ختاف باختلاف الاشخاص فرب شخص 
بقدره الله تعالى على الرد ولا يثاب عليه لانقطاع العمل وشخص آخر لا يقدره عزوجل» وعندىان التعاق 
أ بتاعا يتفاوتقوة وضعفا سب الاشخاص بل و بحسب الازما نأ يضاو بذلكيجمعبينالاخبار والأثارا ل تلفة م . 

وأما الجواب عن الا ية التى الكاام فيها ونحوها ما يدل بظاهره على فنى السماع فيءلمى ا تقدم 
فليفهم والله تعالى أعلم و لله الى خا م ضعف ) مبتدأ وخبر أى ابتدأ م ضعفاءوجعل الضعف اسماس 
عر 1 كقو له تعالى: (وخاقالانسان ضعيةا) فر ابتدائية وىالضءف استعارة مكنية حرثشيه بالاساس 
والمادة وف ادخال من عليه تخيل » ويجوز أن يراد من الضءف الضعيف باطلاق المصدر على الوصف 
مبالغة أو بتأويله به أو يراد من ذى ضعف والمراد بذلك النطفة أى الله تعالى الذىابتدأ خلة>ككومن أصل 


ضعرف وهو النطفة كقوله تعالى: (دن ها مهين) وهذا التفسير وان كما ورا عن قتادة الا أن الاول اول 
2 هسه © مه o.‏ بے 
وات بقوله تعالى : 3 م جعل من بول ضعف قوم وذلك عنك بأوغم الحم أو تعلق الروح بابد انم 


تة مسد وم اي لاوس نر 
2 م جعل من بعل ووة ضءها وشوية ( اذا أخذ من السن والراد بالضعف هنا ابتداؤٌه ولذا أخر الشيب 
عنهأو الاعم فقو لهبدانه: (شية) للبيان أو للجمع بين ”غير ةوام وظواهرم» و فتمعادم . وحمزةضاد (ضعف) 


تفسير قوله تعالى ( يخلق ما يشاء ) الخ 1 64 


وترأ الور بضعهافيهوااضم والفتح لختانفى ذلك ج فى الفةر والفقرالفتح لغة تمي والض لغةقر يشء ولذااختار 
الوص الله تعالى عليه ولم قراءة الضم ‏ ورد فى حديث رواه أ:وداود ٠‏ والترمذى وحسنه . وأحمد. وان 
المنذر ٠‏ والطبرانى" والدارقطنى. وغيرهم عنابنمررضى الله تءالىعنه»! انه قال : قرأت على ان صلى الله تعالى 
عانه و لم ( الله النىخاقم من ضعف) أى بالفتح فقال: (مزضءعف) يأنى أى بالضم لأمااغة قومه عليه الصلاة 
والسلام ولم يقصد صلى الله تعالى عليه ولم بذلك رد القراءة الاخرى لاما ثابتة بالوحىأيضا كالقراءة الى 
اختارها » وروی عن عاص الي اتا ع وعئه أيضا ااضم فى الاوا-بين والفتح فى الاخير »وروی عر 
ألى عبد الرحمن ٠‏ والجحدرى » وااضحاك ااضم فى الأول والفتح فيا بعد ه 
وقرأ عيسى بهذ الضاد والعين وهى ل أيضا ف4" وک عن كثير هن اللغو بين أن الضءف,ااضم ما کان 
فى البدن والضءف بالفتح ماكان فى العقلء والظاهر انه لا فرق بين المضموم والمفتوح وكوتهما ما يوصف 
به اليدن والعلء والمراد بضءف الانىعين الاول» ونكر مشا كلة (قوة) وبالاخير غيره فانه ضءف اأشيخوخة 
وذاك ضعف الطفولية , والمراد بقوة الثانية دين الاولى ونكرت اشاظة (ضعفا) وحديث النكرة اذا أعيدت 
كانت غير أغلى » وتسكاف بعضهم لتحصيل المغايرة فيما نكر وكرر فى الآية فتدبر ور 05 ماشاء € خلقه 
من الاشياء التى من جملتها ما ذكر من الضعف والقوة والشيبة وخلقها اما بمعنى خاق أسيامها أو الها واما 


5 ر الرس ود ثم وس 
ايجادها أنفسها وهو الظاهر ولا داعی لاتأو بلفاما ست بعدم صرف ۾ وهو العليم ادير 0( الميالغ فى 
العم والقدرة فان الترد بد فا ذو دن الا<دوال التافة ع امكار 9 غيره مں أوضح دلائل العلم ر القدرة 5 


اس عا ل سار 


م ب دعر شن 
3 ودوم تقوم الساعة 4 أي القيامة ”ہت بها لانها تقوم ف آخر ساعة من ساعات الدنيا أو لاا نها تقم 
يغه وصارت علبا لها بالغلية النجم للثريا واک و کب لأزهرة 5 والمراد بقياهها وجودها أوقيام الخلائق فما 


ره ار ى ار بس ررر 
يقم المجرمون مالبثوا # أى ماأقاموا فى القبور ؤاروىعن الكلى* ومقاةلء والمراد بهماأقاموا بعد الموت 


غير ساعة ) أى قطعة من الزمانفليلة » وروي غير واحد عن قتادة انهم يعنون مالبئوا فىالدنيا عير ساعة» 
ورجح الاول بأنه الاظبر لآن لبثهم مغيا بيوم البعث 8 س.أتىان شاء الله تعالى وليس لبثهم فى الدنيا كذلك, 
وقيل: يعنون ماايثوا فيا بين فناء الدنيا والبعث وهو مابين النفختين» وفىالحديث الصحيح عن أبى هريرة 
قال: قال رسو لاللهصلى الله تعالوعليه وسلم وما بين النفختينأر بعو ن قي لاربعون بوه ايا أباهر يرقا لأيبتقي لأربءون 
شهرا قال ابوت قبل ارو سنة قال أ بيت » وعنى بةوله رضى الله تعالى عنه ات : امتنعت من بيان ذلك 
لک أو أبيت أن أسسال الى صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك» ولهذا الحديث قيل لا يعلم أهى أربعون سنة 
أم أربعون الف سنة ٠‏ وحكى السفارينى فى البحور الزاخرة عن بعضهم دعوى اتفاق الروايات على أن ما 
بين اانفختين أن بعون عاماع وأنا أقول:الحق أنه لا عليه إلاالله مالل ود عوى الاتفاقم يكم عندى دايل عايها » 


وذ کر الزمخشرى أن ذلك وقت ينقطم عذاهم فيه واستقلوا مده لبهم كذبا على ماروى عن الكلى 8 
سانا 1 عراثم من هول المطلع عل م قيل» وجرز أن کون استقلاهم كلك المدة بالاضافة إلى مده عذابهم 
يوذ ولا يبعد علهم بها سواء كانهذا القولفأول وقت الحشرأو ف أثنائه أو بعد دخولالنار »> وجوز أن 


يكو نوا عدوا مدة بقائهم فى الدنيا ساعة لعدم انتفاعمم بها والكثير بلا تفع قليل ج أن القلبل مع النفع كثير 


56 ش تفسير روح المعاق 
فالكلام تأسف رتحدر على اضاعتهم أيام حياتهم هو بين الساعة وساعة جناس تام عماثل 6 أطبق عايه البلغاء 
إلامن لا يعد به ولا ضر فى ذلك اختلاف الحركة الاعراببة ولا وجود آل ف احدى الكلدتين لزيادتها 
على الكليةع وكذا لو بضر اتاد مداوطف اق الاصل لان المعرف فيه كالمذكر ععى القطءة من 'ازمان كان 
النةل فى المعرف وصيرورته علا على القيامة كسائر الأعلام المقولة وأخذ أحدهما من الآخر لايضرأيضا 
6 بوط ذلك ماقرروه ىجناس الاشتقاقء وظن إعضهم أن الساعة فالقيامة از ولذا أذك رالتجنيس هنا 
إذ التجنيس المذ كو ر لانكو ن بين حفيقة و از فلا ګنوس نحو ر كيت جار ۱ و لقت هار ١‏ معما تعنى ر جلا 
بليدا واشتبر أنه ' ضع فى القرانالكريم هذا النوع من الجناس الا هذا الموضع» واستنبط شيخ الاسلام 
ذلك لعبرةلاول الأبصار) لان الأبصار الأ ولجمع بصروالابصارالثانى مراد به ماهوجمع بصيرة.وآمقببانه 
وان كان الابصار الثاتىمر اديهماهو جتمعصيرة إلا 5 ليس هون باب الحقيقة بل بطر بق‌انجاز والاس-تعارة لان 
الصيرة ماتجحمع عل أ بصار بل على بصائرى فقّد قالعلياء العربية :إنصيخةأفعال من جو عالةلة لاتطرد إلا فى ام 
لای مفةتوح الفاء كصر وأبصار أومكسورها کشت وأعناب أو مضمومبا كرطب وأذظات سا كن العين 
كوب وأثواب أوع ركا واتقدم وكعضد وأعضاد وفخذ وأفخاذ, وصيغة فعائلمن جوع الكثرة لاتطرد 
إلا ق اسم رباعی مؤنك بالتاء أو بالمعنى فاه مدة اكسدابة وسحائب ويص_يرة وبصائر وحلوبة وحلائب 
وشمالوثمائل ووزو#ائزوسعيدعلامرأة وسعائدفاتعيرت الآ بصارللبصائر يجامعما بيهم امن الادراكوالعييز 
وقد معت أن هذا النوع لا يكون بين حقيقة ويجاز فلبحفظ ( كلك ) أى مث ذلك الافك ( نوا 
أى فى الدنيا (يؤفكونو ©) أى يصر فوزعنالصدق والتحقيق» والغرضمنسوقالآية الاغراقفى وصف 
الأن أنه م كان إلاساعة فسدوق الكلام للتعجب مناغترارثم بلامع الراب والغرضن أن در عندثم مافيه 
من التمتعات وزخارف الدنيا ى يقاموا عن العناد ويرجعوا إلى سبيلالرشاد فكأنة : قيل مثل ذلك الافك 
العجيب الشأن كانوايؤ فكون فالدنيا اغترارا بماعدده ساعة استةصارا والصارف همهوالله تعالى أوالشيطان 
آواهری 6 وأياماكان فليس ذاك [لالسوء اختيارمم وخماثة استعدادثم 0 وف الا بة على أحد الاقوال دليل على 
وقوع الكذب ف الآخرة من الكفرة » 
واستدل بها بعضهم على نفى عذاب القبر, وليس بشىء لوقأل الذين أوتوا الع الاين فى الدنيا من 
الملاائكة أوالانس أومتهماجيما لإ لَمَدلَدْم فكتّابالله) أى عليه وقضائه أوما كتبهوعينه سبحانهأواللوح 
الحفوظ أوالقران وهوقولهتعالى:(ومنورائهم برذخ إلىيوم عثون)وأياما6 نفا جاروالجرورمتعاق بماعنده 5 
: وأخرج عبد بنحميد ٠‏ وابن جرير . واين المنذد. وابن أبىحاتم- وفيه من البعد ما فيه ان الكلام على 
التقديم والتأخير والاصل وقال الذين أوتراالعلوالابمان فى كتاب اه لقدلبثتم (ر ال يومالبعث) والمكلام 
رد ماقالوه مو كد باليمين أو تو بيخ وتفضيح وتک هم فتأمل لإ فهذا يوم البعث ) الذى كتتم توعدون 
فيالدنيا والقاء فصبحة 6ه قيل: أن ڪنم منكر ينالبيعث فهذا وهه أي خیرم أنه 50 تين بطلان انكارم 


تفسير قولهتعالى: (فيو مذ لا ينفع الذي نظلءو امعا رتهم) الخ 55 
وجوز أن تكون عاطفة والتع قيب ذ كرى أو تعليلة إوککنی لا تعدو ن 1ه ) انه حق لتف ريطم فى 
النظر فتستعجاون به استهزاء » وقيل: لاتعلمو نالبعث ولا تعترفون به فلذا صار مصير كم الىالذار » 

وقرأ الحسن (البعث) بفتح العين فيهءاء وقرىء بكسرهما وهر امم والمفتوح مصدرء وفالآية من الدلالة 
على فضل الءلماء مالا يخ وافرشد )أى يوم اذ يقح ذلك من إقسام الكفار وقول أولى العلل هم 
2 فع الذي لوا ر ) أى عذرم ه 

وقرأ الآ كثر (تنفع) بالتاء محافظة على ظاهر الام للفظ وإنتوسط بينهما فاصل ( ولام يس تبون ۷ه 
الاستءتاب طلب العتى وهى الاسم من الاعتاب ممنى إزالة العتب كالعطاء والاستعطاء أى لايطاب منهم 
إزالة عتب الله تعالى , والمراد به غضبه مبحانه عليهم بالتوبة والطاعة فانه قد دق عليهم المذاب, وان شت 
قلت : أى لا يقال لهم ارضوا ربكم بتوبة وطاعة كا ذان يقال هم ذلك فى الدنيا, وقيل: أى لايستقياورتف 
فيستقالون بردم الى الدنيا ه 

وقال ابن عطية : هذا [خبار عن هول يوم القيامة وشدة أحواله على الكفرة بأنهم لاينفعهم الاعتذار 

ولايعطون عتى وهی الرضا و(يستعتبون) معن يعتبون اتقول يمالك ويستملك والباب فىاستفء ل أنهطلب 
شىء وليس هذا منه لآ نالمعنى يفسد إذا نان المفهو م منه ولا يطلب منهم عتى أنتهى وفجعل استفعل يمعنى فعل ه 

وحاصل المدنى عليه على ماف البحر ثم من الاهمال وعدم الالتفات إليهم بمنزلة من لايؤهل للعتبووقيل: 
المعنى عليه م لايعاتبون على سيا نهم بل يعاقبون, وما ذ كرناه أولا هو الذى ينبغىأن يءول عليه » وياليت 
شعرى أين ماادعاه ابن عطية من الفساد إذا كان المفبوم منه لا يطلب منهم عتى على ]معت » 


صصص 6 سن صر 6 ل 


ولد ضربنا لئاس فى هذا القرا ن من كل مَدّل) أى وبالته تعالى لقد وصفنا للناس من كلصفة كأ 
مدل ف غرابتها وقصصنا عليهم 1 صفة عجرية الشأن کا المنعوثين دم القيامة وما شولون وما يقالهم 
وما لاينقح من اعتذارهم ولا اح من أمستعتاموم , فضرب المثل ااذه وصمعه مز ضر باخام واللان 3 
وا مئل جاز عن الصفة الغريبة ‏ والمراد بهذا القرآن إما هذه السورة الجليلة الشأن أو الجموع وهو الظاهر» 
و( من) لبعيضية وجوزت الزوادة ¢ وقيل: المعنى وبالله تعالى لود ويا للناسمن كل مثل بوهم عن التوحيد 
والبعث وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام 4 فرب معش بسن والمثل على أصله 6 وقول : اعنى الددل 
العجيب والقران معنىالجموع لاون جعي باسية ) أى مع ضر بنا لهم من كل مثل فى هذا القرأتن الجل 
در I e‏ ۳ 6 ل 
5 عه ر ت ا ر ر 
ooo 2‏ يد يه براسم 
لك ولدؤمنين لاان اتم الا مبطلون ۵٩۸‏ ) أى مزورون » وجوز حمل الآية على المعجزة أى لان جشنهم 
كعجزة من المعجزات الى اقترحوها ليقوان الذين كفروا الخ ٤‏ والاتيان بالموصول دون الف مير لان 
السيبب الحامل على الول المد كور 3 وإذا رف بالناس مايعم الكفرةوغير هم فوجه الاظبار ظاهرووتوحدد 
الخطاب ف (جثتهم) على مايقتضيه الظاهر » و أما جمعه ف قو هم : ( إن آم ) فللا قى بز مهم له عليه الصلاة 


۲ تفسير روح المعانى 


والسلام شاهد من الأو منين حرث جعلوا الكل مدءين , وقالالامام : فى تو<يد الطاب فى (جثتهم) وجعه 
فى (أتم ) لطيفة وهى أن الله ته_الى قال : إن جث:هم بكل ية جاءت بها الرسل دايهم ااسلام ويمكن أن 
بجاء بها يقولوا : نتم کک بها المد عون للرسالة م طلون انتهى » ولا خن أن ماذكرناه أحسن وأاططف 
لإ كَذْلكَ ) أى مثل ذلكالطبع الفظيع فور أن كونب للقن سال ولق اركذ بعل )نات 
يخم الله € الذى جات عظمته وعظمت قدرته و عل قلوب الَدينَ يدون ٩‏ ۵ € أى لايطلبون ااحلم 
ولا يتحرون الحق بل يصرون على خرافات اعتةدوها وترهات ابتدءوها ؛ فان الجبل المركب ينع إدراك 
المق ويوجب تكذيب القع ومن هنا قالوا , هو شر من الجهل البسيط , وما ألطف ماقيل : 
قال ہار الحسكيم توما افون لكت ارک 
لآتى جاهل سط وصا حى چا رک 
واطلاق العلل على الطاب باز لما أنه لازم له عادة , وقيل : المءنى يطبع الله تعالى على قلوب الذين ليوا 
من أولى العلل , وليس بذاك » والمراد من (الذين لايم لون ) يحتمل أن يكو نالذين كفروا فيكون قد وضع 
الموصول موضع ضءيرثم لانعى ما فىحيز الصلة » وحتمل أن يكون عاءا ويدخل فيه أوائك دخولا أوايا » 
وظاهر كلام بعض اللاجلة ييل الى الاح ال الأول , وقد تقدم اكلام فى طبعه وختمه عزو جل علىالقابه 
لصب € أى اذا علدت حالم وطبع ا تعالى على قلوبهم فاصبر على مكارههممنالاقو الالباطلة والافعال 
السيئة لإ إن وعد الله ( وقد وغدك عر وجل بالنضرة واظوار الدين واعلا. كلمة الق ولا بد.من 
انجازه والوفاء به لا عالة ( ولا يستخفنك ) لايحملنك على الخفة والقاق لإ الذي لا برقتو .)عا 
تتلو عايهم من الآيات البينة بتسكذيبهم اياها وايذاتهم لك بأباطيلهم الثى عن جملتها قولحم : ( ان أتتم الا 
مبطلون ) فانم شا کون ضالون ولا ستبدع أمثال ذلك منهم »وقدل . أى لا يوقنون بأن وعدالته<قوهو 
85 ترى » وال هل وان کان لغيره صلى الله تعالى عليه وسلم لكن النهى راجع اليه عليه الصلاة والسلام فبومن 
باب لا أر ينك ههنا وقد مر تحقيقه فكأنه قيل : لا تخف م جزعاء وف الآية من ارشاده تعالى لنبيه 
صلی الله تعالى عليه وسلم وتعليمه سبحانه له كيف يتلقى المكازه بصدر رحيب مالا يخفى » 
وقرأابن أبى اسحق . ويعقوب ( ولا يستحةنك ) بحاء مهءلة وقاف من الاستحقاق » والمعنى لا يفتناك 
الذين لا يوقنون ويكونوا أحق بك من المؤمنين على أنه مجاز عن ذلك لان هن فتن أحدا استماله اليه حى 
يكون احق به من غيره , والنهى على هذه القراءة راجع الى أمته عليه الضلاة والسلام دونه صلى الله تعالى 
عليه وسلم لكان العصمة » وقد تقدم نظائر ذلك وما للعلاء من اكلام فما ۾ 
وقرأ الجهور بتشديد النون وخففها ابن الى عبلة . ويعقوب» ومن لطيف مايروى ما أخرجه ابن أبى 
شيبة . وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم , والحا كم . والبيهقىفى سننهعن على کرم الله تعالى وجهه 
أن رجلا منالذوارج ناداه وهو فى صلاة الفجر فةال : (ولقد أوحواليك والى الذين ٠ن‏ قبلك لثن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن مر الخاسرين ) فأجابه كرم الله تعالى وجهه ومو فى الصلاة (فاصبران وعد الله 


تفسير قوله تعالى: (ومن باب الاشارة فى الأيات) الخ وا 


حدق ولا وتنك الذين 5 «وقا-ون ( ولا دع ف دزا الجواب 2 بأب مديئة العم وأخى رسول أله 
صلى الله تعالى عليه وسلم هذا ۾ 
3 وەن باب الاشارة 6 الآيات 4 ) أ غليت الروم فى أدنى الأرض وم دن بعد غلبهم سيغليون ) 
الى ره » قبل : الالف اشارة الى ألفة طبع امو منين واللام الى لوم طبع الكافر بن وال الى مغفرة رب 
العالمين جل شاه » والروم اشار ة الى القَاب » وفارس المشار اليهم بالضمير النائب عن الماعل اثارة الى 
النفس » والمؤمنون اشارة الى الروح والسر والعقل» ففى الآية اثارة الى أن حال أهل الطلب يتغير بتغير 
#ثارة ارف وذلك ف بطع سكين من أيام الطاب و اوهد يفرح الأؤ »نو نالروح والسر والعقل , وعلى هذا 
الهاج للك النيسابورى : ( يعلدون ظاهرا هن الحياة الدنيا ) فيه اشارة الى حال الحجوبين ووقوفهم على 
ظواهر الاشياء 1 وما من شیء الا له ظاهر وهوماتدر A‏ الحواس الظاهرةمنه 0 وباطن وهو ما ودرک العمقل 
ا دی طرق الادراك ۶ر وجوه الك فره 4 وميه مادو ورأه طور العةل وهو ما بحصل بواسطةالفيض 1 
الالمى وتيب النفس أثم تهذيب وهو وان لم يكن من مستنبطات العقل الا أنالعقل يقبله » وليس معنى 
أنه ما وراء طور العقل ان العقل يحيله ولا يقبله 5 يتوم , وما ذكرنا يمل أن الباطن لا جب أن يتوص ل اليه 
بالظاهر بل قد حصل للا واسطته وذلك أعلى قدرا من حصو ما 5 فقول من يقول a:‏ لا يكن الوصول 
الى الباطن الا بالعبور على الظاهر لا يلو عن حث ( فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات م فى روضة 
ګبرون ( أى سير وك ر لاع ف روضة اأشمود وذلك غذاء اروا -هم وتعيمما ¢ وأعلى أنواع السماع هذه 
النشأة عند السادة الصوفية ما يكون من الحضرة الالمية بالأرواح القدسية والاسماعالملكوتيةووهذه الاسماع 
١‏ شارقها ماع ) ال ار 5 ( واشتهر عندم الماع ف ماع الاصوات اة و الاشاء المدركة 3 
غاب عام من الاحوال منا خرف والرجاء والحب والتعظيم وذلك كسماعالقرا نوالوءظ والدف والشبابة 
والاوتار والمزمار والدداء والنتش.د وق ذلك الممدوج والمذموم ِ وق قواعد عز الدين عبد العزيز بن عہد 
السلام االكبرى تفصيل الكلام فى ذلك على أتم وجه واد ان شاء الله تعال قريبا م و . 
تعالى هو الموفق للصواب ( فسبحان الله حين تمسون ) الخ فيه اشارة الى أنه يفيغى استغر اق الاوقات فى نريه 
الله سبحاته والثناء عليه جل وعلا ما هوسمحانه وتعالى أهله فان ذلك روضة هذه النشأة » وفالاثر ان حلق 
الذكر رياض الجنة ( يخرج الى من الميت ويخرج الميت هر._ الى ) فيه اشارة الى ان الفرع 
لا يلزم أن يكون كأصله ۾ ٠‏ 
ا انما الورد من الشوك ولا ينبت النرجس الا من بصل 
( ومن ٣‏ باته أن خاق لک من أنفسم أزواجا لتسكنوا اليما ) فيه اشارة الى أن الاشتراك فى الجنسية 
دن ات الالفة 03 أن الطيور على أشباهما تفع 0 ) كل حزب يما لديم فز حون ( فيه اشارةالىأنەعزو جل 
ل يكره أحدا على م هو عليه ان حا وان بأطلا ¢ واا وه التعاشق ذيبن النفوس ساب استعدادها وماهى 


عليه فأعطى سبحانه جلت قدرته كل عاشق معشوقه الذى هام به قاب استعداده وصار حبههلء فؤاده وهذا 


4 : تسیر ر € المعاى 


سر الفرح » وماءألطف ما قال قيس بن ذريح » 


تعلق روحى روحها ل خلةنا ومن قبل م 51 نطافا وق المبد 

فزاد كما زدنا فأصبح ناميا وليس اذا متنا عنقصم المقد | 

وأ کنه باق على ىٌَّ حادث وزائرنا ف ظلہ_ة القمر واللحد 
(وإذا مس الناس ) الآية فما إشارة إلى أن ظبيعة الانسان #زوجة من هداية الروح وإطاءتها ون ضلال 
النفس وعصيانها , فالناس إذا أظلتهم الحنة ونالتهم الفتئة وهستهمااياية وانكسرت نفومهمو سكنت دواعيها 
وتخلصت أرواحهم عن أسرظلية دهو تهھار جعت أواحهم إلىالضرة ووافقتها النؤوس على خللاف طياعها 
فدعو أ رمم مادمين أليه اذا جاد سيدأ نه عام بکشف ماناهم و نظر جل و عسلا را الف فيا أصا بهم عاب 
مهم دن كرد إلىمعادته المموهة وطبيءته الدنية ااشؤءة (ظهر الؤساد ف اأبر والبحر) الخ فيه إشارة إلىأن 
اشرو ر ليست مرادة لذاتهابلهى كبيط الجر وقطع الأصبعالتىفيها آ کل (فاصبر إن وعدالله <قولاس:خفنك 
الذين لايوق:ون) فيه إشارة لأهلالوراثة الحمدية أهلالارشاد بأن يصبروا على مكاره المن-كر ين انحجو بين 
الذين لاءوقنون يصدق أحوالهم ولذا ست:خفون ممم وينظرون اليهم بنظر الجقارة و يعير وأهم وينكرون 
علييم فما يقولون ويفعلون» نأل الله تعالى أن يجعانا من الموقنين وأن يحفظنا وأولادنا وإخواننا من 
الأمراض القامية والقالبية بحرمة امه الامين صلى ألله تعالى وسل عليه وعلى 1 له وصحيه أجمعين 9 
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أخرج ابن الضريس , وابن مردو به . والبيهقى ف الدلائل عن ابن عياس رضى الله تعالىءعنه) أنه قال : 
أنزلت سورة لقان ٤ک‏ ۽ ولااستثناء فىهذه الرواية . وفى رواية النحاس فى تارضه عنه اسناء ثلاث أيات 
منها وهى (ولوأن ما ىالآارض من شجرة أقلام) إلىتمام الثلاث فانها نزن بالمدينة » وذلك أنه صلىالله تعالى 
عليه وسل لما هاجر قال له أحبار اليرود : بل نا نك تقول: (وسا أوتيتم من العم إلاقليلا) أعنيتنا آم قومك؟ 
قال : كل عنيت فقالوا : إنك تەل 8 أوتينا التورأة وفيها ان کل ثىء فال عليه الص-لاة والسلام : ذلك 
فی عل الله تعالى قليل فأ نز لالا بات مھ ٠‏ 

وةل الدانى عن عطاء » وأبوحيان عن قتادة أنوماتالا : هىمكية إلا ١‏ يتين هرا (ولوآن مافالارض) إلى 
آخر الآيتين » وقيل : هىمكة إلا ا ية وهىقولهتعالى : (الذين يقيمونالصلاة ويؤتون الزكاة) فان|يابهما 
بالمدينة ع وأنت تعلم أن الصلاة فرضت بك ليلة الاسراء 6 فصحيح البخارى وغيره فا ذ كرمن أن إيجابها 
بالمدينة غير مسلم » ولو-لم فيكفى كونهم مأمور ين بها »که ولو ندا فلايتم التقريب فيها ۽ نعم المشوور أن 
الزكاة إيحابها بالمديئة فلمل ذلك ااقائل أراد أن إيجابهما معا تحقتق بالمدينة لاأن إيحاب كل ماما تحقق فيباء 
ولايضر فىذلك أن إيحاب الصلاة كان »كه وقيل : إن الز كاة إيحابها كان بمكة كالصلاة وتقدير الانصباء 
هو الذى كان بالمدينة ۽ وعليه لاتقريب فيهماع وآيها ثلاث وثلاثون فى المكى والمدنى وأدبع وثلاثون 


فى عدد الباقين * 


تفسير قوله تعالى ۽ (تلك آيات الكةاب الحكم ) 6" 


وساب نوولها على م ف البحر أن قر رشا الت عن قصة لقمان فخ انه وعن بر والديه فنزلت . ووجةه 
مناسيتها لا قبلها على مافيه أيضا أنه قالتعالى فمأةبل : (ولقد ضربنا للناس هذا القرا'ن من كلمثل) وأشار 
إلى ذلك فى مفتتتح هذهاأسورة 7 و فى آخرماقاها ( ون جتهم با ة) وفيها (وإذا تتلى عله اتنا ولى 
مستكبرا ) وقال الجلال ااسيوطى : ظهر لي فى اتصالها ماقبلها ممع المؤاخاة فىالافتتاح ‏ بالم - إن قوله تعالى : 
(هدى ورحمة للاحسنين الذين يقيمو نالصلاة ويؤتون الركاة وهم بالآخرة هم يوقنون) تعلق بةوله تعالى: 
فماقيل : (وقال الذين أو توا العلى والاعان لد لبثتم فى كتاب الله إلى يوءالبعث) الأية فهذا عين إيقا نهم بالآخرة 
وهم المسنون الموصوفون عاذ كر » وأيضا ففى كاتا السورتين جملة من الانيات وابتداء الخلق ه 
وذ كرف السابقة فى روضة >برون) وقد فسر بالسماع وذ كر هنا (ومنالناس من يشترى لهو الحديث) 
وود فسر بالغناء ولات الملاهى أه م 
ومان إن شاء الله تعالىالكلام فىذلك »وأقول فى الاتصالأيضا : إنه قد ذكرفيهاتقدم قوله تعالى : (وهو 
الذى يد اللق ثم يعيدهوه و أهو زعليه) وهناقوله سبحأنه : (ماخلقم ولابعشم إلا كنف واحدة) وذلاها 
يفيد سمولة البعث وقرر ذلك هنابقوله عز قائلا : (إن الله یح بصير ) وذ كرسيحانه هناك قوله تعالى : (و إذا 
مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم إذا أذاقهم هنه رحمة إذا فر يق منهم بربهم يش ركون ) وقال عزوجلهنا: 
(وإذا عشم موجكالظال دعوا الله مخلصين له الدين فا نجاهم إلى اأبر فمنهم مقتصد ) ِل کر سبحانه ف كلمن 
وما ألطف هذا الاتصال من حيث أن السورة الآولىذ كرفيها مخلوبية الروم وغابتهم المبنيتين على انحار بة 
بين ملدكين عظيمين من ملوك الدنيا تحار با عليها وخرج بذلك عن مقتضى الحكمة فان الحكيم لايحارب على . 
دنا دنية لا تعدل عندالله تعالى جناح إعوضة وهذه ذكرفها قصة عيد ملوك على كثير م نالاقوال حلم زأهد 
فى الدنما غير تكترث بها ولاملتفت اليها أوصى ابنه با يأنى الحار بة و بقتضى الم بر والماللة وبين الآءرين 
من التقابل ما لا يخفى ٠ه‏ 
ل 8 هما 37 2 بر وى سمس 00 1 8 5 : 
لر سمالله الر حم نالرحي السم ١‏ تلكءايات الكتاب الحم 4۲ أى دی الحكمة ۾ ووصف الكتاب بذاك 
عند بعض المذاربة از لان الوصف بذلك لاتملك وهولاعلك الحكمة بل يشتمل عليها ويتضمنها فلا “جل 
ذلك وصف بالحكيم ععنی ذى الحكمة, واستظهر الطيى أنه علىذلك من الاستعارة المكنية . والحق أنه من 
باب (عيشة راضية) على سول لابن وتامر 00 
عز وجل ووصف 0.؟ى:اب به من بأبالاسناد الجازى فانه منه سيحأنه بدأ وقد إوصف الىء بصفة ميد ئه 
3 ف قول الاعثى : 
وغرية تأتى الملوك حكيمة قد قلتها ليقال مر ذا تاها 
وأن کون الاصل الک منزله 3 قائله فذف المضاف إلى الضمير الجرور وأقم المضاف اليه مقأمه 
1 7 تج ١‏ - لفسير روح المعانى ) . 


فانقلب م رفوعا ؟ أب تسكن ف الصفة المشهة وأن ك ن ا 0 فعيلا معي م كا قا : عقدت الع 
12 ون( £( فى مفعل 
قرو عمد أى معقد وهذا لیل ¢ و قل : هو ا فى حالم 6 وتمام 1 كلام ف هذه الآية قل تقدم ف J‏ كلام 
على نظيرها ( مدى وريه (a‏ بالتصب على الحالية من ) آنات ( والعامل فيهمأ معى الاشارة على ماد ذكره 
وقرأ رأ حمزة . والاعمش ٠.‏ والزعفراتى . وطلحة . وقنبل من طريق أنى الفضل الواسطى .ويف بالرفع 
علا بعد ابر للك عل م ذهب ا مو رأو الخبرلحذوف أىهى أوهوهدى و رحمة عظيمة ( (Yu:‏ 
8 العاملين الہ :ات 04 واجار واجرور متعلق محذوف 0 صفة للمتءاطفين 6 وقوله تعالى : 


هع اس سير 


( الذين ناا و ون | زكوة وم بالأخرةم و ون 01 4 5 | مجرور عل أ نه صفة كاشفة 
أو بدل أو بيان لما قبله » واما منصوب أو مرفوع على القطع وعلى كل فهو تفسير للحسنين على طريقة 
قول أوس بن حجر , 
الالمعى الذى يظن بكالظن كأن قد ر أى وقد ”معا 
قد حک عن الاصمعى أنه سل عن الالمعى فأنشده و يزد عليه » وهذا ظاهر على تقدير أو وراد 
بالحسنات مشاهير ها المعبودة فى الدين » وأما على تقدير أن يراد ما جميع مايحسن من الاعمال فلا يظهر إلا 
باعتبار جعل المد كورات بمنزلة اجميع من باب «كل الصيد ف جوف الفرا» » وقبل: . إذا أريد بالحسنات 
الذكورات بک وا لوسر ضف ا رن لان ر اك على هدى من يهم بهم اولك #المفلحونه ) 
استئنافا » وإذا أريد بها جميع مايحسن من الأاعمال وكان تخصيص المذ كورات بالذ كر لفضل اعتداد بها يكون 
الموصول ميتدأ وجملة (أ ولئك على هدى) الخ خبره والكلام ا تئناف بذ كر الصفة الموجبة للاستئهال ۾ 
قل إن الو 9 على التقديرين صفة إلا أنه على التقدير الأول كاشفة وعل التقديرالثانىصفة مادحة 
للوصف لاللموصوفء وبناء (يوقنون) على (م) للتقوىء وأعيد الضميرللتأ كيد ولدفع توم كون (بالآخرة) 
خبراوجبرا للفصل بين المبتدا وخبره ولم يؤخر الفاصل للفاصلة م 
وذ كر بعض أجلة المفسرين فى قوله تعالىأول سورة البقرة : (وثم بالآخرة مميوقنون) انبا 00 
على (ثم) يدل على أن مقا بليهم ليسوا من اليقين ففظل ولا ىء وان تقديم (ف الآخرة) يدل على أن ما عليه 
مقا بلوم ليس من الآخرة فى شىء وذلك لافادة تقد الفاعل المعنوى وتقدح الجارعلى متعلقه الاختصاص 
فانظرهل يتسنى نحو ذلك هنا , وقد مر أو لسورة البقرة مايعلم منه وجه اختيار اسم الا شارة ووجه تكراره» 
وفى الآية كلام بعد لا خض على من راجع ماذ كروه من عل «أيشببها 1 وتأمل ف 0 مله 
لإ ومن الناس ) أى بعض من الئاس أو بعض الناس لإ من يشترى وَالحديث ) أى الذى أوفريق 
يشترى على أن مناط الافادة والمقصود بالاصالة هو اتصافهم عا فى حيز الصلة أوالصفة لا كونهم ذوات 
أو لك المذكورين » واججلة عطف عل ماقبلما بحسب المعنى كأنه قيل: من الناس هاد مهدىومنهم ضالمضل 
أو عطف قصة على قصة , وقيل: انها حال من فاءل الاشارة أى أشير إلى آیات الكتاب حال کونما هدى 


يان المراد بلهو الحديث ۷ 
ورح.ة والحال من الناس من يشترى الم و(شهواهديث) لى مار وی عن الحسن كل اش :لك عن عيادة اشتءالى 
وذ كره من السمر والاضاحيك والخرافات والغناء ونحوهاء والاضافة ععنى من أن أر يد بالحديث المذكر 
کا فى حديث والحديث فىالمسجد يأل الحسنات 5 تأ كل الببيمة الحشيش» بناء على أنها ببائية وتبعيضية ان 
أريد به ما هوأعم منه بناء على مذهب بعض النحاة كا بن كيسان. واليراف قالوا: إضافة ٠هو‏ جزء من ا ضاف 
اليه بمعنى من التبعيضية کا يدل عليه وقوع الفصل بها فى كلامهم, والذى عليه أ كثر المتآخرين وذهب اليه 
ابن السراج , والفارسى وهوالاصح أنهاعلىممنى اللامفصله أبو حیان فشر حسمل وذ كره شارح اللع ه 

وعن الضحاك أن (هو الحديث) الشرك » وقيل : السحرء وأخرج ابن ألى شيبة . وابن أف الدنيا. 
وابن جرير. وابن اانذر , والحا کر وصححه . وابيهقى فى شهب الايمان عن ألى الصوياء قال:س أ لتعددالله 
أبن هسعود عر قو له تعالی : (وهنالناس٠‏ نيشترى هوالحديث) قال: هو والله الغناء وبه فس ركايرع واللاحسن 
تفسيره بما يعم كل ذلك 6 ذ كرناه عن الحسن, وهو الذىيةتضيه ماأخرجه البخارى فى الآدب المفرد.وابن 
أى الدنيا. وابن جر ير. واب نأف حاتم. وابنمردويه . والببقىفىستنه عأ بزعيا سأنه قال : (لموالحديث) هو 
الغناء وأشياهه,ى و على جميع ذلك يكو نالاشتراء استعارة لاختيارهعلى القرآن واستبداله به » وأخرجابنعسا کر 
عن مكحول فى قوله تعالى : (هن يشدترى هو الحديث) قال الجوارى الضاربات ۾ 

وأخر جا دم" وابنجرير . والبيبقى فیسننه عن مجاهد أنه قال فيه: هو اثتراؤه انى والمخنية والاستماع 
اليه وإلى مده من الباطل» وفرواية ذكرها البيهقى فاسان عنابن مسءود أنه قال: فىالآية هور جل يشترى 
جارية تغنيه ليلا أو نهارا واشستهر أن الآيه نزات فى الاضر بن الحرث, فى رواية جويير عن ابن عباس أنه 
اشترىقينة فكانلايسمع بأحد يريد الالام إلا انطاق به إلى قيفتهى فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه ويقول: 
هذا خير :ما يدعوك اليه مد صل الله تعالى عليه ولم من الصلاة وااصيام وأن تقاتل بين يديه فتزات ۾ 

وفأسبابالتر ول للواحدى عن الكلى. ومقائل أنه كان يخرج تاجرا إلىفارس فيش ترى أخرارالأعاجم وفى 
بض الروايات كتب الأعاجم فيرويها و حدث بها قر رشا وقول هم: إن مدا عاي الصلاة وال لام عد 
ش يحديث عاد ٠‏ وثمود وأناأحدثكم بحديث رستم. واسفنديار وآخبارالا كاسرة ادون حديةويدركون 
اماع القرا أن فنزات؛ وقيل:[نها نزلت فى ابنخطل اشتري جارية تغنى بالسب, ولا يأبى نزوفا فيمن 
ذ كرالجمع فىقولهتعالى بعد: (أوائك هم) لا يخن عل الفطن, والاشتراء على أ كثرهذهااروايات على حقيةته 
و يحتاج فى بعضها إلى عموم الجاز أو المع بين الحةيةة واليجاز 8 لايخفى على من دقق النظر, وجعل المغنية 
و نحوهانفس هوا ديش مبالغة 6 جل( النساء) فىقولهتءالى: (ز بن للناس .الهو اتهن النساء) نفس الزينة م 
وف البحر إن أريد بلهوالحد يث هأ يقع عليه الشراء والجوارى المغنيات وككتب الاعاجم فالاشتراء 
حقيقة ويكونالكلام على حذف مضاف أى من يشترى ذات لو الحديث ٠‏ 

وقال الخفاجى : عليه الر حمة لا حاجة إلى تقدير ذات لانه للا اشتريت المغاية لغنائبا فكأ نالمشتر ى هو 
الغتاء نفسه فتدره ¢ وفىالاية عند الا كثرين ذم للغناء بأعل صوت وقد تضافرت الاثار وظمات كثير من ش 
العلياء الأخيار علىذمه مطلقا لاف مةأم دون مقام» فأخرج ابن أبى الدنيا. والبيبقى فى شءيه عن ابن مسءود 
قال : إذا ركب الرجل الدابة ولم يسم ردفه شيطان فقال: تذنه فان كان لايحسن قال :نه ۽ واخرجا ايضا عن 
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54 تفسير روح المعانى 
الشعى قال: عن القاسم بن تمد أنه سئل عن الغناء فقال لاسائل: أنهاك عنه و كرهه لك فقال السائل: أحرام 
هو وقال:انظر ياابن أخى إذاميزالتهتعالىالحق من الباطل فأ يوماجم ل سبحا:هالذناء»واخر جاعنهايضا أنهقال: «لعن الله 
تعالى المذنى والمغنى له» » وفى السئن عن ابن مهود قال : « قال ر سول الله طايه ااخناء ينبت النفا قف القلب 5 
ينبت ا ماءالبقل» »و أخر جعنهنحوهاب نأب الدنياوروأه ع نأ بىهر يرة.والديلىعنه وءنأنس وضعفه ابن القطان» 
وقالالنوو ى لالإصحءو قالالعر اق :رفعهغير صخيح لان ى إسناده من سم وفيه إشار تإلىأنو قفه على أبن مسعو د 
صحيموهو قحك المرفوع إذمثله لايقالمن قبل الرأى: وأخرجابناى الدنيا.وابنهردويه عنأبىأمامةر ضى اله تعالى 
عنه أن رسو لاللهصل التهتعالىعليه ول قال: « مار فم أحدصو ته بغناء إلابعث الله تعالی اليه شيطانين يجلسان على منکیه 
يضربان بأعقابها عل صدرهحتى بمسك» وأخر جاب نأب الدنياء والبيبقى عن بىعثمان الليثىقال:قاليز يدبن الو ليد 
الناقص: يابنى أمية إياكم والغناء فانه ينص الحياء ويزيد فى الشهوة ويبدمالمروءة وإنه ينوب عن ارو يفعل 
ما يفعل السكر فان كنم لايد فاعلين فجتبوه النساء فان الغناء داعية لزنا وقال الضحاك : الغناء «نفدة للسال 
مسخخطة للرب مفسدة للقلب, وأخرج سعيدبن مندور. وأحمد. والنرمذی. وابنماجه. وابن‌جررر وابنالمنذر. 
وابنأبىحاتم. والطبرانى. وغيرهم ع نأبىأمامة عن رس ولالله صلىالله تعالى عليه ول قال: هلا تيعو ا الق :ات 
ولا نشتر وهن ولاتعلموهن ولا خير فى تجارة فيهن وثمنبن حرام فمثل هذا أنزات هذه الآية (وهن الناس 
من يشترىطوالحديث) إلى خرالا ية وف رواية اب نأبى الدنياء وابن م دو يعن عائشة قالت: «قال رسول 
الله صلىالله قعالى عليه وسل إن الله تعالىحرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاسستماع اليمائم قرأ (ومن الناس 
من يشترى لهو الحديث)» ويعود هذا ونحوه إلى ذم الغناء م 

وقيل : الغئاء جاسوس القاب وسارق المروءة والعقول بتغلغل فى سو يداء القلوبو يطلععلىسر ائرالافئدة 
ويدب الى بيت التخبيل فينشرما غرز فيها من الحوى والشهوة والسخافة والرعونة فبينها ترى الرجل وعليه 
معت الوقار وبهاء العّل وبهجة الايمانووقار الم ؤلامه حكمة وسكوته عبرة فاذاسمع الغناء نقص عقله وحراؤه 
وذهبت مروءته وبهاؤه فيستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه ويبدى س أسراره ما كان يكة.ه وينتةل من 
بهاء السكوت والسكون إلى كشرة الكلام والهذيان والاهتزاز كأنه جان وريما صفق ود به ودق اللارض 
برجليه وهكذاتفعلالخمر المىغير ذلك» واختلف العلياء فوحكمه فحكى تحر بمه ع نالامام أ بىحنيفة رضى الله تعالى 
عنه القاضى أبوالطيب ٠‏ والقرطبى .والماوردى* والقاض عياض ه 

وفى التاتارخانية اعلم أن التغنى حرام فى جميع الأدران » وذكر فى الزيادات أن الوصية للمغ:ين والمغنيات 
مما هو معصية عندنا وءندأه ل الكتاب, وحكى عن ظهيرالدين المرغينانى :أنه قال هن قال لمقرى ذماننا أحسنت 
عند قراءته كفر » وصاحبا الحداية والذخيرة “مياه كبيرة.هذا فىالتغنى للناس فى غير الآء.اد والأعراس ويدخل 
فيه تغنى صوفية زماننا فى المسا جد والدعوات بالأشعاد والآذكار مع اختلاط أهل الآهواء والمرد بل هذا 
أشد س کل تغن لآآنه مع اعتقاد العبادة وأما التغنى وحده بالأشعار لدفع الوحشة أوفى الاعياد والاعراس 
فاختلفوا فه والصواب منعه مطلةافىهذا الزمان انترى » 

وفى الدر الختار التغنى لنفسه لدفع الوحشة لابأس به (1) عند العامة على ماف العناية وصححه 

ل رووترة لاس بخ اجا ناین اخ ڪل أخب ارا ناك وان مردعاة اماه ان ی 
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مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( من يشترى لو الحديث ) الخ 54 
ا ببس ب ريسب سم 
العينى )١(‏ وغيره قالولوفيه وعظ وحكمة فجائزاتفاقا ومنبم م نأجازه فى العرس ک) جاز ضرب الدف فيه 
وم من أباحه مطلةأوه:هم من كرهه مطلقًا انتهى 5 وفى البحر والمذهب حر ممه ٠طامًا‏ فانقطع الاختلاف 
بل ظاهر الحداية أنه كبيرة ولو لنفسه وأقره :ف وقال 0 ولاتصل شهادة هن سيم الغناء أو جاس»جلسه 
وذكر الاءام أبو بكر الطرسومى فى كتابه فى تحرس السماع ان الامام أبا حذيفة يكره الذناء وله 
من الذنوب وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان, وحماد.وابراهيم. والشعى.و غير م لا اختلاف بينهمفذلك 
ولا نعم خلافا بين أهل البصرة فى كراهة ذلك والمنع منه انتبى وكأن مراده بالكراهة الحرمة , والمتقدءون 
كثيرا مايريدون بالمىكروە الحوام م ف قوله تعالى: (کل ذلك ان سىؤه عند ربك.كروها) ونةل عله الر حمة 
ؤيه أيضا ۶ش الامام مالك ازه ۴ی عن الغئاء وعن اسا ع4 وقال.إذا اشترى جار به فوجدها مغشية فله أن 
بردها بالعيب وانه سل »اتر غص فيه أهل المدينة من الغناء فَقَال, إمايفعله عندنا الفساق وو نقلالتحر معن 
أصحابهم على التحر.م وعن عبد الله ان الامام أحمد انه قال:سألت أبى عنالغناء فقال ينبت النفاق فيالقاب 
لا يعجبنى ثم ذكر قول مالك:اتما يفعله عندنا الفساق ووقال الهاسى فى ر الة الا نشاءالغناء حرام كالميتة ءونقل 
الطرسونى ١‏ يضاعن كتاب أدب القضاء ان الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه قال: إن الغناء هو مكروه 
شه الباطل وا محال من استكش منه فمو مقية ترد شاد تهي و فيه انه صرح أصحابه العارفون بمذهيه تحر ٤ه‏ 
وأنكروا على هن نسب اليه حله 5الةاضى الى الطيب.والطبرى. والشيخ أنى اسح قف ااتنبيه وذكر بض تلامذة 
فاذن هذا السماع حرام باجماع أهل الحل والعقد هن الم لين انمهىه والذى ر أبته فى ااشر 4 اکير لجاع 
الصغير للفاضل المناوى ان مذهب الشافعى أنه مکروه تازا عند أمن الفتنة .وف المنهاج يكره الغناء بلا آله 
قالالعلامة أبن حجر لماص حع ن أبن مسو د رضىالله تعالىعنه وذكرالحديثك الأ بقا لو قوف ء!ءه وانه جاءهرفوعا 
من طرق كثيرة بينها فى كتابه كف الرعاع عن حرمات اللوو والسماع 2 قال:و زعم أنه لادلا فيه على 
كراهته لان بعض الماح ابس الثياب اجميلة يندت النفاق فى القاب ولیس عكروه بر د بأنالا نلان هذا يندت 
نفاقا صلا و لن ابثاه فا فاق عختلف فالنفاق الذى ينيته الخناءهى التخنث و ما یتر تب عليه آقح وآشنع 6 لا بخفی 
م قال: وقد جزم الشيخان يعنى النووى.والرافعىفى موضعبأنه معصية ويؤخى مله علىمافيه وصف نحو خر 
أو تشبب بأمرد أو أجنبية ونحو ذلك ما يحمل غاليا على مءصيةى قال الآذر عى: أما مااعتيد عند محاولة عمل 
وحمل فيل كحداء اللاعراب لإباهم والنساء لنسكين صخارهن فلا شك فى جوازه بل را ندب إذا شط 
على سير أو رغب فى خير كالوداء فى الحجوالغزو , وعلى هذا يحمل ماجاء عنبعض الصحابة اى » وقضية 
ولمم بلا ا“لة حرهتهمع الآلةءقال الزركثى كن الةياس تحر م الالة فقط وبقاء الغناء على الكراهة اننبىه 


وأجيب بانه يجوز أن يكون ہی يتغنى بنشد الاشعار أى المماحة أع منه 
(؟) قوله وصححه العينى واليه ذهب مس الأائمة السرخسىاه منه 


N٠‏ تفسير روح المعانى 
ومثل الاختلاف فى الغناء الاختلاف فى السماع فأباحه قوم 8أبادوا الغناء واستدلوا على ذلك عا رواه 
البخارى عن عائششة قالت: «دخل ءل النىصلىالله قعالى عاءه ول وعندى جار يتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع 
على الفراش وحول وجهه- وفى رواية لم تسجى بثو به ودخلأبوبكرفانتورنى وقال٠زمارة‏ الشيطان عند 
انی صلی الله تعالى عليه وم لم فأقبل عليه رول الله صلی الله تعالى عايه وسل فقال: دعهما فليا غفل غمزتهما 
فخرجتا وكان يومعيد » الحدرثك .ووجه الا تدلال أن هناك غناء أو ماعا وقد أذكر عليه الصلاة والسلام 
إنكار ألى بكر رضى الله ته الى عنه بل فيه دل أرضا على جواز سماع الرجل دوت الجارية ولو لم تكن 
عا وكة لآنه عليه الصلاة والسلام “مع ولم يكر على أبى بكر “ماعه بل أذكر انكاره وقد استمرتا تغنيان الى 
أن أشارت اليهما عائشة باروج . وانكار أبى بكر على ابنته رضى الله تعالى عنه.| مع علمه بوجودرسولالله 
صلی الله تعالی عليه ولم كان لظن أن ذلك لم يكن بعلمه عليه الصلاة والسلام لكونه دخل فوجده مغطى بثو به 
فظنه ناما . وفى فت البارى اس_تدل جماعة من الصوفية ممذا الحديشعلى اباحة الغناء وسماعهبا لة وبغير آله 
ويكفى فى رد ذلك ما رواه البخارى أيضا بعيده عن عائشة أيضاقالت: «دخل عل أبو بكروعندىجاريتان 
من جوارى الانصارتذنيان ؟سا تقاولت الانصار يوم بعاث قالت : وليستا مغنيتين فقال أبو بكر: أعزامير 


الشیطان فى بیت رسول الله ییو وذلك فى يوم عرد فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل: ياأبا بكر ان 
لكل قوم عيدا وهذا عيدنا » ففت فيه عنهمامن طريق المعنى ما أثيتته لما باللةظ لأن الغناء يطاق على 
فاعله مغنيا وانما يسمى بذلكمن ينشد بتمطيط وتكسير وتهييجوتشويق با فيه تعر يض الغو احش أو تصر سمه 

قال القرطى: قوطا «ليستا مغنيتين» أى ليس تا من يعرف الغناء جا تعرفه المغنيا تالمءروفات بذلك وهذا منهما 
تجوز عن الغتاء المءتاد عند المشتهر ين به وهو الذى يدرك الساحكن ويبعءث الكامن»وهذا النوع اذا کان 
ف شعر فيه وصف محاسن النساء واجر وغبيرههما دن الآاءور المحرمة لا تاف ق تحر ەو .| م ابتدعه الصوفية 
فى ذلك فن قبل ما لايختاف فى تحر عه لكن النفوس ااشهوانية غلبت على كثير من ينسب الى الخير حتى 
لور ظررت ف کر م فعلاات الجانين والصبيان حى رقصوا بحركات متطابقةو تقطيعات ميلا" حدقة وانتبى 
التواقحبةو ممنھم الى أن جلو هامن باب‌الةرب وصالم الأعمال وأن ذلك يشمرسىالاحوالء وهذا علالتحقيق 
من آثار إلزندقة وقول أهل الخرقة والله تعالى المستعان اتتهى كلام القرطىيو كدذا الغرض من حلام قتساليارى 
وهو ام حسن بيد أن قوله: واا می ذلك دن نشد الخ للا :خلوعن شىء بنامعلى أن المتادر موم ذلك 
فى الير الاباحة مطلقا بل قصارى مافيه اباحته فى سرور شرعى طق الاعياد والاعراس فهودليل لن أجازة 
فى العرس 6 أجاز ضرب الدف فيه » وأيضا انكار ألى بكر رضى الله تعالى عنه ظاهر فى أنه ان مع من 
رسول الله صل الله تعالی عليه وسل ذم الغناء والنهى عنه فظن عموم الحم فأذكر , وبانكاره عليه الصلاة 
والسلام عليه انكاره تبين له عدم العموم . وفى الخبر الآخر ما يدل على أنه أوضح له صلى الله تعالى عليه 
وسل الحال مقرونا بيان اكه وهو أنه يوم عيد فلا بكر فه مثل هذا 6لا ينكر فى الاءراس » ومع هذا 
أشمار صل الله تعالى عليه وسل بالتفافه بثوبه وتحو بل وجه الشريف الى أن الاعراضعن ذلك أولى وسماع 


تسیر قو له ثعالى : (ومن النأس من يشترى فو الحديث) الخ ۷١‏ 
صوت الجار ية الغير المملوكة ثل هذا الغناء اذا أهذت الفتنة ما لا بأس به فليكن الخبر دليلا على جوازهء 
واستدل بعضهم علىذلك ما جاء عن أنس بزمالك انه دخل على أخيه البراء بن مالكو كان مندهاةالصحابة 
دضى الله تعالى عنهم وكان يتغنى ۽ ولا خن ما فيه فان هذا التغنى ليس بالمعنى المشهور » ونحوه التغنى ففقوله 
عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن_ » وسفيان بن عيينة . وأبو عبيدة فسرا التغوف 
هذا الحديث بالاستغناء فكأنه قبل : ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن غيره ۽ وهو مع هذا تغن لازالة 
الوحشة عن نفسه فى عقر داره » ومثله ماروى عر. عبد الله بن عوف قال: أتيت باب عر رضى الله 
تعالى عله فسمعته يغنى ه 
فكيف ثوائى بالمديئة بعدما قضى وطرا متها جيل بن معمر 
أراد به جیلا اجمحى وکن خاصا به فلما استأذنت عليه قال لی ۽ أسمءت ما قلت ؟ قلت : نعم قال : أناإذا 
خلونا قانا ما يول الناس فى بيوتهم . وحرم جماعة السماع مطلقا , وقال الغزالى : الماع اماع.وب بأنغلب 
على السامع حب الله تعالى ولقائه ليستخرج به أحو الا من اللمكاشفات والملاطفات » واماهياح بن کان عنده 
عشق مباح لخلياته أو يغلب عليه <بالله تعالى ولا الهوى » وإما حرم بأن غلب عليه هوی حرم ۾ 
وسثل العزبن عبد السلام عناست|اعالانشاد فى الحبة والرقص فقال: الرتص بد عة لا يتعاطاه إلاناقص العقل فلا 
يصاح الا للنساء وأما استاع الانشاد الحرك للاحوال السنية وذ كر أمور الآخرة فلا بأس به بل يندب عند 
الغثور وسا فة القلب » ولا حضر السماع من فى قلبه هو ی خبيث فانه يدرك ما فىالقلب » وقالأ يضا : السماع 
يخلتف باختلاف السامعين والمسموع منهم » وهم اما عارفون باه تعالى و خلتف سماعهم باختلاف أحواهم 
ف غلب عليه الخوف أثر فيه السماع عند ذكر الخرفات نحوحزن وبكاء وتغير لون » وهو إما خوف 
عقاب أو فوات ثواب أو أنس وقرب وهو أفضل الخائفين والسامعين وتأثير القرآن فيه أشد » ومن غاب 
عليه الرجاء ل فيه السماع عند ذکر المطمعات والمرجيات , فان کان رجاؤه للانسوالقرب وا نسماعه أفضل 
ماع الراجين وان كان رجاؤه للثواب فبذا فى المرتبة الثانية , وتأثير السماع فى الأول أشد منتأثيرهفالثاق» 
ومن غلب عليه حب الله تعالى لانعامه فيؤثر فيه سماع الانعام والا كرام, أو ماله سبحانه المطاق فؤثر فيه 
ذكر شرف الذات وؤال الصفات » وهو أفضل ما قبله أن سبب حبه أفضل الاسياب » و يشتد التأثير فيه عند 
ذكر الاقصاء والابعاد . ومن غاب عليه التعظيم والاجلال وهو أفضل من جيع ١ا‏ قبله » وتختلف أحوال 
هؤلاء وا مسمو ع منهى فالسماع منالو لىأشد تار ۱ من السماع دنعاىو دن أ ىأشد تأثيرا منهوهنولى, وم نالرب 
عز وجل أشد تأثيرا مرن السماع من نى لان كلام المهيب أشد تأثيرا فى الهائب من كلامغيره 6 أن لام 
الحييب أشد تارا ف انحب من كلام غيره » وطذا لم يشتغل النييون والصديقون وأصتابهم بسماع الملاهى 
والغذاء واقتصروا على ذلام ر بهم جل شأنه » ومن يغلب عليه هوی مباح کمن يعشق حايلته فهو بۇ ثرفيه آثار 
الشوق وخوف الفراق ورجاء التلاق فسماعه لا بأس به ۾ ومن غلب عليه هوی رم كمش قأمرد أوأجنبية 
فهو يؤثر فيه السعى الى الحرام وما أدى الى الحرام فهو حرام , وأما من لم يجد فى نفسه شيئامنهذهالاقسام 
السستة فيكره ما عه من جهة أن الغالب عل العامة انما هى الاهواء الفاسدة فر ما هيجه السماع الى صورة عرمة 
فيتعلق بها ويل ليها , ولا بحرم عليه ذلك لاا لا تتحقق السدب الحرم , وقد محرا ماع قوم من الفجرة 


VY‏ تفسير روح اماق 
فيبكونو ينزءجون لاغراض خبيثة انطووا عايبا ويراؤن الحاضرين بأن ا هم لثىء محبوب » وهؤلاء 
قد جمعوا بين المعصية وبين امام كونهم من الصالين » وقد عضر ااسماع قوم قد فقدوا أهاليهم ومن يمز 
عليهم ویذکر م المنشد فراق الاحبة وعدم الافس فيك أحدهم ويو الحاضر يزان بكاءهلآاجلرب العالمين 
جل وعلا وهذا مراء بأمر غير محرم » ثم قال : اعلم أنه لا تحص ل السماع الحمود الاعند ذكرالصفات الو جبة 
للاحوال السنية والافمال الرضية » ولكل صفة من الصفات حال مختض بها » فمن ذكر صفة الرحمة أو ذكر 
مها كانت حاله حال الراجين وسمعه سماعهم ومن ذك شدة النقمة أو ذكرما وانت حاله حا لالذائفين وسماعه 
سماعهم؛وعللى هذا القياس » وقد تغاب الاحوال على بعضهم نحيث لايصعى الى ما يقوله المنشد ولا يلتفت 
اليه لغلية حاله الآولى عليه انتهى ع وقد مله بعض اللاجلة وأقره وفيه ما خالف مانقل عن الغزالى » 

ونق لالقاضى حسين عنالجنيد قدسسره انه قال : الناس فى السماعاماعو ام رهو حرامعليهم لبقاء نفوسهم » 
واما زهاد وهو مباح لهم لحصول مجاهدتهم » وأماعارفون وهو مسحتب لمم لياة قلوهم » وذكر نحوه 
أبوطالبالكى وصححهالسهر وردىعايه الرحمة فىعوارفه » والظاهر ان الجن دأرادبالحرامممناهالاصطلاحى»ه 

واستظبر بعضهم أنه وير دذاك وائما أرادأنه لا ينبعى ٠‏ ونقل بعضهم عن الجنيد قدس مره أنه ثل عن 
السماع فقال : هو ضلال للمبتدى والمنبتى لاعتاج اليه , وفيه مخالفة لما سمعته 

وقال القشيرى رحمه الله تعالى : إن للسماع شرائط منها معرفة الاسماء والصفات لم صفات الذات ن 
صفات الافعال ومايمتنع فى نع تالمق سبحانه ومايوز وصفه تعالى به ومابحب ومايصح اطلاقه عليهعز أنه 
من الاسماء ومامتنع » ثم قال : فهذه شرا نط صحة السماع على لان أهل التحصيل منذو ى العقول» وأماعند 
أهل الحقائق فالشرط فناء النفس بصدق امجاهدة 2 حياة الققاب بروح المشامدة فن ١‏ تتقدم بالصحة معاملته 
ولم تحصل بالصدقمنازلته فسماعهضياع و تو اجددطباع,والسماع فتنة يدعو اليهااستيلاء العشق الاعندسقوط 
الشهوة وحصول الصفوة ؛ وأطال ا يطول ذكره » قبل : وبه يتبين تحريم السماع على | كثر متصوفة الزمان 
لمقد شروط القيام بأدائه . ومن العجب آم يفسبون السماع والتواجد إلى رسو لاله ی ويرو ون عزعطية ‏ 
أنه عليه الصلاة والسلام دخل على أصحاب الصفة يوما فجلس بم ¿ وقال عليه الصلاة والتحية : هلفيم 
من ينشدنا أساتا. #فقال واحد : 

لسعت حية ال موى كبدى ولا طبيب لها ولاراق 
الاالحبيب الذىشغفدبه فمنده رقيتى وترياق 

فقام عليه الصلاة والسلام وتماول حتى سقط الرداء الشريف عن منكبيه فأخذه أصحاب الصفة فقسموه 
فما بينهم بأربعائة قطعة , وهو لعمرى كذب صريح وإفك قبح لاأصل له ياجماع عد أهلالسنة وماأراه 
الا من وضع الزنادقة : فهذا القرآن العظيم يتاوه جبر بل عليه السلام عليه صلى الله تعالى عليه وسل ويتلودهو 
أيضا ويسمعه من غير واحدولايعتريه عليهااصلاة والسلام شیء ماذكرو دفى ماع بيقين هماج معت سبحانك 
هذا ببتان عظيم ع وأنا أقول : قدعمت البلوى بالغناء والسماع فى سائر البلاد والبقاع ولارتحاثى من ذلكفى 
المساجد وغيرها بل قدعين مغنون يغنون على لمنائر فى أوقات مخصوصة شريفة بأشعار «شتملة على وصف 
الخر والحانات وسائرهأيعدمن المحظورات ومعذلك قدوظفهم من غلةالوقف مارظف و سمو م الممجدين» 


بيان ضلال المتصوفة و > السماع والنشيد والركص والتصفيقوغير ذلك و 


ويعدون خاو الجوامع من ذلك من قلة الاكتراث بالدين ‏ وأشنع من ذلك مايفعله أبالسة المتصوفة ودم 
م انهم قبحهم الله تعالى إذا اءترض عليهم بم اشتملعليه نشيدثم من الباطل يقولون : نعنی‌با جر ا حبة الالهية 
وبالسكر غلبتها وي۰ وليلى. وسە د ىە ثلا اموب الاقام ودوالله عزوجل » وف ذلك من سوء الادب مأفه 
( وله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين بلحدون فى أسمائه ) و فىالقواعد الكبرى للءز بن عبد السلام 
ليس من أدب السماع أن يشه غابة امحبة بالسكر من ار فانه سوء الادب وكذا تشبيه الحبة بالخر لآ نالجر 
آم الخيائثك فلا يشبه ٠اأحبه‏ الله تعالى بما أبغضه وقضى خبثه ونيحاسته فان تشدبيه النفيس بالخسيس. وءالادب 
بلا شك فيه وكذا التشبره بالخصر والردف ونحوذلك م زالتشبيهات المستقبحات » واقد كر لبه ضمم قوله: 
آم روحى ومع راحتى ولبعضهم قوله: فانت السمع والبصر لأنهشبه منلاشبيه لهبروحهالخسيسة 
وسمعه وبصره اللذين لا قدر لا , ثم انه وإناباح بعض اقام السهاع حط علىهن رقص و بصةق‌عنده فقال: 
اما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشهيهة برعونة الاناثلايفعلها الا أرعن أومتصنع كذاب : وکف تی 
الرقص المازن بأوزان الغناء من طاش لبه وذهب قلبه » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « خيرالقروذقرى 
“م الذين ياونهم » ولمم يكن أحد هن هؤلاء الذين يقتدى مهم يفعل شيا من ذلك » وإنما استحوذ الشيطان 
على قوم يظنون أن طربهم عند ااسماع إنما هو متعاق بالله تعالى شأنه ولقد مانوا فيا قالوا وكذبوا فباادعوا 
منجبة أنهم زد سماع المطربات وجدوا لذتين ٠‏ احداهما لنة قلبل منالاحوال المتعلقة بذى الجلال: والثانية 
لذة الاصوات والنغهات والكلمات الموزو نات الموجيات للذات ليستمن آثار الدين و لامتعلقة بأهوره فليا 
عظمت عندم اللذات غلطوا فظنوا أنجموع ٠احصل‏ هم إنما حصل سبب حصول ذلك القليل من الاحوال 
وايس كذلك بل الاغلب عليهم حصول لذات النفوس التی ليست منالدين فى ثى* . وقدحر م بءض الع لماه 
التصفيق لقوله عليه الصلاةوالسلام , « إنما التصةيق للنساء » ولعن رول الله لع اترات منالنساءبالرجال 
والمنشبهين من الرجال بالنساءى ومن‌ها ب الا له ودرك شيا هن تەظيمە ل يتص و رمنەر قص ولا تصفیق و لایصدران 
اللامن جاهل , ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم تر د بهما فى كتاب ولا نة ولم يفعل ذلك أحدءن 
الانبياء ولامعتبرمن أتباءهم وإمايفعل ذلك الجهلة السفهاء الذي نالتبست عايهم الحقائق بالاهواء ۽ وقدقال تعالى: 
( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ) ولقد «ضى الساف وأفاضل الخاف ولم يلابسوا شيئا من ذلك فا 
ذاك الاغرض مناغراض النفس وليس بقربة إلى الرب جل وعلا ؛ وفاعله إن كان من يقتدى به و يعتقد 
أنه مافعله الا الكوذه قربة ف٤س‏ ماصنعلا يهامه أنهذا منالطاعات وانما هو من أقبح الرعونات . وأما الصياح 
والتغاثى ونحوهما فتصنع ورناء, فان كان ذلك عن حال لايقتض.ها فام الفاعل ەن جهتین . احداهما ايهاءه 
الحالالثابتة ا مى جبة لما , والثانيةتصنعهو رياؤهءو إن كان عنمقت ضأثم اثم ر ياء لاغير . و كذلك ثنف الشعور 
وضرب الصدور وتمزيق الثياب حرم افيه من اضاعة ا )ال » وأى ثمرة لضرب الصدور ونتفااشعور وشق 
الجبوب الا رعونات صادرة عن النفوس أه كلامه » و منه يعلم مافى نقل الاسنوى عنه رحمه الله تعالى أنه كان 
يرقص ف السماع » والعلامة ابن حجر قال : حمل ذلك على مجرد الةيام والتحرك لغلبة وجد وشهود وتجل 
لاايعر فه الا أهله , ومن ثم قال الامام |سواعيل الحضرى : موقف الشمس عن قوم يتحر كونق ااسماعهؤ لاء 
| ( ۱۰-۴ - ج١99‏ - تفسير روح المعانی ) 


Vt‏ تقسير روح لمعا ى 

قوم يرو<ون قلوبهم بالاصوات الحسنة حتى يصير و | روحانيينفهم بالقلوب ممع الحق وبالاجساد مع الخاق» 
ومع هذا فلا رومن عليهم العدو ولايءول عليهم فما فعلوا ولايقتدى بهم فما قالوا اه و ماذكرهفيمن؛صدر 
عنه و الصياح والتغاشى عن حال يقتضيه لا يخلو عن شى* ءفقد قال الب لقمنى فا بصدر عنم م من‌الرقص الذى 
هو عند جمع ليس بحرم ولامكروه لآنه جرد حركات على استقامة أواءو جاج ولا نهعايه الصلاةوالسلام» أقر 
الحبشة عليه فى مسجده يوم عيده وعند آخرين مكروه» وعند هذا القالحرام إذا كثر عبت أسةط المروءة 
أن كان باختمارهم فهم كغيرمم والافايسوا بكلفين, واستوضحهبعض الاجلة وقال: جب اطراده فی‌سائر مايق 
عن الصوفة مما خالف ظواهر الشر ع فلا عتج به لاه ان صدر عنهم فى حال تكليفهم فهم E‏ م 
أو مع غيبتهم لم يكونوا مكلفين به » والذى يظهر لى أنغناء الرجل بل هذه الا لحان ان كان لدفع الوحشة 
عن نفسه فباح غير مكروه 6 ذهب اليه هس الائدة السرخسى لكن بشرط أن لايسمعه من شى عليه 
الفتنة من امرأة أو غيرها ولا من يستخف به ويسترذله وبشرط أن لايغير اسم معظم بنحو زيادة ليست 
فيه فىأصل وضعه لاج أن لاعخرج عن مقتضى الصنمة مثل أن يقول فى الله الاه وف مد مو -امد, هذا 
هذا مع کون ما يتغنى به ما لا بأس بانشاده وإن كان للناس لاه فى غير حادث مسروركهرس بأجرة أوبدونمها 
ازدرى به لذلك أو لم يزدر كان مايتغنى به مباح الانشاد أو م يكن كرام وإنأمنت الفتنة وأراه من الصغائر 
يقتضيه لام الماوردى حيث قال: وإذا قلنا بتحرمالاغاق والملاهى فى من الصغائر دونالكبائر» وإن 
كان فى حادث سرور فهو هباح أن أمنت الفتنة وكان مايتغنى به جائز الانشاد ولم غير فيه اسم معظم ولم 
يكن سدبا للازدراء به وهتك مروءته ولا لاجتماع الرجال والنساء على وجه محظورء وإن كان سيا حرم 
فهو حرام وتتفاوت مراتب حرمته حسب تفاوت حرمة ماکان هو سا له وإن كان للناس لا للهو بل 
لتنشيطهم على ذ كر الله تعالى 5 يفعل فى بعض حاق التهليل فى بلادنا فمحتم ل الاباحة إن لم يتضمن مفسدة 
ولعله إلى الكراهة أقرب م 

ورمما يقال : إنه حرنئذ قربة كالحداء وهو مايال خاف الابل من زجر' وغيره إذاكان منشطا لسير هو 
قربة لان وسيلة القربة قربة اتفاقا فيقال: لم نقف على خبر فى اشتال حلق الذكر على عبد رسول الله رل 
وحكذا على عهد خلفائه وأصحابه رضى الله تعالى عنهم وهم أحرص الناس على القرب على هذا الغناء ولا 
علىسائر أنواعه وصحت أحاديث فى الحداء ولذا أطلق جمع القول بندبه وكونهم نشطين بدون ذلك لايمنع 
أن يكون فيهم من يزيده ذلك نشاطا فلو كان اذلك قربة لفعلوه ولو مرة ولم ينقل أنهم فعاوه أصلاء على أنه 
لا بعد أن يقال : انه يشوش على الذا كرين ولايتم لحم معه تدبر معنى الذكر وتصوره وهو بدون ذلك لا 
ثواب فيه بالاجماع, و لعل مايفعل على المناثر ما يسمونه جيدا منتظم عند الجهلة وسلك وسائل القرب بل 
يعده أ كثرهم قربة من<يث ذا:ه وهو لعمرىعند العالميمءزل عن ذلك و إن کان لحاجة مرض تعينشفاوٌه 
به فلا شك فى جوازه والاحكباب على المباح منه رم المروءة 6اتخاذه حرفة ي وقول الرافعى : لاخرمها 
إذا لاق به رده الز رکشی بأن الشافعى نص على رد شهادته وجرى عليه أصحابه لا حرفة دنة ويعدفاعلها 
في الدرق؟ن لاحماء له »> وعن الحسنأن رجلا قال له: ما تقول ف الغناءع قال: نعم الشىء الغناء يوصل به الرحم 
وينفس به ع نال كروب ويفعل فيه المعروف قال . إا أعنى القند ۾ قال : وما الشد أتعرف منه شيئًا؟ قال ۽ 


بیان حم الرقصوالسماع وغيرذلك \ 
نعم قال : فا هو ؟ فاندفع الرجل يذنى ویلوی شدقيه ومنخريه ويكسر عينيه فقال الحسن : ما كنت أرى أن 
عاقلا يباغ هن نفسه ماأرى » واختلفوا فى تعاطى خارمالمر وءةعلىأوجه . ثالئها إن تعلةتبه شهادةحرمو إلافلاه 

قال بءعض الإاجلة :وهر الاوجه لانه ګرم عليه الت بب فة اط « اعم وصارأءانة عنده لغيره و يظبر 
لی آنه إن کان ذلك من عالم يقتدى به أو كان ذلك سببا للازدراء حرم أيضا و إن سماعه أى استماعه لامجرد 
سماعه بلا قصد عند أمن الفتنة و كون مأرتغنى به جائر الانشاد وعدم تسيبه لمعصية كاستداءة مغن لغناء آم 
به مباح والا كباب عليه ها قال النووى , بسةط المروءة كالا كباب على الغناء المباح» والاخ :لاف فى تعاطى 
مسةطبا قد ذ كرناه 1 نفا وأما سماعه عند عدم أءن الفتنة وكون مايتذنى به غير جائز الانشاد وكونه مآسبيا 
لمعصية فرام , وتتفاوت مراتب حرمته واعلها تصل إلى حرهة كبيرة, وه نالسماع الحرم ماع مص وفة زماننا 


وان خلا عن رقص فان مقاسده أ كثر من أن تحصی وكثير ما يسه »ونه من الأشعار من أشنع مايتلى ومع 
هذا يعتقدونه قرية ويزعمون أن أ كثرهم رغبة فيه أشدهم رغبة أو رهبة قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكرن ه 
ولان على هن أحاط وا بما تقدم عن الَشيرى وغيره ا اعم هذه وم عاد هن ي«تقدو ن انتصاره 
لهم و بون أنهم وایاه »ن حزب واحد فويل ان شفعاؤه خصماؤه وأحراؤه أعداؤه. وأما رقص هم ءلیه 
فقد زادوا به فى الطنبور رنة وضموا كسر الله تعالرشوكتهم بذلك إلى السفه جنة؛ وقد أفاد بعض ال جلة أنه 
لانقبل شمادة الصو فية الذين يرقصون على الدف الذى قيل بباح أو إسن ضير به أعرس وختان وذيرهما من 
کل سرور» ومنه قدوم عام نفع ال ہین رادا على ٥ن‏ ذعم الول فةال : وعن بعضهم تقبل شبادة الصوفية 
الذين يرقصون على الدف لاءتقادهم ان ذلك قربة ا تقبل شهادة حن شرب البيذ لاعتقاده اباحته وكذا 
كل منفعل مااعتةد إباحته اه, ورد بأنه خطأ قيح لآن اعتقاد الحنى نأ عن تقايد يح ولا كذلك غيره 
وإنما منشؤه الجول والتقصير فكان خيالا باطلا لا يلتفت اليه اه« 
.ثم إنى أقول : لا يبعد أن يكون صاحب حال يحركة السماع ويثير .نه ماياجئه الى الرتص أو التصؤيق 
أو الصءق والصياح وتمزيق الثياب أو نحو ذلك ءا هو مكروه أو حرام فالذى يظهر لى فى ذلك أنه إن عل 
من نفسه صدور ما ذ کر كارن . م الاستماع فى حه م مايترتب عليه. وإن تردد فيه فالا<وط فىحقه 
إن لم نقل بالكراهة عدم الاسماع. ففى الخير ددع مايريبك إلى ما لاير يبك» ثم ان ماحصل له شىء «زذلك 
بمجرد السماع من غير قصد ولم يقدر على دفعه ألا فلا لوم ولاعتاب فيه عليه وحكه فى ذلك حك من 
اعتراه نعو عطاس وسعال قبريين ولا شترط فى دفع اللوم والعتاب عنه كون ذلك مع عه فلا بكب على 
من صدرمنه ذلك انم يغساعادة الوضوء للصلاة مثلاء و لبنظرفالواعتراه وهوؤالص لاةيدون غيبة هل حكه 
> عوالءطاس والسعالاذا اعترادفها آم لا م والذی“معته عن بعض الكبارالثاتى فتدير . ومن ااناس ٥ن‏ يعتريه 
شىء ماذ كر عندسماع القرآناما ٠طلةاأو‏ اذاقان بصوت حسزء وقلما يقع ذلك هنسماع القرآنأوغيرهلكاءله 
وعن عائشة رضى الله تعالى عنما انه قل لحا: ان قوما اذا سمعوا القرآن صعةوا فقالت : القرآن أ كرمءنان 
يسرق هنه عةّول الرجال ولكنهك.قالالله تعالى:( تقشعر منه جاود الذين يخشون ر بهم ثم تاين جاو دم وقلو م 
الى ذ كر الله) و كثيرا ما يكون لضعف نحم لالوارد؛ و بعض المتصنعين يفعله رياء موعن اينسيرينانه سكل عمن 
يسمع القرآن فيصعق فقال : ميعاد ماييننا ويينهم أن يحلوا على حائط فيقرأ علهم القراان من أوله اليآخره 


۷٦‏ تفسير روح المعاتى 


فان صعةوا فهو واقالوا, ولا برد علىابا<ةالغناء وسماعه فى بعض الصور خير أبنهسعود والغناء يندت الفاق 
فى القلب 5 ينبت الاء البقل» لال نالغناء فيه مقصور وأن المراد به غنى المال الذى هو ضد الفقر اذ يرد ذلك 
أن الخبر روى هن وجهآخر بزيادة والذكر ينبت الابمان فى القلب ا ينبت الماء الزرع» ومقا بلةالغناء بالذ كر 
ظاهرف المراد بهالتغنى ‏ على أن الرواية ا قال بعض الحفاظ بالمديل لان المراد أن الغناء من شأنه أن يتر تب عليه 
النفاق أى العملى بأن عرك الى غدر وخلف :وعد و كذب ونحوها ولا يلرم من ذلك اطراد الترتب م 
ورعا يشير الىذلك التشبيه فى قوله: ا ينبتالماء الةلفان انبات الماء البةلغبرمطرد , و نظير ذلك ف الكلام 
كثير » والقائل باباحته فى بعض الصور انما يبيحه حيث لا يترتب عليه ذلك ٠‏ نعم لا شك أن ما هذا شأنه 
الاحوط بعد كل 1 وقال عدم الرغبة فيه كذا قيله 
وقيل: يجوز أن يكون أريد بالنفاق الابماتى» و بژ ده مقابلته فى بءعض الروايات بالايمان ويكون مساق 
الخبر للتنفير عن الغناء اذ كان الناس حديثى تد تجاهلية كان يستعمل فيها الغناء للوو ويحة.م عايه فى مجالس 
الشربى و : جه انباته للنفاق إذ ذاك أن كثيرا منهم لةرب عهده بلذة الغناء ومايكون عنده من اللبو والشرب 
وغيره من أنواع الفسق يتحرك قلبه لما كان 0 وحن حنين العشار اليه ويكره لذلك الابمان الذى صده 
عا هنالك ولا يستطيع لقوة شو كة الاسلام أن يظهر ما أضمر و ينبذ الامان وراء ظهرهويتقدم الى ماعنه 
تأخر فلم سعه الا الثفاق لما اجتمع عليه خافة الردة والاشتياق فتأمل ذاك واللّه تعالى يتولىهداك » وأماالاية 
فان کان وجه اللاستدلال . م سمه ة الغناء هوا فک ھ وهوحلالوان5 نالوعيد علىاشتر أنه واختياره فلا لم 
أن ذلك على جرد الاشتراء راز أن ن يكون على الاشتراء ليضل عن سبيل اله تعالى ولا شك أن ذلك هن 
الكبائر ولانزاع لنا فيه ۽ وقالابنعطية: الذى يترجح أن الآيه نزلت فى لو الحديث مضافا الى الكفر فلذلك 
اشتدت الفاظ الآية بقوله تعالى : ( ليضل ) الخ اه م 
وما ذكرنا يعلم مافى الاستدلال مها على حرءة الملاهى 5لرباب والجنك والسنطير والكنجة والمزمار 
وغيرها من‌الآلات المطربة بناء علىماروىعنابنعياس . والحسن آم ما فسرا (لمو الحديث) بها نعم أنه يحرم 
اس تماما واسماعها لغير ماذكر فقد ص من طرق خلافا لمأ وثم فيه ابن حزم الضال المضل فقدعاق ابخارى 
ووصله الاسماعيلى. وأحمد.وا بن ماجه»وأبو نعيم وأ بوداود بأسانيد ص حةلامطعن فيهاوسمحهجاءة آخرونمن . 
الائمة واقاله بض اللحفاظ أنه صل الله تعالىعليه ول قال و ليكو أن فىأمتىقوم يستحلون ال+زوالخمروالمعازف»وهو 
صريح فى تحريم جميع 1 لات اللبو المطربة وما يشبه الصريح فى ذلك ما رواه ابن أن الدنيا فى كتاب ذم 
الملاهى عن أنس . وأحمد . والطبرانى عن ابن عباس , وأبى أمامة مرفوعا «ليكوفن فى هذه الامة خسف 
وقذ ف ومسخ وذلك إذا شربوا الخهور واتخذواالقينات وضر بو ابالمعازف» وهی الملاهى التى”ممتهاهو منهاالصنج 
العجمى وهو صفر يحعل عليه أوتار يضرب بها على ماذهب اليه غير واحد خلافا الماوردى حيث قال :إن 
الصنج یکره مع الغناء ولا یکره منفردا لآنه بانفراده غيرمطرب, ولعله أراد به العربى وهو قطعتانمن صفر 
تضرب أحدهها بالاخرى فانه عب الظاهرهوالذى لابطربمنفردا لكن بز يدالغناء طرباء وذ كرأنه يستعمله 
المخنثون فى بعض البلا ولايبعد عليه القول بالحرمة, ومنبا اليراع وهوالشبابة فانه مطرب بانفراده بل قال 
بعض أهل الموسيق: إنه آلة 5املة جامعة جميع النغمات إلا وسيراء وقد أطنب الامام الدولقي وهو من أجلة 


حرمة سماع آلات الملاهى W‏ 
العلاء فى دلائلتحر بمهور منها القياس وهو اما أولى أو مساو وقال : العجب كل العجب من هومن أهل العلم 
يزعم أن الشيابة حلال اه ومنه يعلم ماف قول التاج السبى ف توشي<ه لم يقر عندی دليل على تحر .م 
اليراع مع كثرة التتبع والذى أراه الحل فان انضم اليه حرم فا۔ کل منبما حكهى تم الاولى عندى لمن ليس من 
أهلالذوق الاعراض عنه مطلةالآنغاية مافيه حصول لذة نفسانية وهى ليست من المطالب الشرعية وأما 
أهل الذوق فحالمم مسل الهم وهم على حسب مايحدونه من أتفسهم اه م 

وحك عن العزين عبد السلام؛وابندقيقالعيدانهماكانا يسمعانذلك والظاهر أنه كذب لا أصلله وبذلك 
جزم بعض الاجلة, و لا برذ حلها اذا صفر فما الاطمال والرعاء على غير القانون المعروف من الاطراب ه 
وم نها العود وهو آلة للهو غير ااطنبور واطلقه بءضبم عليه وحكاية النجس ابن طاهرعنالشيخ آیا۔حاق 
الشيرازى أنه كان يسمع العودمنجلة كذبه و نبور هكدءواهاجماعالصحابة والتابعينعلى! باحة الغناء واللهو »وله 
فى الجازفة وارتكاب الاباطيل على الجزم ابن حزم لا الدف فيجوزضرية من رجل وام أةلامن امرأة 
فقط خلا فاللحاومى واتماعه لعرس ونكاح وکنا غيرهماءن كل سرور فیا لصحو بد ل ذىالجلاجمنه وهى 
إما نحو حلق يمل داخله كدف العرب أو صنوج عراض هن صفر بعل فى حروف دائرته كدف العجم 
جزم جماعة وجزم ١آخرون‏ عرمته وما أقول لانه ج قال الأذرعى أشد اطرابا من أ كث الملاهى المذفق 
على تحريمابوبعض المتصوفةألفوا رسائل فى حل الآوتاروالمزامير وغيرها من ۲ لات اللبو وأتوافيهابذب 
عجيب على الله تعالى وعلى رسوله م وعلى أصايه دضى الله تعالى غنهم والتا بعين والعشاء العاملين و قلدم 
فى ذلك من لعب به الشيطان وهوىبه الحوى إلىهوة الرمان فهو عن الق بمعزل وبينه وبين حقيقة التصوف 
ألفأاف منزلء وإذا تةق لديك قول بعض الكار عل شىء من ذلك فلا تنتربه لانه مالف لا عليه أئمة 
المذاهب الأربعة وغي رهم من ال كابر المؤيدبالادلة القوية التىلايأتيما الباطل من بين يدها ولامن خلفها وكل 
أحد يؤخذ من قوله ويترك ماعدا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » ومن رزق عقلا مستقها وقلبا من 
الاهواء الفاسدة سلما لايشك فى أن ذلك ليس من الدين وأنه بعيد مراحل.عن مقا صد شر بعة سيد المر_لين 
صل اله تعالىعلية وعلىآ له وصحبه أجمءين؛راسةدل بعض أهل الإباحة على حل الشبابة بماأخرجه ان حبان 
فى صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالىعنهما أنه سمع صوت زمارة راعفجءلإصبعيه فىأذنيه وعدل 
- عن الطريق وجعليقول :يانافع أت مع فأقول, نعم فليا قلت :لارجع إلى الطريق ثمقال: هكذا رأيترسولانه 
صلى الله تعاليعليه وسل يفعله, وأخرجه ابن أف الدنيا . والبيهقى عن نافع أبضاً, ومتلعنه الحافظ مدن 
نصر السلاى فقال : إنه حديث صحيحىووجه الاستدلال به أنه صلى الله تعالى عليه ولم يامراب روان 
عمره إذ ذاك ‏ قال الحافظ المذ كور سبع عشرة سنة بسد أذنيه ولانهىالفاعل فلوكان ذلك حراما لأ*رونهى 
عليه الصلاة والسلام»وسد أذنيه صلى الله تعالى عليه ولم يحتمل أن يكونللكونه عليه الصلاة والسلام إذذاك 
فى حال ذكر أو فكر وكان السماع يشغله عليه الصلاة والسلام والتحية ويحتمل أن يكون [عا فمل 
تنزيها ۽ وقال الاذرعى : بهذا الحديث اتدل أصحابناعلى تحرج المزامير وعليه بنوا التحرم ف الشبابة اه م 
والحق عندى أنه ليس نصافى حرمتها لان سد الاذنين عند السماع مق يات ف كَل ولس دنا وضع فه 
أمر الجيلة ولائبت تخصيصه به عليه الصلاة وااسلام ولامما وضح أنه بيان نص عم جهته هن الوجوب 
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۷۸ تفسير رو حا لمان 
والندب والاباحة فان كارب ممأ عليث صفته فل" علو فنأ تكو نالوجوب أواائندب أوالاباحة لاجائز 
- أن تكون الوجوب المستلزم لجرءة ماع اليراع إذ لاقائل بأنه بحب على أحد سد الاذنين عند سماع حرم إذ 
يأمن الاثم بعدم القصدفةدقالوا: إنا حرام الاستماع لامجردالسماع بلاتصد 6 وفالزواجرا ممنوع هوألاستماع 


لااسماع لاعنقصد اتفاقا ومن ثم صرح صدابنا۔ يعنىالشافعية أنءن>واره آ لات عحرمة ولامكنه إزالتها 
لايازمه النقلة ولايأثم بسماعبا لاعن قصد واصغاء اه والظاهر أنالامر كذلك عند سائر الائمة ع نعم هم 
تفصيل فى القعود فى مكان فيه نحو ذلك, قال فى تنو ير الابصار وشرحه الدر الختار: دعى إلى ولهة وثمة لعب 
وغناء قعد وأكل ولو على الممائدة لا ينبغى أن يقعد بل يخرج معرضا لقوله تعالى : (فلا تقعد بعدالذ كرىمع 
الةوم الظالمين) فان‌قدر على أ لمنع فعل وإلايقدر صبران م يكن ممن يةتدى بهفان كأن٠قتدى‏ به و يقدر على 
المح خرج ولايقعد لآن فيه شين الدين, والمحدكى عن الامام أنى حنيفة رضى اله تعالىعنه كان قبل أن يصير 
مقتدی به وإن دل أولا لاعضر أصلا سواء كان من يقتدى به أولا اه فتعين كونها الندب أو الاباحة وكا 
الامرين لايستازمان الحرمة في<تمل أن يكون ذلك حراما أو مكروها يندب سدالاذين عندسماعه ا-تياطا 
من‌آن ٫دعو‏ إلى الاسماع الحرم 5 المسكروه. وإن کان 1 لم تعلم صفته فقد قالوا فا كان كذلك: المذامب 
فيه بالنسبة الى الاءة خمسسة الو جوب والندب والاباحة والوقف والتفصيل وهو أنه ان ظهر قصد القربة 
فالندب والا فالاباحة ويعلم مما ذكرنا الحال على كل مذهب والذى يغلب على الظن أن |٠‏ أثار اليه الخير ان 
كان الزمر بزمارة الؤاعى على وجه ااتأنق واجراء انات التى ترك الشهوات 5 ينعله منجعل ذلك صاءته 
اليوم فاستماعه حرام وسد الاذنين اأشار اليه فيه لعله دان منه عليه الصلاة والسلام تعلما للا”مة أحد طرق 
الا<تياط المع لوم حاله لثلا جرم ذلك الى الاستاع والا فالاستماع لكان العصمة .ما لايتصور فى حقه 
صلى اللهتعالى عليه وسلم» ومن عرف قدر الصحابة واطلع على باهم وحرصبم على التأسى به عليه الصلاة 
والسلام لم يشك ف أن ابن عبر رضى الله تعالى عنه سد أذنيه أيضا تایا ويكون حيئئذ قوله عليه الصلاة 
والسلام الذى يشير ااه البر له رضى الله تعالى عنه أتسمع على معى تسمع )1( أتسمع وا ا لمع 
لدلالة الخال عليه اذ من سد أذنيه لا يسع »واتما أذن له صلى الله تعالى عايه وسلم بذلك اوضع الحاجة وهذا 
أقرب من احتهال كو ن سد الاذنين منه صلی الله تعالى عليه وسل لانه كان فى حال ذ كر أو ف-كروكان يشغله 
صلی الله تعالى عليه ولل عند الماع ۾ 

وأما عدم نميه عليه الصلاة والسلام من ذان يزمى عن الزمم والانكار عليه فلاب إدلالته على الجواز 
فانه يحوز أن يكون الصوت جاء من بعيد وبين الزاهر و بينه عايه الصلاة والسلام ماءنع هنالوصول اليهأولم 
لعرف عيله ا ن الدوت قد جاء من وراء حجاب ولا تتحقق القدرة معه على الانكار » ويجوزأيضا 
أن يكون التحريم معلوما من قبل وعم من النى صل الاصرار عايه وأن يكون قد علم اصرار ذلك الفاعل 
على فعله فيكون ذلك اختلاف أهل الذمة إلى كنائسهم » رف مثل ذلك لايدل السكوت وعدم الا:_كارعللى 
الجواز اجماعا » ومن قال بأنالكافر غير مكلف بالفروع قال: يوز أن بكو ن ذلك الزامر ذافرا وأنالسكوت ' 
فى حةه ليس دليل الجواز وانكان الزمر مما لاعلى وجه لاتق واجراء النغهات التى ترك الشهوات فلا بعدفى 
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أن يقال بالجو از والاباءة فعلاواستماعاءوسد الاذنين عليه لغاية التنزه اللائق به عليه الصلاةوالسلام»وقول 
الاذرعى فى الجواب أن قرله فى الخبر:زمارة راع للا رعين انها الشرابة فان الرعاة يضر بون بالشعيبية وغيرها 
:وم أن مس می شعييءة مباح “روغ منه وفيهنظر فاهاعارة عن عدة قصرات صذار ولا اطراب سب حذق 
متعاطيوافهى شبابة أومزمارلاعالة , وفى إباحة ذلك كلام»و بعد هذا ظه نقول:إن الخبر المذ كوررواه أبوداود 
وقال, إنه منكرو عليه لاحجدة فيه للطرفين وکنی ألله تعالى المؤمنينالقتال, ثم إنك إذا ابتلمت شىء من ذلك فا باك 
لما أهمل الانبياء أن فعلوه ويأمروا اتباعهم به » ولم ينقل ذلك عن أحد من الانياء عليهم الصلاة والسلام 
ولاأشار اليه كتاب من الكتب المنزلة من السماءىوقد قالالله تعالى:(اليومأ كمات ل کدینکر) ولوكان استعمال 
الملاهى المطر بات أو استاعهامن الدين وما يقرب إلى <ضرة رب العالمين ممه ا وأوضحه ولالايضاح 
مته ۾ وقد قال عليه الصلاة والسلام «والذىنفسى بيده ماتركت شيا قرب من الجنة ويباعدم عن النار ألا 
ارک مار 2ا يقربك من النار ويباعدم عن الجنة الانبيتكم عنه » وماذكر داخل فى الشق الثانىع 
لای على هن له قاب سلم وعقل مستقيم فتأمل وأنصف وإياك من الاعتراض قبلأن تراجعتعرف » ولنا 
عودة إن شاء الله تعالى لامكلام فى هذا المطلب يس الله تعالى ذلك لنا بحرمة حبيبه الاعظم ي ه 
واسدّذل بءضهم بالاية على القولبأن هو الحديث الكتبالتىاشتراهاالنضرينالحرث علىحرمة مطالعة كتب 
تر اريخالءرسالقدعة وسماعمافيهاوقراءته.وفيه بحثءولاخ أن فيهامن الكذبمافيها فالاشتغالمالغيرغر ض 
دای حوض ف الياطل » وعده ان يم ف رسالته ف بيان المعاصى من الصغائر ومثل له بذ کر نلعم الوك 
والاغنياء فافهم هذا » وهن الغريب اليعيد وفيه جعل الاشتراء ععی البيع مأذهب اليه صاحب التحرير قال : 
يظهر لى أنه أراد سبحانه بلبو الحديث ماكانوا يظهر ونه من الاحاديث فى تقو ية دينهم والامر بالدوام عليه 
وتغيير صفة الرسول عليه الصلاة وااسلام وأن التوراهتدلعلى أنه من ولد اسحق عليه السلاميقصدون صد 
اا عهمعن الا مان وأطلق اسم الاشتراء لسكونهم يأ خذونءلى ذلك الر شا والجعائلمن ملو هم » وقال : يذه قوله 
تعالى ٠‏ م ليضل عن 0 ا( وهر ری 7 والمراد يسييله تعالى ديله عز وجل أوقراءة كتابه سبحانه 
أومايعهبها » واللام فى ( ليضل ) للتعليل . وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو (أوضل ) بفتح الياء, والمراد ليثبت 
على ضلا له ویز ودفه فان الخبر عنه ضال فل : واللامللءاقية وكونها على أصلها کا قيل بعيد » وجوزالز مخشرى 
أن کون قد وضع ( ليذل )على هذه القراءة موضع ليضلمنقب ل أن من أضل کان ضالا لاحالةفدلبالرديرف 
وهو الضلال على المردوف وهو الاضلال ووجه الدلالة أنه أريد بالضلال الضلال المضاعف فى شأن من 
جانب سبل الله تعالى وتركه رأسا وهذا الضلال لاينفك عن الاضلال وبالعكس » وبه يندفع نظر صاحب 
الفرائد بأن الضلال لا بلزمه الاضلال م6 وفيه توافق القراءتين وبقاء اللام على حقيةتها 04 وهى على الوجبين 
متعلقة بقوله سبحانه : ( يشترى ) وقوله عر وجل : ( بغير عل ) بحوز أن يكونمتعلقا به أيضاأى يشترى 
یضل ی ليضلعن سييله تعالى جاملا أنها سره عز وجل أوجاهلا أنه يضل أو جاهلا الحق 3 حدما ( 
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ټ ۸ تفس یر روح المعای 


ور 
يكون للاحاديث لان الحديث اسم جنس بمعنى الاحاديث وهو هاترى لإ هزوا ) أىمهزوأبه . وق رأجمع 
لے ساس ان سس عم غ الم 
من السبعة (يتخذما) بالرفع عطفاعلى ( يشترى) وجو ز أن يكو نعلىاضمار هرر اولثك لهم عذاب مبين 1( 
لما اتصفوا به من اهاتتهم الحق بايثار الباطل عليه وترغيب الناس فيه والجزاء من جنس العمل » و(اولئك ) 
اشارة إلى ) من ) وما فيه من معنى البعد للاشارة إلى بيعل المنرلة ف الشرارة 0 واجمع ف ام الاشارة والضمير 
باعتبار معناها ا أن الافراد فالفعلين باعتبار لفظها ي وكذا فىقوله تعال : بل وإذا تل عله فق الآية ٠راعاة‏ 
. اللفظط ثم مراعاة المعنى ثم هراعاة اللذل ونظيرها فى ذلك قوله تعالى فى سورة الطلاق : ( ومن يؤمن بال ) 
الآية ي فال أبو حيان : ولاذعلم جاء فى القرآن ماحل على اللفظ “م على المعنى ثم على اللفظ غيرهاتين الا بتين» 
وقال الخفاجى : ليس كذلك مان لها نظائر أىو إذا تتلى على المشترى المذ كور iS:‏ )الجليلةاكأن 9 و( 
رەھ م ەە 
أعرض عنها غير معد بها مس تكبر| €مبالغا فى التكبر فالاستفعال بمعنى التفعل 98 كان لم يسمعبا» حالمن 
ضير ( ول ) أو من ضمير ( مستكبرا ) أى مشابها حاله فى اعراضه كرا أو فى تكبره حال من لم يسمعبا 
وهو سامع 2 وفيه رهز إلى أن من مععها لايتصور مه التولية والاستكيار 1 فها دن الامور الموجة للاقيال 
علا والخضوع لما علي طر بقَة قول المنساء 5 
أياشجر الخابور ءالك «ورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف 
. 037 وره دوس 
مانعا منالسماع 6 وأصل معی الوقر امل الثقيل استعير للصمم ثم غلب ”ی صار حفيقة فيه والخلة حال مون 
أنتسكون فنا اتن مستأنفتين والمراد من اجملة الثانية الترق ف الذم وتثقيل (5ن )ف الثانية كأنهلمناسبته لتقل 
فى معناه» وقرأ افع (ف أذنيه) بسكون الذال خفيفا ( ف 5 ك ۷ ) أىأعلمه أن العذابالمفرط 
فىالايلام لاحق به لاعالة» وذكر البشادةللتهم م انان 050 ١‏ وتملو الماح 4 ببانلحال الم منين بايا ته 
تعالى اثر بیان حال الكافرين بهاأى ان الذي نآمنوا بآياته تعالىوعملوا مو جبها 0١‏ بمقابلة ماذكر من اما ہم 
وعملهم لإ جنت النعبم ۸) أى النعيم الككثير واضافة الجناتاليه باعتباراشت اها عليه نظيرقولك: كتب الفقه ه 
وفى هذا اشارة إلى أن م نعيمها إطريقبرهانى فہو أبلغ ٠ن‏ لهم نع ال جنات اذلا يستدعى ذلك أن تكون نفس 
الجنات ملكاهم فقدیتنعم بالشى* غیر ماک 2 وقيل :وجه الابلغة أنه لجعل الم فيه أصلاميزت يهالجنات 
فيفيد كثر ة التعيمو شهرته » وأياما کان فجنات النعيم هى ال جنات المعروفة ۾ 
وأخرج ابن أبوحاتم عن مالك بندينار قال. جنات النعيم بين جنا تالفردوس وبينجنات عدن وفها جوار 
خلقن من ورد الجنة قل: ومن يسكنها؟ قال: الذن هموا بالمعاصى فلا ذ كروا عظمتى راقيونى والذين انثنت 
أصلابهم فى خشيى © والله تعالى أعل بصحة الخيرء والملة خر ان: قيل: والا< أن عمل (لهم) هوالخبرلان 
EE‏ 


فير فوله تعالى (وعدالشه-ةا) الح ۸١‏ 


و(جنات النعيم ) مرتفعا به على الماعلية ء وقوله تعالى: (خالدين فبا) حالمن!لضمير لجرو رأوالمستترف(لهم) 
بناء علىانه خبر مقدم أو من (جنات) بناء على انه فاعلالظرف لاعتماده بوقوعه خبرا والماء لءاتعاق بهاللام ه 
وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (خالدون) بالواو وهو بتقدير هو ( وعد الله ) «صدر مؤكد 
لنفسه أى لما هو كنفسه وهى الجلة الصر عة فى معناه أعنىقوله تعالى: (لحم جنات النعيم ) فاندصر يح فى الوعد م 
وقوله تعالى: (حَقَا) «صد رمو كد لتلك الجملة أيضا إلا أنه يمد مؤكدا لغيره إذ لير كل وعد-قاً فى لفسا 
وجوز أن يكونء ‏ كدا لوعد لته الم كد» وأن يكون مو كدا لتلك الجبلة معدوداً من ام كد لنفسه بناء على 
دلالتها علىالتحقيق والثبات من أوجه عدة وهو بعيد . وفى الكش ف لا يصح ذلك لان الا خبار المؤكدة لاتخرج 
عن انال البطلان فتأمل وهو العز G6‏ الذى لايغلبه شی“ لمنع من‌انجاز وعده وتحةيق وعيده اکم 6 
الذى لايفءلإلا ماتقتضيه الحكمة والمصلحة , ويفهم هذا الحصر من‌الفحوىء واجخلة تذييل لحقية وعدهتعالى 
المخصوص من ذكرالمومى الى الو عيدلاضدادم لإ خاق السموات بير د )الخ استثناف جهللا تشاد 
بما فصل فيه علىعزته عز وجل التىهى كال القدرة وحكمته التىهى جال العم وإئةان العمل و بيد قاعدة التوحيد 
وتقريرهو ا بطال ام الاشراك وتبكتأهله , والعمد جمع عماد كأهب جمع أهاب وهو ما يعمد نه أى يسند 
يقالعمدت الا ئط اذا دعته أى خلقها بغير دعائم على أن المع لتعدد السموات:وقوله تعالى: ترو( 
اناف فى جواب ؤال تقديره ما الدليل على ذلك؟ فبو مسوق لاثبات كونها بلا عمد لانها لو كانت لها 
عمد ريت فالملة لا عل لحامن الاعراب والضمير المنصوب للسموات والرؤية بصرية لاعلمية حى يازم 
<ذ ف أحد مفعوليها » وجوز أن يكون صفة لعمد فالضمير لها أىخلتها بذيرعمد مرئية علىالتةبيد للرمزالىأه 
تعالمعمدها بعمدلاترى وهىعمد القدرة» وروی ذلك عن مجاهد وكون عمادها فی كل ءصر الانسان الكامل 
فذلكالعصر ولذا اذا انقطع الانسان الكامل وذلك عندانقطاع النوعالانساق تطوى السموات كط السجل 
للكتب كلام لا عماد له من كتاب أو سنة فيا نالم وفر ق كل ذى علم عليم ( والقی فى الأرض روامى) 
بيان لصنعه تعالى البديع فى قرار الأرض اثربيان صنعه عز وجلالحكيم فى قرار الس.موات أى ألقى فيباجيالا 
شوامخ أو ثوابت كرامة ( أن تميد 4 أو للا نيد أى تضطرب ) 5( لو لم يلق سبحانه وتال فيها 
رواسى لما أن الحكمة اقتضت خلقها على حال لوخلت معه عنالجبال لمادت بالمياه المحيطة بها الخامرة لا ثرها 
والرياح العواصف الى تقتضى الجكة هو بها أوبنحو ذلك » وقد يعد منه حركة ثقيل عايها » وقد ذكر بعض 
الفلاسفة أنه يلزم بناء على كرية الأرض ووجوب انطباق مى كز ثقلها على كر العالم حر کتہا مع ما فیا 
من الجبال بسبب حرقة ثقيل من جانب منها الى آخر لتنير مركز الثقل حينئذ إلا أنه لم يظهر ذلك لكون 
الاثقال المتحرئة عليبا علا شى“ بالنسبة اليها ممع ما فيهاء ولعل من يعد حركة الثقيل عليها من اسباب اميد لو 
خلت من الجيال وقول : لا سعد حركة قل علها کاء جر یمن مکانالی ا خرفاجتمع حی‌صار اعرا عظما مع 
ما ينم الى ذلك عا تنقله الاهوية من الرمال الكثيرة والتراب يكون له مقدار يءتد به بالنسبة الى الأرض 
خالية من الجبالفتتحرك بحركته الى خلاف جهته , ثم ان الميد لولا الروامى باحو ا ااه والریاح متصورعلی 
(۴- ۱۱ -ج- ۲۱ - تقسيهروح العانى ) 


AY‏ تفسير روح العا 
تقد یر كو نالارض كريةكما ذهب اليه الغزالى وكذا ذهبالى کر ةااسہام وجاء رو اة عن ابن عباس مابقتضیه 
واليه ذهب أ كثر الفلاسفة مستدلين عليه بما فى التذكرة وشروحما و غير ذلك وهو الذى ,شد له الحس 
والحدس »وعلى تقدير كونها غير كروية كما ذهب اليه من ذهب واختلفوا فى شكلبا عليه وتفصيل ذلك 
يطلب من عله و لادلالة ف‌الآية على | نحصار حكةالقاء الرواسىفيمابسلامتها عن اليد فانلذلك حك لاتتحصى ه 
وكذا لادلالةفيها على عدم حر ك:هاعلى الاستدارة دائما كماذه ب اليه أاب فيثاغو رس» ووراءهمذاه بأظبر 

بطلانا منه . نعمالادلة النقلية والعقلية على ذلك كثيرة (إوبث فيما ) أى أوجد وأظهرء وأصل البث الاثارة 
والتفريق ومنه (فكانتهباء منبئا وكالفراش المبئنوث) وف تأخيره اشارةالىتوقفه علىازالةالميد لمن 6 
من كل نوع من أنواعها ( وار من السماء ماه ) هو المطر والمرادبالسياء جهةالعلو , وجوز تفسيرهابالمظاة 
و كو نالانزال منهابضر بم نالتأويل» و ترك التأو يل لا ينيغى ان يعو لعليهالااذاوجدمن الادلةمايضطر نااله لان 
ذلك خلاف المشاهد نتفي ) أى بسب ذلك الماء (منكلْرَوْج)أىصنف لإ كريم €٩ ٠‏ أىشريف 
كثير المنفعة > والالتفات الوضمير العامة ف الفعلينلابرازمزيد الاعتناء بهما لتكررهما معمافيهماء ناستقاءة 
حالالحيوان وعمارة الأرض ما لا ذفى ۾ 

( هذا ) أىماذكرمنالسموات والارض وسائرالامور المعدودة لإ حَلق الله ) أىمخلوقه بإقاروق» 
5 اعلموف و أخبروقى» والفاء واقعةفىجوا ب شرطمقدر أى إذا عل ذلك ةأورنى (ماذا خی الین من دون ) 
ما اتخذنموجم شركاء له سبحانه فىالعيادةحتى استحةوا به العبودية, و(ماذا) بحو زأن يكوناسما واحداً استفهاماً 
ويكونمفعولالخاقهقدماً لصدارتهوأنيكو ن (ما) وحدها اسم استفهام مبتدأ و(ذا) اسم هوصولخبرها وتكون 
اجملة معلا عنما سادة مسد المفعو لالا لآرونى» وأن يكون (ماذا) كه اما موصولا فقد استعمل كذلك على 
قلة على ماقال أبو حيان ويكون مفعولا ثاناً له والعائد حذوف فى الوجهين وقوله تعالى : 
( بل الظدونَ فى ضلال مبين ١‏ ) اضراب عن تبكيتهم بماذكر إلىالنسجيل عايهم بالضلال البين المستدعى 
للاعراض عن مخاطبتهم بالمقدمات المعقوله الحقة لاستحالة أن يفهموا منها شيا فيرتدوا به إلى العم ببطلان 
ما م عليه أو يتأثر وأ من الالزام والتبكرت فينزجروا عنه » ووضع الظاهر موضع ضميرهم للدلالة على انهم 
باشرأ مو اضعو نللثىء فى غير موضءه ومتعدون ع نالحد وظالو ت لأانفسهم بتعر يضها للعذاب الخالد ۾ 

( ولقد أَئنا لمان اة ) ولام متسأنف مسوق لبيان بطلان الشرك بالنقل بعد الاشارة إلى 
بطلانه بالعقل ۾ 

ولقمان اسم أعجمى لا عرب مشتق من اللقم وهوعلى ماقيل : ابن باعوراء قال وهب : وكان ابن أخت 
اوت عليه الصلاة والسلام , وقالمقاةل :كان ابن خالته » وقالعبد الرحمنالسهيل ‏ هوان عنقا بن سرون» 
وقيل : کان من أولاد آذر وءاش ألف سنة وأدرك دواد عليه السلام وأخذ منه العلم وكان يفتى قبل 
مبعثه فلما بعث قطع الفتوى فقيل له فقال : ألا أ کتنی إذا كفيت » وقيل :كان قاضيا فى بنى اسير ايل , ونقل 
ذلك عن الواقدى الاأنه قال : وكان زمانه بين محمد ٠‏ وعسى عله الصلاة والسلام, وقال عكرمة . والشعى 


بيان صفة لقان وبعض حكه NY‏ 
کان نبیاء وال ک ثرون عل أنه کان فى زمن داود عليه ال لام ولم یکر نييا. واختلف فيه أكان حرا أو عبدا 
وال كثرون على أنه كان عبدا. واختلفوا فقيل , كان حيشياً ‏ وروی ذلك عن ابن عباس . وءجاهد م 

وأخرج ذلك ابن مردويه عن أن هريرة هرذوعا ۾ وذكرءجاهد ف وصفه انه كان غارظ الشفتين.صة 
القدمين , وقيل: كان نو بيا مشقق الرجلين ذا مشافر, وجاء ذلك فى روايةعنابنء,.اس.وابنالمسيب , وجاهده 

وأخرج ابن أنى حاتم عن عد الله ين الزبير قال : قلت لجابر بن عبد اله ما انتهى اليج من شأن لقان ؟ 
قال : كان قصيرا أفطس من النوبة ‏ وأخرج هو . وان جرير. وابن المنذرعن ابن اسرب أنه قال : إن اقهان 
كان أسود مر سودان صر ذا مشافر أعطاه الله تعالى الحدكمة ومنعه النبوة . واختلف فيا كان يعانيه من 
الأشغال فةال خالد بن الربيع :كان نجارا بالراء ۽ وفى معانى الزجاج دان نجادا بالدال وهو على وزن كدتان 
من يعالج الفرش والو سائد وخيطهما م 

وأخرج ابن أ ىثيبة . وأحمد فى الزهد . وابن المنذر عن ابن المسي ب أنه كان خياطاوهو أعم من النجاد . 
وعر.. ابنعباس رضى الله تعالى عنبم| أنه كان راعيا وقيل: كان بحتماب ولاه دل يوم حزهة ولا وثوق 
لى بشى" من هذه الاخبار وانما نقلتها تأسيا من نقلها هنالمفسسرين الآخيار غير أفىاختارانه كان رجلاصالحا 
حكيا وم يكزنبياءو(الحكمة ) على ما أخرج ابن مردويه عن أبن عباس العة ل والفوموالةطنة. وأخرج الفريابى. 
وأحمد فى الزهد» وابنجرير. وابن أن حاتم عن جاهد انها العقل والفقه والاصابةف القولء وقال الراغب: 
هىمعرفة الموجودات وف لالخبرات وقال الامام: هى عبارة عن توفيق العمل بااعلم ثم قال: وا أردنا 
تحديدا مايدخل فيه حكلة الله تعالى قنقول: حصول العمل على وفق المعلوم وقال أبوحيان: هى الاق الذى 
رتعظ نه وينبه و ناله ااناس لذلك, وقيل: اتقازالشى ءا وعلاو قبل: كمال حاصل بأممتكيا ل النةفس الا نسانية 
باقتباس العلوم النظرية واكتساب الاك التامة دلي الاذعال الفاضلة على قدر طاقنها وفسرها كثير 
من الحكاء بمعرفة حقائق الاشياء على ما هى عليه بقدر الطاقة البثمرية. ولم تفسيرات أخر وهالبا وماعايبا 
من اجرح والتعديل ءفى كوران فى كتبهوم ومنحكيته قوله لابنه: أى بى ان الدنيا عر عيق وقد غرق فيها 
ناس كثير فاجعل سفينتك فيها تقوى اللهتعالى وح شو ها الايمانو شراعهاالتوكل على اللّهتعالى اعلك أن تجو 
ولا أراك ناجيا وقوله: من کان له هن نفسهواءظ كان له ٠نالله‏ عزوجل حافظ ومن أنصف الناس منئفسه 
زاده الله تعالى بذلك عرزا والذل فى طاعة اللهتعالى أقربمن التعزز بالمءصية وقوله: ضرب الوالد لولده كالسماد 
للررع وقوله::يابنى اياكوالدين فانه ذلالنهار همالليلوقوله يابنىارج الله دز وجل رجاء لایجریك على معد يته 
تعالى وخف الله سبحانه خوفا لارؤيسك منرحمته تعالى شأنه , وقوله : من کذب ذهب ماء وجبه ومن ساء 
خلقه كثر غه ونقل الصخور من مواضعها أيسر هن افهام من لايفهم » وقوله : يابنى حملت الجندل 
والحديد وكل شى“ ثقيل فل حل شيئا هو أثقل منجارالسوء, وذقت المرار فلم أذق ثيا هوأص هن الفقر» 
يابنى لاترسل رسولك جاهلا فان لم جد حكيا فكن رول نفك » يابنى [ياكوالكذب فانهشهى كاحم العصفور 
عما قليل يغلى صاحبه » يابنى اخضر الجنائز ولا تحضر العرس فان ال مناز تذكرك الآخرة والعرس يشهيك 
الدنيا » يابنى لا تأكل شبعا على شبع فان القاءك اياه للكلب خير من أن تأكله » يابنى لاتكن حلوا فتبلع ولا 
مرا فتلفظ ع وقوله لابنه : لايأكلطعامكالا الاتقياء وشاور فى أمرك العلياء , وقوله : لاخير لك فىأن تنل 


Af‏ تفسیر روح العا 
مال تلم وها تعمل ا قد عابت فان مثلذاكمثل رجلاحتطب حطبا مل حزمة وذهب بحملها فمجزعنها فض اليها 
أخرى » وقوله : يابنى اذا أردت أن تواخى رجلا فأغضبه قبلذلك فان انصفك عند غضبه والا فاحذره» 
وقوله : لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطاتكن احب الى الناس من يعطيهم العطاء » وقوله : بانى أنزل 
نفك من صاحيك منزلة من لاحاجة له بك ولابد لك منه, يابنى كن كمن لا يبتنى دة الناس ولا 
يكسب ذمهم فنفسه منه فى عناء والناس منه فى راحة , وقوله , يابنى امتنع با خرج من فيك فانك ماسكت 
سالم وانما ينبغى لك من القول ما ينفعك الى غير ذلك مالا يحصى لإ أن اشكر لله ) أى أى اشکر على ان 
(أن) تفسيرية ومابعدها تفسيرلايتاء الحكمة وفيه مءنى الول دون حروفه سواء كان بالهام أو وحى أو تعليم ه 

وجوز أن يكون تفسيرا للحكة باعتبار ماتضمنه الم , وجعل الزجاج ( ان ) مصدرية بتقديراللام 
التعليلية ولا يفوت معنى الاس کا ص تحقيقه ۾ 

وحکی سيبويه كتبت اليه بأن قم » وا جار متعاق با ينا » وجوزكونهامصدرية بلاتقديرعلى أذ اصدر 
بدل اشتهال من ال كنة » وهو بعيد ( ومن يكر ) الخ استثناف مقرر اضمون «اقبله موجب للامتثال 
بالأمى أى ومن يشكر له تعالى لإ انما يشكر لنفْسه ) لان نفعه منارتباط القيد واستجلابالمزيد والفوز 
نة الخلود مقصورة عليها لإ ومن كثر ان ای ) عن كل شىء فلا حتاج إلى الشك رليتضرر بكفر من 
كفر لإ ید 5 ) حقيق باد وإن لم يحمده أحد أو جرد بالفعل ينطق حمده تعالى جميع المخلوقات 
باسان الخال فحميد فعيل بمعنى محمود على الو جين » وعدم التعرض لكونه سبحانه وتعالى مشسكورا )ا 
أن الجد متضمن للشكر بل هو رأسه 5 قال صل الله تعالى عليه وسل : الجد رأس الشكر لم يشكر الله تعالى 
عيد لم عمده» فائياته له تعالى اثبات للشکر له قطعا ۾ وفى اختيار صيغة المضى فى هذا اأشق قيل . إشارة إلى 
قبح الكفران وأنه لاينبنى إلا أن يعد فى خبر كان » وقيل : إشارة إلى أنه كثير متحةق بخلاف الشكر 
(وقليل من عيادى الكو ر) وجواب الشرط محذوف قام مقامه قوله تعالى : (فان الله) الخ . وكان الأاصل 
ومن كفر فانما يكفر على نفسه لن الله غنى ميد م وحاصله ومن كفر فضرر كفره عائد عليه للآنه تعالى 
غنى لا تاج إلى الشكر ليتضرر سبحانه بالكفر محهود بحسب الاستحقاق أو بنطق ألسنة الحال فكلا 
الوصفين متعاقان بالشق الثانى » وجوز أن يكون (غنى) تعليلا لقوله سبحانه : (فانما يشكر لنفسه ) وقوله 
عز جل : (حميد) تعليلا للجواب المقدر للشرط الثاتى بقرينة مقابله وهو فانها يكفر علىنفسه, وأن يكو نكل 
منهما متعلقا بكل منهما » ولا ماف ذلك من التكلف الذى لم يدع اليه ولم تقم عليه قرينة فتدبر ۾ 

( وَإِذْمَلَ لقان لابنه ) تاران على ماقالالطبرى . والقتيى ؛ وقيل : ماثانبالثلثة » وقيل: آنعم»وقیل : 
أشك وهما بوزن أفعل ؛ وقيل : مشسكم بالمم بدل الطهدزة » و(إذ) معمول لاذ كر محذوفا, وقيل : حتمل أن 
يكون ظرفا لآتينا والتقدير وآنيناه المككة إذ قال واختصر لدلالة المقدم عليه » وقوله تعالى : ( وهويمظة ) 
جلة حالية » والوعظ 5 قالالراغب. زجرمقترن بتخويف , وقالالخليل: هوالتذ كير بالخير فمايرق له القاب 


لبه 


( بابي ) تصغير اشفاق وعبة لاتصخير تحقير » 


تفسير قوله تعالى : (لاتشرك بالله) الخ . 842 


ولكن إذا م حب شی تولعت 4 أحرف التصغير من شدة الوجد 


وقال آخر ۽ ها قلت ھی من التحقير بل يعذب ام الثىء بالتصع . 

وقر البرى هنا (يابنى) بالسكون وفما بعد (يابنى انها) بكسرالياء (ويابنى اقم) بفتحها , وقذ:ل بالسكون 
فى الأولى والثالثة والكسرفى الوسطىوحةص.والمفضل عن عاص بالفتح فى الثلاثة على تقدير يابذيا والاجتزاء 
بالفتحة عن الأالف » وقرأ باق السبعة بالكسر فما ( لأذرك بالله ) قيل : كانابنه كاف رأولنا نجامعنالشرك 
فل يزل يعظه حتى أسلم » وكذا قيل فى اءرأته »> 

وأخرج ابن أبى الدنيأ فى نعت الخائفين عن الفضل الرقاشى قال : مازال لقمان يعظ ابنه حتى ماته 

وأخرج عن حفص بن عم ر الك.ندى قال : وضع لقمان جرادا من خردل وجعل بعءظ. ابئه موعظة ويخرج 
خردلة فافد الخردل فقال : يابنى لقد وعظتك موعظة لو وعظتها جبلا لتفطر فتفطر ابنه » وقيل :کان مسلا 
والنهى عن الشرك تحذير له عن صدوره منه فى المستقيل ء وااظاهر أن الباء متعلق با عندهءومن وقف على 
( لاتشرك) جمل الباء للقسم أى أقسم باقه تعالى لإ إن لرك لظم عظم 990 € والظاهر أن هذا من كلام 
لقمان ويقتضيه كلام مسل فى صخيحه, والكلام تعليل لانهى أو الانتهاء ع نالشرك , وقيل : هو خير من الله تعالى 
شأنه منقطع عن كلام لقان متصل به فى ت کیدالمعنی > وكون|اشرك ظلا لمافيه من و ضع الثىء فى غير مو ضعه 
وکونه عظما لما فيه من التسوية ببن من لانعمة إلا منه سبحاذه ومن لانعمة له ه 

) ووصيتا انان بوالديه ) الخ كلام مستأتف اعترض به على نمج الاستطراد فاثناء وصية لقمان 
تأ كيدا لما فيه من النهى عن الاشراك فبو من كلام الله عز وجل لميقله سبحانه للقمان » وقيل : هومن كلامه 
تعالى قاله جل وعلاله وك"نه قيل : قلناله اشكر وقاناله وصينا الانان الخ »وف البحر لما بين لمان لابنه 
ان الشرك ظل ونهاه عنه كان ذلك حثاعلىطاعةالله 5مالى ثم بينان الطاعة أيضا تسكون للابوين وبين السبب فى 
ذلك فهو من كلام لقمان ما وصى به ابنه أخير الله تعالى عنه بذلك » وكلا القوليني ترى » والمعنى وأمرنا 
الانسان برعاية والديه (حملله ا وهنا ( ای ضعفا لإ عل وهن ) أى ضعف » والمصدر حال من 
) أمه ) بتقدير مضاف أى ذات وهن ؛ٍ وجوز جعله نفسه حالا مبالغة لكنه الف لياس اذ القياس فى 
الخال كونه مشتقا » و يجوز أن يكون مفعولا مطلقا لنعلمقدر أىتهنوهناءواجلة حال من ( أمه ) أيضا « 

وأيامأ كان فالمراد تضعفضمفا متزايدا بازديادثة لالجل الى هدة الطلق » وقيل : ضعفا متتابعا وهو ضعف 

الجل وضعف الطاق وضعف النفاس » وجوز أن يكون حالا من الضمير المنصوب فى ( حملته ) العائد على 
(الانسان ) وهو الذى يقتضيه ما اخرجه ابن جرير . وابن أنى حاتم عن مجاهد أنه قال : ( وهنا ) الولد 
( على وهن ) الوالدة وضعفباء والمراد أنها حملته حال كونه ضعيفا على ضعيف مثله:وليس المراد أنها حملته 
حال كونه متزايد الضعف لقال ان ضعفه لايتزايد بل ينقص ٠‏ وقرأ عيسى الثقفى . وأبوعمروفى رواية 
( وهنا على وهن) بفتح الماء فيهما فاحتمل أن يكون من باب تحريك العين اذا كانت حرف حلق كالشعر 
والشعر على القياس المطردعند الكوفى 5 ذهباليه ابن جنى » وأن يكون مصدر وهن بكر الهاء يوهن بفتحما 
فان «صدره جاء كذلك وهذا كما يقال تعب عب تعبا کہا قيل › وكلام صاحب القاموس ظاهر فى عدم 


A‏ ` تسیر روح المعالى 


اختصاص أحد المصدرين بأحد الفعلين قال : الوهن‌الضعف ف العمل ويحرك والفعل كوعد وورث وكرم ه 
ل وتصاله 4 أىفطامه وترك ارضاعه ٠‏ وقرأ الحسن. وأبورجاء وقتادة . والجحدرى ٠‏ ويعةوب (وفصله) 
وهو أء م منالفصال , والفصالههنا أوقع من‌الفصللانه موقع يختص بالرضاع وان رجعا الى أصل واحد 
على ماقال الطببى (فعامين) أى فى انقضاء عامين أىفى أول زءانانقضائهما » وظاهرالاية أن مدة الرضاع 
عامان والى ذلك ذهب الامام الشافعى . والامام أحمد . وأبو يوسف . وحمد, وهو مختار الطحاوى ٠‏ 
وروى عن مالك ؛ وذهب الامام ابوحنيفة الى أن مدة الرضاع الذى ,تعلق به ااتحريم ثلاثون شهرا لقوله 
تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) , ووجه الاستدلال به انه س.حانه وتعالى ذكر شین وضرب لما مدة 
فكانت لكل واحد منهما بكانها كالآجل المضروب لادينين على شخصين بأن قال: أجلت الدين الذى لى على 
فلان والدين الذى لىعلىفلان سنة فانه يفهم أنالسنة بكالها لكل أوعل شخص بأن قال لفلا ن على آلف درم 
وعشرة اقفزة الىسنة فصدقه المقر له فى ال جل فاذاءضت السنة يتم اجلهما جيعا الا ابه قام النققص فى أحده) 
أعنى مدة اهل لول عائشة الذى لا يقال مثله الاسماعا : الولد لا يبقى فى بطنأمه أ كثر من سنتين ولو بقدر 
فلكة مغزل فتبقى مدة الفصال على ظاهرها » و٠‏ ذكر هنا أقل مدته وفيه بحث لإ ان أشكز لى وَلوَالديكَ » 
تفسير لو صينا وا اتحتاره النحاس فان تفسير ية وجو ز أن تكونه صدر ية بتقديرلامالتعليل قبلهاوهومتعلق بوصينا 
وبلا تقديرعلى أن يكو نالمصد ريدلا من-والده- بد الاشتهال, وعليهكأندقيل: وصيناالانسان بوالدره رشک رها 
وذكرشكرالتهتءالى لانصحة شكره) تنو قف على شكرهعز وجل قل فى عكسه لا يشمكر الله تعالىمن لا يشك رالناس 
ولذا قرن بينهها فىالوصية؛ وفى هذا من البعد مافيه» وها القول بانالامى يألى ااتفسير والتمليل والبدلية فليس 
بشى* كاأشر :ا اليه قر باي وعلى الاو جهاللاثة يكو نقوله نعالى:(<ملته أمه الى-عامين)اعتراضا م ؤكداً للتوصية 
فى حق الام خصوصا لذكر. اقاسته فى تربيته وحملهىولذا قال النىصلى الله تعالى عليه وسلم كي فحديث صحيح 
رواه الترمذى . وأبوداود عن بيبز بن حك عن أبيه عن جده أن سأله عن ييره: : آمك وأجابه عن سؤآله به 
ثلاث مرات: وعن بعض العرب أنه حمل أن الى الحج على ظهره وهو يول فى حدائه : 
احمل امى وهى الهالةه ترضعنى الدرة والعلالة ه ولا يجازى والد فعاله 

ولله تعالمدرمزقال: لامك حق لو علدت كبير ‏ كدير ك ياهذا لديه سير 

فك ليلة باتت بثقلك تشتكى 4ا من جراها أنة وزفير 

وفى الوضع لوتدرىعليهاءشقة فن غصص لالفؤاد يطير 

وكم غسات عن كالاذىيمينها وما حجرها الا لديك سرير 

وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ”دما شر بإديك بير 

وكم مرة جاءعت وأعطنك قربا حنوا واشفاقا وأنت صغير 

فا م لذى عقل ويتبع اهو ی وآها لاع ىالقابوهو بصير 

فدونك فارغب ف 0 دعائها فانت لما تدعو به لفقير 
و اختلف فى المراد بالشكر المأمور به فقيل هو الطاعة وفعل مايرضى كالصلاة والصيام بالنسية اليهتعالى 


سير فوله تعالى: (الى المصير ) الخ لالم 

وةالصلة والبر بالنسبة الى الوالدينوءنسفيانين عبيئة من صف الصلوات الخمسفقد شكر الله تعالى ومن دعا 
لوالديه فى ادبارها فقد تمكرهماولمل هذا بیان لبعض افراد الشكر ل إل ا صر ۾ و تعلیللوجوب الامتثال 
بالآمر أى الى الرجوع لا الى غيرى فأجازيك على ماصدر عنك ا مخالف 57 

( وَإنْ جَامدَاكَ على أن شرك فى مالس لَك به ) أى باستحقاقء الاشراك أو بشركته له تعالى فى 
استحقاق العبادةورالجار متعلق بقوله تعالى:( علْم ) وما مفءول (تشرك) اختتاره ابنالحاجب ثم قال : ولو 
جعل (تشسرك) معنیة۔کفر وجعلت(ما)نئر ة أو بمعنى الذىبمعنى كفرا أو الكفروتكون نصبا علىالمصدرية 
لكان وجها حسناي والكلام عليه أيضا بتقدير ضاف أى وان جاهدكالوالدانعلى أن تحكفرى كفرا 
ليس لك أو الكفر انى ايس لك بصحته أو حقيته عل لإ فلا تطعبما ) فى ذلك والمراد استمرار ن العم 
لانفى استمراره فلا يكون الاشراك إلا تقليدا. وفى الكشاف أراد سبحانه بنفى الملل نفى ما يشسرك أى 
لا تشرك بی ما ليس بشیء يريد عز وجل الاصنام ضكةوله سبحا نه( ماد ءون من دونه من ثىء): وجعله 
الطيى على ذلك من باب نفى الشئ بنفى لازمه وذلك ان العلم ابع لعلو م فاذا کان الشىء معدوما لم يتعلق 
به موجوداء ونقل عن ابن المنير انه عليه من باب ه على لاحب لاممةدى مناره ه أى ماليس با له فيكورت 
لك عل بالهيته وفى الكشف أن الزتخشرى أراد أنه بولغ فى نفى الشر يك حتى جع لكلا شئ ثم بولغ حتى مالا 
,صح ان يتعلق به عل والمءدوم يصح أن يعم ويوصح ان يقال انه شىء فادخل فى سلك الجهول مطلةا وليس 
من قبيل نفى العلم لنفى وجوده وهذا تقرير حسن وفيه مبالغة عظيمة منه يظبر ترجي-هذا المسلك هذال مام 
على أسلوب ه ولاترى الضب بها ينجحر ١١‏ ه فافهم ولا تغفل (ر وَصَاحبِهمًا فى الا مرو ) أىصحابا 
معروفا يرتضيه الشرع ويقتضي هالكرم والمروءة كاطعامبماوا کسائہما وعدم جفائهماوانتوارهما وعيادتهمااذامرضا 
ومواراتهم|اذاماتاءوذكر (فی الدنيا)لتهو نمر الصحبةوالاشارة الىأنها فى أيام قلائل وشيك الا نقضاءفلا يضر 
تحمل مشةتما لقلة أيامها وسرعة انصرامبا؛وقيل:للاشارة الى ان الرفق بهما فى الامور الدنيوية دون الدينية» 
وقيل:ذكره لقابلته بقوله تعالى: ( م الى« رجعكم ) ر وا بع سيول من اناب ) أى رجع ١‏ ال ) بالتوحيد 
والاخلاص بالطاعة ‏ وحاصله اتبع سبيل المخلصین لا سييابء! ( ثم إل مرجمک یر جو عك ورجوعہما 
وزاد بعضهم من أناب وهو خلاف الظاهرع وأياما كان قفيه تغليب للخطاب على الغيية ( )عند 
رجوعك ل جا كمون م )بان أجازى لامنک بماصدرعنه من الخير والشر»والآية نزلتفى سعدین 
أنى وقاص #أخرج أبو يعلى .والطبرانى.وابنهردويه. وابن عا کر عن أفىعئم| زالنهدىأن.عدينانى وقاص 
قال أنزلت فى هذهالآية(وإن جاهداك )الا ية كنت رجلا برابامىفلها أسليت قالت:باسعد وماهذا الذى أراك 
قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أولا أ كل ولا أشرب حتى أموت فتعير بى فيقالياقاةل أمهقلت:لاتفعلى يا أمه 
فانى لا أدع دينى هذا لشىء فكت يوما وليلة لا تأكل فاصبحت قد جهدت فلكت يوما ولِلة لا تأكل 


و ص حت قد اشةد جبدها فلا رأوت ذلك قلت:زيا أمه قعلہین وألله لو زت لك يائة نفس فخر جت نفس ا نفا 


AR‏ ° تفسير روح المعانى 
ما تر کت دینی هذا لشیء فان شت فكلى وان شئت لا تأ كلى فليا رأت ذلك أكلت فنزلت هذه الآية »وذكر 
بعضهمان هذه وماقباها أعنى قوله تعالى:( ووصينا الانسان) الآية نزلتا فيه قيلولكون النزول فيه قيل: من 
أناب بتوحيد الضمير حي ثأر يد بذلك أبو بكر رضى الله تعالى عنه فان اسلام سعد كان بسبباسلامه » 
أخرجالواحدى عن عطاء عن ابن عباس قال آنه یر یدمن أنا بأ بوبكر وذلك أنه حي نأل رآهعبدالر ہن 
ابنعوف . وسعيد بنزيد وعثّْمان وطلحة والزبير فقالوا لای بكرآمنت وصدقت مهدا صلی الله تعالى عليه 
وسلم فقال أبو بكر: نعم فأتوا رول الله صلى ات تعالی عليه وام فامنوا وصدةوا فانزل اللهتعالى يقول 
لسعد : (واتبع سبيلمن أنابالى) يعنىأبا بكررضى اللهتعالى عنه, وابن جر بج يول 5 أخرج عنه ابن المنذر. 
من أنابممد عليه الصلاة والسلام؛ وغيرو احديقولهوصلىاللهتعالى عليه وسلموالمؤمنون,والظاهرهوالعمومه 
يأب الخ رجوعالى القصة بذكر بقية ما أريد حكايته من وصايا لقان أثر تقرير ما فى مطلعهمن النهى 
عن الشرك وتا كيده بالاعتراض إن ) اى الخصلة من الاساءة والاحسان لفهمها مى السياق“وقيل: 
وھو کا ترىانها أى التى سألت عنها » فقد روىأن لقان ماله ابنه أرأيت الحبة تقع ق مناض الحر ألا 
الله تعسالى فال يابنى انها أى اتی سألت عنما ( ٳٺ تك مبقال حبة من حردل) أى ان حكن 
مثلاق الصذر كحبة الخردل والمثقال ما يقدر به غيره لنساوى ثقلهما وهو فى العرف معلوم « 
وقرأ نافع .و الاعرج.و أ بوجعفر (مثقال) بالرفمءلى أن الضمير للقصة و(تك) «ضارع كان التامة والتأ نيث 
لاضافة الفاعلالى المؤنث 6 فى قول الاعشى : 
وتشرق بالقول النىقد أذعته 6 شرةتصدرالقناة من الدم 
أولتأويله بالزئة أو الحسنة والسيئة لإ سكن فى صخرة أو فى السمو ت أو فى الأرْض )أى فشكن مع 
كونها فى أقصى غايات الصغر والقماءة فى أخؤمكان وأحرزه كجوفالصخرةأوحيث كانت ف العالمالعلوى 
أو السفلى » وقيل : فىأخ مكان وأحرزه كجوف الصخرة أو أعلاه كمحدب السموات أو أسفله كمقعر 
الارض, ولان أنه لادلالة فى النظم على تخصرص الحدب والمقعر ولع لاقام يقتضيهإذ المقصود المالغة م 
وففقوله تعالى : (ف‌الدموات) لا يأنى ذلك لانها ذكرت بحسب المكانية أو لليشا كلة أو هى بمعى 
على وعبر بها للدلالة على القكن ومع هذا الظاهر ما تقدم , وفى البحر أنه بدأ بما يتعقله السا.ع أولا وهو 
كينونة الثىء وصخرة وهو ماصلب من الحجر وعسسرالاخراج هنه مأتبعه بالعالم العلوىوهوأغرب للسامع 
ثم أنبعهما يكور مقرالأشياء للشاهدوهوالآارضء وقيل : إنخفاه الشىء وصعوبة نيله بطرقبغاية صغره 
وبعده‌عن الرأثى وبكونه فى ظلبة وباحتجابه فثقال حبة منخرد لإشارة إلىغاية الصغر, و(فىصخرة) إشارة 
إلى الحجاب و (فى السموات) إشارةإلى البعدو (فى الارض) إشارة إلى الظلمة فان جوف الآر ضأثد الاما كن 
ظلبة وأيا ماكان فليس المراد بصخرة صخرة معينة , وعن ابن عباس . والسدى أن هذه الصخرة هى التى 
عليهاالأرض , وأخرجابنمردويه ناب عباس أن الارض على نون والنونعلى بحر والبحرعلصخرة خضراء 
خضرة الماء منها والصخرة علىرقرن ثور وذلك الثور على الثرى ولايعلم ماتحت الثرى الا الله تعالى م 
وفسر بعضهمالصخرة بهذه الصخرة » وقيل : هى صخرة فى الريح » قال ابن عطية : وكل ذلك ضعيف 


A۹ تفسير قوله تعالى : (يأت بہا الله) الخ‎ ٠ 
لايثوت سنده وأنما معنى الكلام المبالغة والاتماء فى التفهم أى ان قدرته عر وجل تنال مايكون ف تضاعيف‎ 
صخرة وما يكون فى السماء ومايكون فى الأرض اه . والاقوى عندى وضع هذه الأخبار ونحوها فليست‎ 
الأرض الا فى حجر الماء وليسالماء الا فى جوف الهواء وينتهى الأأمر الى عرش الرحمن جل وعلا والكل‎ 
فى كدف قدرة الله عزوجله‎ 

وقرأ عبد الرحم الجررى (فتنكن) بكسر الكاف وشد النون وفتحها , وقرأ محمد بن أفى فجة البعلبيق 
(فتكن ) بضم الناء وفتح الكاف والنون «شددة » وقرأ قتادة (فتكن) بفتح التاء وكسر االكاف وسكودالاون 
ورويت هذه القراءة عن الجزرى أيضاء والفعل فى جميع ماذكر من و كن الطائر إذا استقر فى وكنته أى 
عشه فف الكلام استعارة أو مجاز مرسلك فى المشفر ‏ والضمير للاحدث عنه فا سبق » وجوز أن يكون 
للابن والمعنى إن تختف أو تخف وقت الحساب يحضرك الله تعالى» ولايخفى أنه غير علاثم للجواب أعنى 
قوله تعالى : لإ يأك بها ال أى يحضرها فيحاسب عليها, وهذا اما على ظاهره أو المراد يحملها كالحاضر 
الشاهد لذكرها والاعتراف ا ل إن اله بف ) يصلعلله تعالى الموكلخنى ( خبير +69 عالم بكنبه ه 
وعزقتادة لطيف باستخرا جما خبير مستةرهاء وقبل : ذولطف بعباده فياطف بالاتيان بها بأحد الخصمين 
خبير عالم بخفابا الاشرا. وهو كاترىء واجملة علة مصححة للاتيان بهاء أخرج ابن أبىحاتم عن على بن رباح 
اللخمى انه لما وعظ لقان ابنه وقال: رانها ان تك) الآية أخذ حبة من خردل فأتى بها إلىاليرموك وهو واد 
فى الشام فالقاها فى عرضه ثم مكث ٠اشاء‏ الله تعالى ثم ذ كرهاوبسط يده فأقبل بهاذباب -تىوضعها فىراحته 
والله تعالى أعلم > وبعد ماأمره بالتوحيد الذى هو أول مايحب علىال مكلف فى ضمن النهى عن الشرك ونبهه 
على ل علبه تعالى وقدرته عر وجل أمره بالصلاة التى هى أ كمل العبادات تكبلامن‌حيث العمل بعد تكيله 
من حيث الاعتقاد فقالمستهيلا له: ( بابي اقم الصّلآَةَ ) تككيلا لنفسك, ويروى انه قال له: يابنى اذا جاء 
وقت الصلاة فلا تؤخرها لشىء صلما واسترح منها فانها دين » وصل فىجاعةولو على رأس زج 
2 وام بالمعروف وأنه عن انكر ) تدكيلا لغيرك وااظاهر انه ليس المراد ٠عروفا‏ ومتكرا معيينه 
وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن جبير انه قال: وأمى بالمعروف يعنى التوحيد وانه عن المنكر يعنى الشرك 
2 راصي على ما أصَابك ) من الشددائد والحن لا سيا فها أمرت به من اقاءة الصلاة والامى بالمعروف 
والنهى عن المنكرء واحتياج الاخير بن للصبر على ماذ كر ظاهر» والآوللآن اتمام الصلاة والحافظة عليها قد 
يشق ولذا قالتعالى: (وانها لكبيرة الا على الخاشعين)وقالابن جبير: واصبر على ماأصابكف أم رالآمر با معروف 
وال عن المنكر يقول: اذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر وأصابك فى ذلك أذى وشدة فاصبر عليه 
( إن ك( أى الصير على ما أصابك عند ابن جبيرء وهويناسب افراد اسم الاشارة وما فيه من معنى 
العد للاشعار ببعد منزلته فى الفضل, أو الاشارة الى الصبر والى سائر ما أمر به والافراد للتأويل بما ذكر 
وأمر البعد على ٠أسمءث‏ (منعزم الأو ر۷ ) أى مما عزمه الله تعالى وقطعه قطع ايحاب وروی ذلك عن 
( ۱۲-۴ - ج - ۲۱ - تفسير روح الما ) 


6.٠‏ 1 تفسير روس المعاى 


أبن<ريج والعزم بهذا المعنىما يذسب إلى الله تعالى ومنه ماورد من عزمات الله عز وجل » والمراد به هنبا 
ال معزوم اطلاقا للاصدر على المفعول, والاضافة مر اضانة الصفة [لىالموصوف أى الأمور المعزومة » 

وَجَووآن يكون العزم بمعنى الفاعل أى عازم الآءور من عزم الآمرأى جد فعزم الآمور من باب 
الاسناد الجازى كمكر الأول لا من باب الاضافة على معنى فى وان صح» وقيل:يريد من مكارمالاخلاقوعزائم 
أهل الجر م السااكين طريقالنجأة, واستظهر أبو حيان انه أر اد من لازماتالامورالو اجبةءونقل عن بعضهم 
ان‌العزم هوالحزم بلغة هذيلء والحزم والعزم أصلان, وما قالهالمبرد من أن العين قلبتحاء ليس بشىءلاطراد 
تصاريف كلمن اللفظين فليس أحدهما أصلا للا خرع والجلة تعليل لوجوب الامتثال مها سبق 
وفيسه اعتناء بشانه ل( ولا تصعر خد الس » أى لا تمله عنهم ولا تو مم صفحة وجبك كا يفعله اکر ون 
قاله ابن عباس.وجاعة وأنشدوا م 

وكنا اذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقسوما 

فهو من الصعر ععنى الصيد وهو داء يعترى البعير فيلوى منه عثقه ويستعار للتكير كالصعرء وقال ابن 
خويزمنداد ؛ نهىان يذلنفسه منغير حاجة فيلوىعنةه, ورجح الاول بأنه أوفق مابعدىولاء(للناس)تعليلية 
والمراد ولا تصعر خدك لأ جل الاعراض عن الناس أوصلة.وقرأ نافع وأبوعمرو* وحمزة.والكسانى (تصاعر) 
بألف بعد الصاد .وقرأ الجحدرى تصعر مضارع أصعر والكل واحد مثل علاه وعالاه زأعلاء م 

ولا تمش فالأرْض €التی هى أحط الا ما كن منزلة ( محا ) أى فرحاوبطرا)مصدر وقع موقع 
الحالللمبالغة أولتأويله بالوصف أو تمر حم حاعلى آنه مفعولمطلق لفعل>ذوف واججملةفىموضءالحال أو لاجل 
ارح على أنه مفء ول له, وقری م حا بكس رالراءعلى انهو صف فمو ضع الال( إن الها بحب كل مختال و د ١‏ ) 
تعليل للنهى أو موجبه والختال هن الخيلاء وهو التبختر فى المشى كيرا ء وقال الراغب: التكبر عن تخي ل فضيلة 
تراءت للانسانمن نفسه, وهنه تؤوللفظ اليل لما قيلانه لای رکب أحدفرسا الاوجد فنفسه كذوة»والفخور 
من الفخر وهو الباهاة فى الاشياء الخار جة عن الانسان كالمالوالجاه ويدخل فى ذلكتعدادالشخصماأعطاه' 
اظهور أنه مباهاة با مال وعن مجاهد تفسير الفخور من يعدد ما أعطىولا يشكر الله عز وجلءوف الآيةعند 
الزخشرى لفونشر معكوس حيث قال: الختال مقا بل للماثى مرحا وكذلكالفخور للبصعر خده كرا وذلك 
لرعاية الفواصل على مأقيلء ولا يأف ذلك كون الوصية لم تكن باللسان العربى 6 لاخ » 

وجوز أن يكون هناك لف ونشر مةب فان الاختيال يناسب الكبر والعجب وكذا الفخر يناسب المثى 

مرحاء والكلام علي رفع الايجاب الكلى والمراد الس لب الكلى؛ وجو ز أن يبقى على ظاهره,وصيغة (نغور) لافاصلة 
ولآن ما يكره من الفخر كثرته فان القليل منه يكثروقوعه فلطف الله تعالى بالءفو عنه وهذا جا لطفباباحة 
اختوال الجاهد بين الصفين واباحة الفخر بنحو المال لمقصدحسن لإ واقصد فى مشيك ) بعد الاجتناب عن 
المرح فيه أى تو-ط فيه بين الدبيب والاسراع من القصد وهو الاعتدال؛ وجاء فى عدة روايات الا ان فى 
اک ها مقالا خرجها عن صلاحة الاحتجاج بها ا لا خض على من راجع شرح الجامع الصغير للمناوى 


تفسيرقولدتعال: (واغضض من صوتك) الج 1 
عن الى صل الله تعالى عليه ولم 2 سر عة اأشى تذهب مهاء الأؤهمر» أى هينه وجماله أىتورثه حقارةفى أعين 
الناس 3 وكأن ذلك لامها تدل عل الخفة وهذا. أقرب من قول المناوى لآانها تتعب فتغير البدن والحرئة 5 

وقال أبن مسعود: انوا ينهو لعن خب الود ودییب‌اانصاری‌ولکنمشیا بنذلا ومافى التهايةم نأ نعاءثة 
نظرتالى رج لكاد موت تخافتا فقالت: مالهذا؟ فقيل: إنه مز القراء فقالت :كانعر رذى الله تعالىعنه سيد 
القراء وكان إذا متئى أسر ع واذاقال أسمع واذا ضرب أوجع.فامراد بالاسراع فيه ما فوق دييبالمتماوت(1) 
وهو الذى #يصوتهو يقل حركانه مم بترا بزى العباد كأنه بتكاف ىاتصافه مأ يشر نه من صفات الادوات 
ليوهم انه ضعفمن كثرة العبادة فلاينافى الأية, وكذا ما ورد فى صفته صل الته ته الى عليه وسلم اذ مشی كأنما 
تحط من صبب و كنا لا ينافيها قوله تعالى ( وعياد الرحمن الذى عشون على الارض دونا) أذ ایس هون 
فيه المشى كد بيب الغل, وذكر بءض الافاضل أن المذموم اعتياد الاسراع بالافراط فيه » وقال السخاوى : 
محل ذم الاسراع مالم خش من بطء السير تفويت أءر دى لكن أنت تل أن الاسراع المذهب للخشوع 
لادراك الركعة ممع الامام مثللا م قالوا انه ممأ اذى فلا تغفل وعن عأهد أن الآصد ف المثى التواضع 
فيه وقيل: جعل البصر موضعالقّدم 0 وا لمدول عليه ما تقدم. وقرى: (وأقصد) بقع الموزة ونسسها ابن خالو ه 
للحجازى من أقصد الراى إذا سدد سهمه نحو الرمية ووجبه اليما ليصيبها أى سدد فى مشيك والمراد أمش 
سه “ماه مه اس 
مشا حستاءو له أريد التودط به بين المشيين السر اع والبطى.فتتوافقالقراءتان م واغضخض من صوتك) 
أى انقص منه واقصر من قولك فلان عض من فلان اذا قمر به ووضع مه وط من در جمه ٠‏ وفى البحر 
الغذض رد طهوح الثىء كالصوت والنظر و ستعمل متعديا بنفسه 5 فقوله: ۾ فغض الطرف انك من مير » 
ومتعديا يمن هو ظاهر قول الجوهرى ذض من صوته ‏ والظاهر إن مافى الأية مزالثالى, و كلف بعضهم 
جع لمن فيها البعيضع وادعی آخر كونها زائدة فالاثبات» وكانت العرب تخر بجبارة الصوت وبمدح به 
فيالجاهلية ومنه » قول الشاعر : 
جهير الكلام جير العطاس جبير الرواء جهير النعم 
ويخطو على العم خطو الظليم ويعلو الرجال علق عم 
والحكة فىغضالصوت المأ.ور به أنه أوفرالمتكام وأبسط لنفس السامعوفهمه لإ ان انكر الأصوات ) 
أى أقبحما .يقال وجه منكرأى قبيح قال فى البحدر: وهوأفعل بنىدن فعل المفدول كقرهم: أشغلمز ذات النحيين 
وبناؤه منذلك ثاذء وقال بعض: أى أصعبها علىالسمع وأوحشها من نكر بالضم ذ.كارة ومنه (يوم يدعو 
الداع إلى شىء نكر ) أىأمى صعب لايعرفء والمراد بالاصوات أصوات الحيوانات أى ان أنكر أصوات 
الحيواءات لإ لصوت ایر ۹ ) حع حار کا صرح به أهلاللغة ول يخااف فيه عير الس هيل قال:آنه فعيل اسم 
جمع كالعبيد وقد يطلق على امم المع الحع ا ؛ واجدلة تعليل للامر بالغض على أبلغ وجه وآ كده 
حيث شبه الرافعون أصو اهم با جير وهم مثل فى الذم البليغ والشتيمة ومثات أصواتهم بالنهاقالذى أوله زفير 
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)0( ورأى عر رضى الله تعالى عنه رجلا متماوتا فقال لاتہت لينا ديننا أماتكالله تعالى ورأي رجلا مطأطتًا 
رأسه فقال أرفع رأسك قان الاسلام ليس ريض اھ منه 


۹۲ [ تفسير روح المعانى 
وآخره شهيقثم أخلى الكلام من لفظ التشبيه وأخرجخرج الاستعارة , وفى ذلك من المبالغة فى الذموالتبجين 
والافراط فى التثبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه مافيه,وإفراد الصوت مع جع ماأضيف هواليه للاشارة 
إلى قوة تشابه أصوات الجير حتى كأنها صوت واحد هو أنكر الاصوات » وقال الزخشرى ان ذلك لا أن 
المراد ليس بان حال صوت ل واحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمع بل بیان صوت هذا الجنس من بين 
أصوات سائر الاجناسءقيل : فعلى هذا ان المناسب لصوت اهار بتوحيد المضاف اليه. و أجيب يأنالمآصود 
من المع التتميم والمبالغة ف التنفير فا ن الصو تإذا توافةتعليه المي ركان انكر وأورد عليه أنه بوث أن الانكرية. 
فى التوافق دون الانفراد وهو لايناسب المقام » وأجيب بأنه لايلتفت إلى مثل هذا التومم , وقيل :لم يبجمع 
الصوت المضافلآأنه مصدر وهو لايثنى ولاجمع مالمتقصدالانواح 6 فى(ا نكر الاصوات)ةأمل , والظاهر 
أن قولهتعالى:(أن انكر الاصوات لصوتالخهير) من كلام لقمان لابنه تنفيرا له عن رفع الصوت » وقيل : 
هو من كلام الله قعالى وانتبت وصية لقان بةوله(واغضض من صو تك )رد سبحانه بهعلى المشر كين الذين كانوا 
يتفاخرون جهارة الصوت ورفعه مع أن ذلك يؤذى السامع ويقرع الصماخ بقوة وربماخرقالغشاء الذنىهو 
داخل الآذن وبين عز وجل أن مثلهم فى رفع أصواتهم مثل البير وأن مثل أصواتهم التى يرفعونها مثل:هاتها 
فى الشدة مع القبح ا موحش وهذا الذى يليق أن مل وجه شه لاالخلو عن ذكر الله تعالى ا يتوهم بناء على 
ماآخرج ابن أنى حاتم عن سفيان الثورى قال:صياح کل شی“ تسبيحه الاهار لماأن وجه الشبه يفبغى أنيكون 
صفة ظاهرة وخلو صوت الخار عن الذكر ليس كذلك» علىا نالانسلم صدة هذا الخبر فافيهمافيه.ومئله ماشاع 
بين الجهلة من أن نهيق الجر لعن للشيعة الذين لايزالون ينهةون بسب الصحابة رضى الله تعالى عنهم ومثل 
هذا من الرافات التى بمجها السمع ماعدا مع طويل الاذنين,والظاهر أن المراد بالغض من الصوت الخض 
منه عند التكلم والحاورة ؛ وقيل : الخض من الصوت .طلقا فيشمل الغض منه عاد العطاس فلاینبغیآنر فم 
صوته عنده ان أمكنه عدم الرفع» وروى عن ألى عبد الله رضى الله تعالى عنه مايةتضيه ثم أن الغض مدوح 
أنلم يدع داعشرعى إلى خلافه» وأردف الامر بالقصدف المثى بالامر بالغض من الصوت لما أنه كثيرامايتوصل 
إلى المطلوب بالصوت بعد العجز عن التوصل اليه بالمثى كذا قيل»هذا وأبعد بعضهم فى اكلام على هذين 
الامرين فقال:إن الآ ولاشارة [لىالتوسطفالافعالوالثانى اشارة إلىالاحتراز من فضول الكلاموالتوسط 
فى الاقوال » وجعل قوله تعالى : ( إن تكمثقال حبة من خردل ) الخاشارة إلى اصلاحالضمير وهو واترى» 

وقر ابن أبىعبلة (أصوات امير )بابمع بخ رلامالتأ كيد( المترو! أن لسر ل ماف السموآت وماق الأرض ) 
رجوع إلى سنن ما سلف قل قصة لقان من خطاب المشر كين وتوبيخ هم على اصرارهم على ماهم عليه مع 
مشاهدتهم لدلائل التوحيد,والنسخير على ماقال الراغب سياقة الشىء إلى الغرض الختص به قهراءوف ارشاد 
العةل السليم المراد به اما جعل المسخر محيث ينفع المسخر له أعم من أن يكون منقادا له يتصرففيه كيف 
يشاء ويستعمله كيف بريد تعامة ما فى الارض من الاشياء المسخرة للانسان المستعملة له من الجاد والحيوان 
أولا يكون كذلك بل يكون سببا لحصول مراده من غير أن يكون له دخل فى استعاله کجمیع‌ماف‌السموات 
من الاشياء الى نبطت بها مصالح العبادمعاشاأومعاداء و أماجعله منقادا للامر مذللاعلى أزمعنى (ا۔ک) لاجلم 


تفسيرقوله تعالى : (وأسبغ عليكنعمه ظاهرةوباط:ة) الخ 4۳ 
فان جميم ما فى السموات والارض من الكائنات مسخرة لله تعالى متتعبة لمنافع الخلق ومايستع له الافسان 
د 
حسما يشاء وان کان مسخرا له بحسب الظاهر ذهو فى الحقيقة مسر لعز وجل 2 وامبغ ) أىأتم وأوسع 
2 لک نمه ) جع نعمة وهى فى الاصل الحالة المستلذة فانبناء الفعلة كالجاسة والر كبة للهيئة ثم استعملت 
فا يلام من الامورالموجمة لتلكالحالةاطلاقا للمسيب عل السيب» وف معنوذلك قوطم:هى ما ينتفع به ويستلذ 
ومنهمهن زاد و ګمد عاقبتهى وقالبعضبم: لاحاجة الىهذدال وادة لان اللذة عند المحققين أمر#مدعاقةه وعليه 
لا ون للهعز وجل على كآفر نعمة, ونقل الطيى عن الامام أنه قال: النحمة عبارة عن المافعة المفعو لة على جبة 
الا<سان الى الغيرء وه نهم من يقول: المنفعة الحسنة المفعولة على جهة الاحسانإلالغير قالوا: وما زدنا قيد 
الحسنة لان النعمة يستحق بها الشكر و إذا كانت قبيحة لايستحق بها الشكر» والح قأن هذا القودغير معتير لا نه 
ود أن لستحدق الشكر بالاحسان وان كان فعلّْه محظورا لان جبة الشكر كونه احا وجبة استحقاق الذم 
والعقاب الحظر فأى امتناع فى اجتماعبما » ألاترى أ نالفاسق يستحق الشكر لانعامه والذم لمعصيةالله تعالى فلم 
لايحوزأنيكون الامر ههنا كذلك» أمافر لنا: المنفعة فلن الأضرة المحضة لاتكوننعمةعوقولنا: المفعولة على 
جبة الاحسان لا نه لوان فعا وقصد الفاعل 4 تفع نقسة لانفع المفعول به لايكون نعمة وذلك کمن اس 
إلى جاريته لير بحعلبها اهي و يعلرهنه حك زيادة ويحمد عاقبتهلإظاهرة وبآطنة ) أىحسوسةومعقولةمعروفة 
لک وغيرمعروفة » وعن #اهدالنعمة الظاهرةظهور الاسلام واانصرة على الاعداءوالباطنةالامدادمن الملا ب 
عليهمالسلام, وءن الضحاك الظاهرة وسن الصورة وامتداد القامة وسو به الاعضاء والباطنةالمعرفة 6وقيل: 
والباطنة نعم الآخرة » وقيل : الظاهرة نحو ارسال الرسل وانزال الكتب والتوفيق لقبولالاسلام والاتيانبه 
والششنات على قدم الصدق ولزومالعرودية والباطنة ماأصابالارواح فعا الذر من رشاش نور الور 
ه وأول الغيث قطر ثم ينس 3 
ونقل بعض الامامية عن الباقر رضى الله تعالى عنه أنه قال: الظاهرة النى صلى اله تعالى عليه وسلم وما 
جاء به من معرفة الله تعالى وتوحيده والباطنة ولا يننا أهل البيت وءقّد مو دتتا والتحميم الذى أشرنا اليه 
أولا أولى, لکن أخرج البيهقى فى شعب الايمان عن عطاء قال: سألت ابن عياس رضى الله تعالى عنما عن 
قولهتعالى: (وأسبغ عليم لعمه ظاهرة وباطنة ) قال: هذه من ڪنوز على سألترسولالتهصلىالله تعالى عليه 
وسلم قال أماالظاهرة فاسوى من خلةةك وأما الباطنة فما سترمنءو رةك ولوا بداهالقلاكاملكفمنسوامم 9 
وفروايةأخرىرواها ابن مردويه.والديلمى. والبيوقى. و ابن النجارعنابن عباس أنهقال: سات رسو ل الله صلل 
لله تعالىء ليه وسل عر قوله تعالى: (وأسبغ) الخ قال:أما الظاهرة فالاسلام وما .وى من خلقك وماأسبغ 
عليك من رزقه وأما الباطنة فما ستر من مساوى عملك فان صح ماذكر فلا يعدل عنه الى التعميم الا أن 
يقال: الغرض من تفسير الظاهرة والباطنة بمافسر نا بهالتمثيل وهو الظاهر لاالتخصيص والالتعارض البران 5 
مان ظاهر هذينالبرين ي#تضى کون الذنب وهوالمعبر عه فى الاول ما سثر من العورة وف الثانى بما 
ستر من مساوى العمل ذعمة ولم نر فى كلامهم التصرريح باطلاقها عليه ويلزمه أن من ڪرت ذو به كثرت 


٤‏ تفسير روح المعالى 

نعم الله تعالى عليه فكان المراد أن النعءة الباطنة هى ستر ما ستر من العورة ومساوىالع ل‘ ولميةل كذلك 
أعتمادا على وضوح الأمرءوجاء فى بعض الآثار |١‏ يقتضى ذلك,أخرج ابن أنى حاتم . والببهقى .عن مقاتل 
أنه قالفى الآ.ة. (ظاهرة)الاسلام (و باطنة)سقره تعالى ليک المعاصىءبل جاءفى بعض ر وايات الخبر الثانى 

وأما ما بطن فستر مساوى علك م ا 
وجوز أن يكون (ما) فا سةرف‌الخبر ين »صدرية ومن ص لة تر لا بيان ما وقرأ . يحى بن عمارة وأصبخ 
بالصاد وهى لغة بى كلب يبدلون من السين اذا اجتمعت مع أحد الحروف ااستعلية الغين والخاء والقاف 
صادا فيةولون ف ساخ صلخ وف سقر صقر وق سا” مات ولا فرق ف ذلك بين ان قصل ينها فاصل 
وان لا يفصل, وظاهركلام بعضهم انه لا فرق أيضًا بين أن تتةدم اين على أحد تلاك الاحرف وأنتدأخر» 

واشترط آخر تدم السين»وذكر الخفاجى أنه ابدال مطرد » 

ور بعض السيءة ٠‏ وز يد نعل رضى الله تعالىءنبها (نعمة):الافراد . وقرىء( نعمته) بالأفراد والاضافة, 
ووجه الافراد بارادة الجنس ج قيل ذلك فى قوله تعالى:(وان تعدوا نعمة اقلاتخصوها)وقالالزجاج منقرأ . 
(نعمة) فعلى معنى ما أعطام من التوحيد ومن قرأ نعمهبا مع فعلى جميع ماأنعم به عم والاول أ : وت 
(ظاهر ة وباطنة) ففقراءة التعر يف على الهاليةوفى قراءة التنكير على الوصفية 7 ومن انا ل ) ادل 4 
م الجدال وهو المفاوضة على سبل المنازعة والمذالية؛ وأصله من جد لت الحب لأ ىأحكات فتله ان المتجادلين 

يفل كل منهما صاحيه عن ر أيه . وقيل: الاصل فى الجدال الصراع وا قاط الانسازصاحيهعلىالجدالةوهى 
الارض الصابة وكأن اجملة فى «وضع ا جال من ضميره تعالى فما قبل أى ألم تروا ان الله سبحانه فعل مافعل 
٠‏ من الامور الدالة على وحدته سيداأنه وقدرته عز وجل والحال من الناس من ينازع وخاد م کاانضر نالحرث 
وأبى ابن خاف كانا يحادلان الى ار فال ) أى فى توحيده عر وجل وصفاته جل شأنه كالمشركين 
المنحكرين وحدته سبحانه ووم قدرته جلت قدرتة وشموطا للبءث ولم بقل فيه بدل فالله بارجاع الضمير 
الاسم ل ل فى قوله تعالى: (ألمتروا ان الله سخر لكم) مويلا لامرااجدال( بيرعام €مستفاد هن دلي لعقلى 
إو ل ھدی ) راج الى رسول مأخوذ مثهى وجوز جعل الد ى نفس الرسول مبالةوفيه بعد( ولا كتاب) 
أنزله الله تعالى لإ م مير ٠‏ € أىذى نو اا اضح الد لال على المقصودىوقيل:ء:ةذهىظلةالجهلوالضلال 
بل اد لون مجر د || E‏ رم وإذا قبل 0 ( أى لمن ادل واجمع باعتبار المعنى 
3 اوا م الول 5 لوا بل ر بل بع 71 وذ عامه ابا 9 بر يدون عبادة ماعيدوه من دون ‌التهعز وجل ي وهذا 
ظاهر فى منع التقليد فى أصول الدين والمسئلة خلافيه فالذى ذهب اليه الا كثرون ورجحه الامام الراذى 
والآمدى انه لا جوز التقليد فى الاصول بل يحب النظر والذى ذهب اليه عبيد الله بن الحسن العنبرى وجماعة 
الجواز وربما قال بعضهم ءانه الواجب على الم .كلف وان النظر فى ذلك والاجتهاد به حرام , وعلى كل 
يصح عقائد الماد الخقوار:_ كان آ مما بترك النظر على الأول ي وعن الاشعرى انه لا يصح انه ۾ وقال 
الاستاذ أبو القاسم القشيرى: هذا مكمذوب عليه اا يلزمه تكفير العوام وهم غالب اموه نين » والتحقيق انه 


تفسيرقوله تعالى: (أو لوكا نااشيطان) الخ 46 
قطعا لاه لا إيمان مع أدنى تردد فيه وان کان لک جزما فكفى عند الاشعرى وغيره خلافا لای 
هاشم فى قوله لا يكفى بل لا بد لصحة الابمان من النظر, وذكر الخفاجى انه لاخلاف ف امتناع تقليد من لم 
يعلم أنه مستند الى دليل حق» وظاهر ذم المجادلين بغير علم ولا هدى ولا كتاب انه يكفى ف النظر الدليل 
النقلى الحق 6 يكفى فيه الدليل العقلى ٠‏ 

( أو لر ن الشيطن بوم أى يدعو آباءم لا أنفسبم ا قيل : فان مدار إنكار الاستتباع كون 
المتبو عين تابعين للشياطين وينادى عليه قوله تعالى :(أو لو کان آباؤ م لايعقاون شيدًا ولابتدون) بعد قوله 
سبحانه : (يل تقبع ماألمينا عليه آباءنا) ویعلم منه حال ر جوع الضمير إلى ا مجموع أى أو لتك الجادلين وآباء م 
3 إل عدَاب السعير 5١‏ 6 أى إلى مايؤل اليه أذ يتسبب منه مر الاشراك وإنكار شمول قدرته عز 
وجل للبعث ووذلك من‌الضلالات » وجوز بقاء (عذاب السعير) على حةيقته والاستفهام للانكارويفهم 
التعجيب من الس.اق أو للتعجيب ويفهم الانكارمنالسياقوالواوحالية والمعتى أيتبعونهم ولو كان الشيطان 
يدعوم أى فى حال دعاء اليطان إياهم إلى العذاب , وجوز كون الواو عاطفة على مقدر أى أيقبعونهم لولم 
يكن الشيطان يدعوم الى العذاب ولو ذان يدعوم اليه وهماقولان مشهوران فى الوا الداخلة على (لو) 
الوصلية ونعوهاء وكذا فى احتياجها إلى الجواب قولان قول بالاحتياج وقول بعدمه لانسلاخها عن معنى 
الشرطء ومن ذهب إىالآول قدره هنا لايقبءوهم وهوما لاغبار عليه على تقدير كو نالواو عاطفة, وأماعلى 
تقدير كونما حالية فزعم بعضهم أنه لايتسنىوفيه نظر » وقد مر الكلام على نحو هذه الآآية الكريمة فتذ كر ه 

ل ومن يسم وجهه إلى الله ) بآن فوضراليه تعالى جميع أموره وأةبلعليه سبحانه بقلبه وقالبهى فالاسلام 
السام التفويضء والوجه الذات. والكلام كناية عما أشرنا اليهمن قسلم الأمور جميعهااليه تعالى والاقبال 
التام عليه عز وجل وقد يعدى الاسلام باللام قصدأ لمعنى الاخلاص » 

وقرأ على کرم الله تعالى وجهه . وال ىى . وعبد الله بنمسم بن يسار (يسلم) بتشدد اللام من التسليم 
وهو أشهر فى ممنى التفويض من الاسلام لإ وهو عنمن ) أى ف أعماله والججلة فى موضع ال حال ه 
لإ ققد استدسك بالعروة الْونْقَى € تعلق آتم تعلق بأوثق مايتعلق به من الآسباب وهذا تشيه ثيلى مركب 
حبث شبه حال المتوكل على الله عر وجل المفوض اليه أموره كلها ا ىسن فى أعماله يمن ترق فى جيل شاهق 
أو ندل مذء فتمسك بأوئق عروة من حيل مدّين مأمون انقطاءه ع وجوز أن يكون هناك استعارة فى الأفرد 
وهو العروة الوثقى بأن يشبه التوكل النافع امود عاقبته بها قتستعار له( إل هه عقة الأمور 2 
أى هى صائرة اليه عز وجل لا إلى غيره جل جلاله فلا يكون للاحد سواه جل وعلا تدرف فيها إأمرونهى 
وثواب وعقاب فيجازى سبحاته هذا المتوكل أحسن الجزاء ‏ وقيل : فيجازى كلا من هذا المتوكل وذاك 
الجادل بما يليق به بمقتضى الحكدةع وألف الامور للاستغراق ‏ وقيل : تحتمل العهد على أن المراد الآمور 
الم کر رة من‌الجادلة و مابءدهاء و ققدم (إلالله) لاحر ر داعلىالكفر ةز هم عر جمية 1 تېم بء ض الامو ره 


145 تفسير روح المعان 
واختار بعضهمكونه |جلالاللجلالةر رعايةللاادلة ظنامنه أن الا تنراق مغن عن الحصر وهو لي سكذلك. 


م مس ےر امه ره ے 


0 فلا E‏ ار ار رجتم ) رجو عم 
3 9 » وقيل : الينا مرجعهم فى الدار ين فنجازيهم بالاهلاك والتعذيب والاول أظبر وأيا ماكان فاجملة 
فى موضع التعليل كأنه قل : لايهمنك كفر مر._ كفر لآنا ننتقم منه ونعاقبه علىعمله أو الذى عله والح 
ف الضمائر الثلاثة باعتبار معی م من يم أن الافراد ف الأول باعتبار 000 فى الب. م (ولا يدز نك ) 
«ضارع أحزن مز دل حزن اللام, وقدر اللزوم ليكون لانقل فائدة وحزن وأحزن لغتان 34 قال اليز يدى : 
حزته لعة فريش وأحزنه لغة تميم وقد قرىء همام وذ كرالزعخشرىأن ¿ المستف.ض فى الاستعرال ماضى ال فمال 
و مضارع الثلائى والعبدة فى ذلك عليه 34 9 ال م بذات امد 1 (r‏ عدر تفيدّة المعير بماعن لجاز أو . 
أى حازم سبحانه للأنه عز وجل عليم بالضمائر فسا ظنك بغيرها ۾ 


دژر و 


( متعهمقليلا )تمتيمافليلاأو زما ناقليلافان مايزو ل بالنسبة الىه|يدومقليل اضر م ااب اظ (f‏ 
ثقيل عليهمثة لالاجرام الغلاظ , والمراد بالاضطرار أى الالجاء الزاههم ذلك العذاب الشديد الزام المضطر 
الذى لا يقدر على اا مما ألجىء اليه , وف الانتصاف تفسيرهذا الضعارار ماف الد يث م نأنهم لشدة 
مايكابدون من النار يطلبون البرد فيرسل عليهم الزمهرير فيكون أشد علييم من اللهب فيتمنون عود اللهب 
امور ارا فبو أختيار عن اضطرار و باذيال هذه البلاغة تعلق الكندى حيث قال , 

يرون الموت قداما وخلفا فيختارون والموت اضطرار 


ODT‏ ر 


وقيل : المعنى فضم إلى الاحر ا قالضغط والتضييق فلاتغفل 5 لان سام من خلق ال مو اتو 0 الةو 1 نالل 
أى خلةهن ايله تعالى »؛ وجوز زأن يكون التقدير أيه خلقهن والآول أولى 6 فصل ف عله وقو هم ذلك لغاية 
وضوح الأمر بحيث اضطروا إلى الاعتراف به ( فل ا ۳ 4 على إلزامهم وإلجائهم 00 
٠‏ وجب بطلان ماهم عليه من إشراك غيره تعالى به جل شأنه ف العرادة التى لاستحقباغير الا لقوالمنعم الحقيقى ه 
عه كع و عررلره2 سوسم لس 

وجوزجعل ا محمود عليه جع لدلائل التوحيد بحي ثلا ينكرها المكابر أيضا لإ بل | کرم لای لون ہ ) 
. أن ذلك يلزمهم قيل : وفيه [یغالحسن كأنه قالسبحانه : وانجهلهم انتهى إلى أنلايعلءوا أنامد لله ماموقعه 
فى هذا المقام, وقد مر تمام الكلام فى نظيرالايةفى العنكبوت فتذ كر م 

5 of 2 e م‎ 

) لله ما ف السموات والارض € خلقا وملكا وتصرنا ليس لحد سواه عر وجل استقلالا ولاشرلة 
فلا ستحق ق العبادة فما غیره سپحانه وتعالى بو جه من الو جو وهذا ابطال لدم من 3 4 لاس 
ENE‏ يستحق ما هو حقه من العبادة وغيرها لإ إن اله هو ّى € عن كل 
شى ( اليد( المستحق للحمد وان لم بحمده جل وعلا أحد اوالحمود بالفعل محمده كل مخلوق بلسان 
الحال , و كأنالجلة جوابعمايوشك أن يخطر ببعض الا ذهان‌السقيمة من أنه هل اختصاص مافىالس..و ات 


. مبحث فى تفسير قوله تعالى : ( ولوآن‌ماف‌الارض من شجرة ) الخ 4۹۷ 
والارض به عز وجل حاجته سيحانه اليهى وهو جواب فى الحاجة على أباغ ۳ جه فقد کان :کی فى الجواب 
إن الله غنى الا أنه جىء بالجبلة :ضف نة للحصصر للبالغة وجىء بالجيد أيضا تأ كيدا لما تفيده من نف الحاجة 
بالاشارة الى أنه تعالى .نعم على من سواه سبحانه أو متصف بسائر صفات ال كال فتأمل جدا » وقال الطبى: 
إن قو لهتعالى: (للّه ما قالسهموات والارض) تهاون مموابداء أنه تعالى مستغن عنم م وءن حدم وعبادتممولذلك 
عال بقوله سبحانه: (ازالله هوالغنى)أى عن حد الحامدين (المید) آیا م تحق‌للحمد وان لم عه دوهءز وجه 

2 وو ان م فى الأَرْض من رة اَم ) أى لوثبت کون !١‏ فىالارض من شجرة اقلاءا۔ فان۔ وہ 
بعدها فاعل ثيت مقدر بقريئة كون (أن) دالة عل الثبوت والتحقق والىهذاذهبالمبردىوةالسيبويه: إنذلك 
مدأ مستغن عن الخير لذكر المسند والسند اليه بعده.وقل: ميتدأ خيره «قدرقك, وقالابنعصةور: بعده 
و(مافالارض) اسم أن و(مزشجرة) بان لما أو للضمير العائد اليهافىالظرف فهوفىموضع الحال منها أو 
منه أى ولو يتأن الذىاستقرفى الآرضكاثنا من شجرة, ورأقلام) خبر أن قالأبو حيان: وفيهدليل دعوى 
الزخشرى وبءض العجم من ينصر قوله : ان خبر أن الجائية بعد لو لا يكوناسما جامدا ولا إسما مشتةا 
بل بجحب أن يكون فعلا وهو باطل ولسان العرب طافح خلافه » قال الشاعر : 

ولو أنها عصفورة لحستها مسومة تدعو عبيداً وأزعاً 
وقال تغر :2 ماأطيبالءيشلوأنالفتى حجر تنبو الحوداشعنه وهو ٠‏ لموم 

إلىغير ذلك وتعةب بأن اش تراط كون خير ها فعلاإما هر إذاكان مشتقا فلا برد (أقلام)هنا ولا ماذ كر 
ف البيتين, وأما قوله تعالى: (لو اپ بادون) فلوفيه للت وال كلام فىخبر أن‌الو اقعة بعد لوالشرطية, وااراد 
بشجرةكل شجرة والدكرة قدتعم فىالاثيات إذااقتضىالمقام ذلك و فى قوله تعالى: (علمت نفس مااحضرت) 
وقول ان عباس رضى الله عنهما لبعض أهل الششام وقد سأله عن الحرم اذا قل جرادة أيتصدق بتمرة فدية 
لها؟ تمرة خير منجرادة على ما اختاره جمعولا فلم المنافاة بين هذاالعموم ودنه الثاء فكانة قبل : ولو أن 
كل شجرة فى الأرض أقلام الخ» وكون كل شجرة أقلاما باعتبار الاجزاء أو الاغصان فول المعنى الى لو أن 
أجزاء أو أغصان كل شجرة فى الارض أقلاما الخ , ويحسن ارادة العدوم فى نعو ٠١‏ نحن فيه كون ال كلام 
الذى وقءت فيه السكرة شرطا بلو وللشرط «طلا قرب ما هن انى فا ظنك به إذا ذان ثسرطا مها وإن كانت 
هنا ليست معتاها ا ههور من اثتفاء الجواب لانتفاء الشر ط أو العكس بل هى دالة على ثبوت الجواب أو 
حرف شرط فى المستقبل علىما فصل فى المغنى» واختيار رشجرة) على أ جار أو شجر لان اكلام عليه أبعد 
عن اعتبار التوزيع بأن تكون ل شجرة من.الاشجار أو الشجر قلا الخل مقتضى القام من المبالغة بكثرة 
كلءاته تعالىث.أنه٠‏ وف البح رأنهذا ما وقعفيه ا مغرد «وقع المع والنكرة ٠وقعالمعرفه,‏ ونظيره (ما ننسخ منآية. 
مايفتح الله للناس من رحمة . ولله يسجد :أفالسموات والأرض من دابة) وقول العرب: هذا أول فارسوهذا 
أفضلعالم يرادمنالآ.اتومن الرحمات ومن الدو اب وأول الف رسانّوأ فض لالعلياء ذكرالمفردألدكرة وأديدبهمعنى 
المع المعرف باللام وهو مهيع فى كلام العرب معر وف وكذلك يقدرهنا من الشجرا تأومن الاشجاراه فلاتغفل ه 

وقالالزمخشرى: إنه قال بحانه (شجرة) علىالتوحيد دون آم الجنس الذى هو شجر لأنه أريد تفصيل 
(م - "9 -ج 7١١‏ - تفسير روح الما ) 
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الشجر شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس ااشجر ولا واحدة الا وقد ريت أقلاما. وتعقب بأنافادةالمفرد 
التفصيل بدون تدكرار غير معهود والمعهود افادته ذلك بالتشسكرير نحو جاوْتى رجلا رجلا فتأمل » واختيار جمع 
القلة فى (أقلام) مع أن الانسب لليقام جم اللكثرة لان لم يعهد للقلم جمع سواه وقلام غير متداول فلاعسن 
استىاله 2 وال 4 أى ارط وأل للعهد لآنه المتدادر ولانه الفرد لالكامل إذ قد يطلق على شعبه وعلى 
الانجار العظام كدجلة والفرات » وجوز ارادة الجنس ولعلالاول أبلغ ( ده من و ) أى من بعدنفاده 
وقيل من ورائه ل سبعة ار 6مفروضة كل منها مثله فى السمةوالاحاطة وكثرة امام والمراد بالسبءةالكثرة 
عحيث تشمل الائة والالف مثلا لاخصوص العدد المعروف ‏ فى قوله عليه الصلاة والسلام: والمؤمن يا كل 
. فى معیواحد والكافر يأ كل فى سبعة أمعاء» واختيرت لا لأنها عدد تام ا عرفت عند الكلام فى قوله تعالى: 
( تلك عشرة كاملة) وكثير من المعدودات الى لهاشأن 6السهوات والكوا كب السيادة والاقالم الحقيقيةوأيام 
الاسبوع إلى غير ذلك منحصر فى سبع فلعل فى ذ كرها هنا دون سبعين المجوز به عن الكثرة أيضا رما 
الى شأن كون تلك الاعر عظيمة ذات شأن ولمالم تسكن موضوءة فى الآصللذلك بل للعدد المءروف القليل 
جاء تمييزها أبحر بلفظ القلة دون ور وإن كان لايراد به إلا الكثرة ليناسب بين اللفظين فك تجوز ف السبعة 
واستعملت للة.كثيز تجوز ف أعر واستعمل فيه أيضاء وكان الظاهر بعد جءل ما فى الأرض من شجرة أقلاما 
أن يقال: والبحر مداد لكن جىء با فى النظم الجليل لن مده يغنىعن ذ كر المداد لآنه من قولك: مدالدواة 
وأمدها أى جعلها ذاتمداد وزاد فى مدادها ففيه دلالة على المداد مع مايز يب فى المبالغة وهو تصويرالامداد 
المستمر حالا بعد حال ها تؤذن به صيغة المضارع فأفاد النظم الجليل جعل البحر الحيط بمنزلة الدواة وجعل 
أحر سبعة مثله ملوءةمداداً فهى تصب فيه مدادها أبدا صبا لا بنقطم؛ ورفع (البحر) علىما استظهره أبوحيان 
فيه على الابتداء وجملة يمده خبره والواو للحال واجهلة حال من الموصول أوالضمير الذى فى صلته أىلو “يت 
كون ماف الارض من شجرة أقلاما فى حال كون البحر مدودا بسبعة أحر, ولا يضر خاو الجملة عن ضمير 
ذى الال فان الواو حصل مها من الربط مالا يتقاعد عن الضمير إدلالتها عل المقارنة » وأشار الزمخشرى إلى أن 
هذه الجلة وماأشبهها كقوله: 2 وقد اغتدى والطيرفى وكتاتها منجرد فيد الاوابد ميكل 

وجدّت والجيش مصطف من الا<وال الى حكها حم الظروف لاما فى معناها إذ معنى جت والجيش 
مصطف مثلا ومعنى جت وقت اصطفاف الجيش واحد وحيث أن الظرف يربطه بماقبله تعلقه به وان لیکن 
فيه ضمير وهو اذا وقع حالااسترفيهالضمير فایشبهه كأنه فيه ضمير مستقر» ولايرد عليه اعتراض أبىحيان 
بأن الظرف اذا وقع حالا فى العاءل فيه ضمير ينتقل الىالظرف , والحلة الاسمية اذا 5انتحالا بالواو فليس 
فيها ضمير منتقل فكيف يقال انها فى حكر الظرف . نعم المت أن الربط بالواو كافعن الضمير و لايحتاب معه 
الى #-كلف هذه المؤنة » وجوز أن:-كوناججملة حالامنالارض والعامل فيه معنى الاستقرار والرابطماسمعت 
ا وأل الىف (البحر) بناء على رأىالكرفيين منجواز كون أل عوضا عن الضمير ؤافى قوله تعالى:(جنات عدن 
مفتحة لهم الابواب) أىولو ثبت كو نالذىاستقر فى الارضءنشجرة أقلاماحال کون بحرها مدودابسبعة بحر 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (ولو أنمافالارض) الخ 44 
قالفى الكش ف:ولا بد أن يحل ( من شجرة) بيأنالاضمير العائد الى (ه1) لثلا يازءالفصل بينأ جز اءالملة بالاجنى» 

و(البحر) على تقديرجعل ال فيه عوضا ءنالضاف اليه العائد الى الارض عتمل أن يرادبهالمههود وأن 
برأد به غيره ۾ وقال العايى: إن البحر على ذلك يعم جمريع الإكر لقريئة الاضافة و يقد أن السبعة خارجة عن 
بحر الآرض وعل ما سواه تمل الحصة المعهودة المعلومة عند الخاطب.ورد بأنه لافرق ببنهما بل كو ن برها 
للعبد أظبر لان العهد أصل الاضافة ولابنافيه كو نالارض_شاملة ججيع الاقطار لآن المءبود الإحرالحيط وهو 
عط ماکہا » وجوز الزخشرى کو ذرفعه بال اف عل لأنومءءوها , وجملة(عده)-ال عل تقديرلوثبت 
كون افى الارض من شجرة أقلاما وثيت البحر مد ودا بسبعة أعر » وتعةب بأن الدال علىالفعلامحذوف 
هو أن وخبره على ماقرر فى بابه فاذن لامك نافضاء الحذوف الى المدطوف دون ٠لاحظة‏ دال وفىهذا العطاف 
اخراج عن الملاحظة ع وأجيب بأنه يحتمل فى التابع ما لاحتمل ف المتبوعىثم لاخ أن العطف على هذا من 
عطف المفرد على الم رد لا المفرد على اجلة ك قيل اذ الظاهر أن ال موف عليه انما هو الم در الواقع فاعلا 
للبت وهو مفرد لاجلة » وجوز أن يكون الءماف ءلذلكأيضآ بناءعلى رأى هن بجعله مبتدأ » و تعقب بأنه 
يلزم أن يلى لوالاسم الصر يح الواقع مبتدأ اذ يصير التقدير ولو البحر وذلك علىءاقالأبو<.ا نلا يجوز الافى 
رور ةشعر و قوله: لو بغیر الماء حاقى شرق كنتكالغصانبالماءاءتصارى(١)‏ 

وأجيب بأنه يختفر فى التابع مالاينتفرف المتبوع 6 فى و رب رجلوأخيه يقولان ذلك » وقالبعضهم: 
إنه يلزم على العطف السابق أن بلى لوالاسمالصر بح وهوأيضاً .خصوص بااضرورة.وأجاب با أجيبوفيه 
عندى تأمل » وجوز كون الرفع على الابتداء ۾ وجملة(يمده) خبر المبتدا والواو واو المعية وجلة المبتدا وخبره 
فى «وضع المفعول معه بناء على أنه يكون جلة ؟] نقل عن ابن دشام ولاذنى بعده » وجوز كون الواو على 
ذلك للاستئناف وهو اتناف بيانى 5أنه؟ قيل .م االمداد حينئذ فقيل:والبحر الخ » وتءقب بأن اقترانالجواب 
بالواو وإن كانتاستثنافية غيرمعهود عوماقيل:إنه يقترن بها إذا كان جوابالكؤالعلى وجهالمناقكةلاللاستعلام 
مالا يعتمد عليهءومن هنا قيل:الظاهر علىارادة الام تناف أن يكون “ويا » وجوذ فى هذا الت ركيب غير ماذكر 
من أوجه الاعراب أيضاً » 

وقرأ الإصر وان (و البحر) بالنص بعلأ نه مه طوف على اسم أن و(عده) خيرلهأى ولوان اللحربمدود ب عة آبحرم 

قال ابن الاجب ف أماليه : ولا يستقيم أن يكون ( مده ( حالا لآنه يؤدى الى تقييد الميتدا الجامد بالحخال 
ولا بو ز نها لبيان الفاعل أو المفعول والمبتدا ليس كذلك ويؤدى أيضا الى كون البتدا لا خبر له ولا 
يستقيم أن يكو ن(أقلام) خبرا له لآنه خبر الاول ١‏ هء ولميذكر احتهال تقد ير البر لظهو رأنهخلاف الظاهره 

وجوز أن يكون منصو باعل شريطة التفسيرعطفا على الفعل الهذوف أعنىئبت ودخول لو على المضارع 
جائز, وجملة( يمده)الخ حينئذ لا عل لا من الاعراب ه 

وقرأ عبد الله (وحر) بالتنكير والرفم وخرج ذلك ابى جنى على انه مبتدأ وخبره محذوف أى هناك بحر 
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والاقلام وائما هو من حديت المداد . وفى البحران الواو على هذه القراءة للحال أو للعطف على ماتقدم» وإذا 
كانت للحال كان (عر) ميتدا وسوغ الابتداء به مع حكونه ذكرة تقدم تلك الواو فد عد من مسوغات 
الابتداء باكر ةك) فى قوله : 
سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضومه كل شارق 
اھ ولا فى انه اذا عطف على فاعل ثبت فجملة (عده) فى موضع الصفة له لا حال منهع وجوز ذلك من 
جوز بججىء الخال من النكرة , والظاهر على تةدير كونه مبتدا جعل اجملة خبره ولا حاجة الى جعل خبره 
محذوفا ما فعل أبن جنى ه 
ورا نودو أنى (تمده) بتاء التأنث منمد كالذى فقراءة اللمهور . وقرأ انمسعود أيضاء والحسن. 
وابن مصرف. وابنهرهز (عده) بطم الياء التحتية من الامدأد. قال ابن الشبيخ : مد بفتح فضم وعدبضم فكسر 
لختان معنى ٠‏ وقرأ جعفر بن مد رضى الله تعالى عنهما (والبحر مداده) أى ما يكتب به من الحبر, وقال ابن 
عطية: هو «صدر ما نفدت لمات الله ) جواب (لو) وف الكلام اختصار يسمى حذف ايحاز ويدل على 
الحذوف السياق والتقديرولو أن مافى الأرض من شجرة أفلام والبحر مدود بسبعة أبحرو كتبت بتلكالاقلام 
وبذلك المداد كماتالله تعالى مانفدت لعدم تناهيها ونفد تلك الاقلام والمداد لتناهيها ‏ و نظير ذلك فى الاشتهال 
. على ايحاز الحذف قوله تعالى: (أوبه أذى من رأسه ففدية) أى فحلق رأسه لدفع مانه من الآذى ففدية, والمراد 
بکلاته تعالىكلمات عله سبحانه و حكنت جل شأ نه وهوالذىيقتضيه سببالنزولعلىما أخرج أبن جر يرعن عكرمة 
قال : سأل أهل الكتاب رسول الله صل الله تعالى عليه وسل عن الروح فأنزل سبحانه (ويألونك عن الروح 
قل الروح م نأمر دبى وما تينم منالعلم الا قليلا) فقالوا : قزعم )١(‏ آنا لم نوت من العلل الا قليلا وقد أوتينا 
التوراة وهىالح-كمة ومن يؤت الحمكمة فقد أوتى خير | كثيرا فنزلت (ولوأن) الخ ٠‏ وظاهر هذا اناليهود قالوا 
ذلك له عليه الصلاة والسلام مشافبة وهو ظاهر فى أن الآية مدنية ء وقيل: انهم أمروا وفد قريش ان يقولوا 
له صلل الله تعالى عليه وسلم ذلك وهذا القائل يقول: انها مكية .وحاصل الجواب أنه وإن كانءاأوتيتموهخيرا 
كديرا لكو نه حكمة الا أنه قليل بالنسبة الى حكته عزوجل . وفرواية أنه نزل مک قولهتعالى:(ويسألونك) 
الخر فليا هاجر عليه الصلاة والسلام أتاه أحبار اليهود فقالوا بلغنا أ: ك تقول : (وما أو نيدم من العلم إلا قليلا) 
أفعنيتنا أم قومك فقال صلى الله تعالى عليه وسلم :« ذلا عنيت » فقالوا: لت تتلوفياجاءك إنا أوتيناالتوراة 
وفيها عل كل شىء فقال عليه الصلاة والتحية: «هی فی ءل الله تعالى قليل وقد اام ما إنعملتم به نجوتم» قالوا: 
پاد كيف تزعم هذا وأنت تقول: ( ومن يؤت الكة فقد أوتى خيرا كثيرا ) نكيف يجتمع؟ فقال صلى 
الله تعالى عليه وسل : « هذا علم قليل وخير حكثير» فأنزل الله تعالى هذه الآية . وهذا نص فى 
ان الآية مدنية؛ وقيل: المراد مها مقدوراته جلوعلا وعجائيه عر وجل التى إذا أرادسبحانهشيثامنماقالتبار ك 
وتعالىله: ( كن فيكون) ومنذلك قوله تعالىفىعيسى: (وظمته ألقاهاإلىمر يم) وإطلاق لكات علیماذکر من 
اطلاق السبب على المسبب » وعللوهف_ذا وجه ربط الآية :ا فبلما أظهر على ما قبل وهو أنه سبحانه لما 


)١(‏ قوله فقالوا تزعم عن أبن جريج أن القائل حى بن أخطب اه منه 


تفسير قوله تعالى (ماخلقم ولا بعشك الا كنفس واحدة) الخ ۱۰۱ 

قال : (ولله ماف السموات والارض) وكان موهما لتناهى ماه جل جلاله أردف سبحانه ذلك ماهو ظاهر 
بعدمالتذاهىوهذا مااختاره الامامفالمراد بكلاته على إلاأن فىانطباقه على سبب النزول خفاء ع وعن أبىمسلم . 
المراد بها ما وعد سبحانه به أهل طاعته من الثواب وما أوعد جل شأ:ه به أهل معصيته من العقاب » وكلان . 
الأية عليه بيان لآ كثرية ما ' يظهر بعد من ملك تعالى بعد بیان كثرة ماظبرء وقيل :المراد بها ماهو المتبادر 
منها بناء علىما أخرج. عبد الرزاق. وا بن جرير* وابن‌النذر* وغيرهم عنقتادة قال: قال المشركون انما هذا كلام 
يوشك أن ينةد فنزلت (ولوأنماف الآرض من شجرة أفلام) الآآية, وفى وجه ربط الآيةعليه ا قبلهاوكذا 
يما بعدها خفاء جدا إلا أنة لا يقتضى كونها مدنية, وإيثار المع المونث السالم بناء على أنه كجمعالمذكرجع ا 
قلة لاشعاره وان اقترن عا قد يفيد معه الاستغراق والعموم م نأل أو الاضافة نظرا لاصل وضعه وهو' 
الةلة بأن ذلك لا يفى بالقليل فكيف بالكثير ٠‏ وقرأ الحسن . ( مانفد) بغير تاء (ذلام الله) بدل كلا تالله ' 
3 ذاه عد € لاومجزه جل شأ نه شىء يم ۷ ) لا يخرج عنعلبه تعالی وحكمته سبحانه شىء واججملة 
تعلول لعدم نفاد كلاته تارك وتعال ۾ 

ما حلفي ولا بعش إلا كتفس واحدة » أى الا كخاقها وبمثها فى سبولة التأنى بالنسبةاليهعر وجل' 
اذ لايشغله تعالى شأن عن شأ ن لان مناط وجو د الكل تعلق ارادته :مالىالواجبةأو قوله جل وعلا: كن مع 
قدرته سبحانه الذاقيه وامكان المتعلق ولا توقف لذلك عل 1 لة ومباشرة تقتضى التعاقب ليختاف عنده تعالى 
الواحد والسكثير ‏ يختاف ذلك غند العباد لإ إن لله بيع ) يسمع كل مسموع لإ ۸ ) بد ر کل 
هديصر فى حالة واحدةلايشغله ادراك بعضراعن | دراك بءض فكذاالخلق والبعثو حا صلهانهزعالىث أنه بتصر واحد 
ودرك سبحانه الممصرات وسمع واحد ومع جلوعلاالمس.موعات ولايشغله بءض ذلك عن بع ضكذلك فا 
يرجع الى القدرة والفعل فهو استشماد ءا سلموه فشبه المقدورات فيا يراد منها بالمدركات فا يدرك منها 
كذا فى الكشف ٠‏ واستشكل كون ذلك مسلا بأنه قد كان بعضهم إذا طعنوا فى الدين يةول:أسروا قرلم للا 
يسمع اله مد صلی الله تعالیعلیه ولم فنزل(وأسروا قود أواجبرو | به إنه عليم بذات الصدور)ه 

وأجيب ,أنه لااعتداد بكثله من الماقة بعد ماردعليهم مازعمو! وأعليوا بما أسروا » وقيل:إن ا لجملةتعلللإثبات 

القدرة الكاملة بالعلم الواسع وأن شيئا ن المقدورات لا يشغله سبحانه عر. غيره لعلمه تعالى بتفاصيلها 
وجزئيانها فيتصرف فما 6 يشماء ا يقال : فلان يحيد عمل كذا لمعرفته بدقائقه ومتماته , والمقصود من ايراد 
الوصفين ابات الحشر والنشر لانهما عمدثان فيه ألا تر ىكيف عقبذلك ا ود على عظيم القدرةو ثم [العلم» 

وأياما كان يندفع توم أنالمناسب لما قبل أن يقال:إن الله قوىةدير أو نو ذلكدون ماذكر لآ نالخاق 
والبعثليسا من المسموعات والميصرات, وعزمقاتل أن كفار قر يشقالوا: إن الله تعالىخلةنا أطوارانطفة. 
علقة مضغة لما فكيف يبعثنا خلقا جديدا فى ساعة واحدة فنزلت وذ كر النقاشأنما نزلت فى أنى بن خلف.: 
وأنى الاسود ونبيه: ومنبه ابنى الحيجاج» وذ كرف سيب نزوطافيهم نحوءاذ كر؛ وعلى كو ن سبب النزول ذلكقيل:. 
المعنى انه تعالى سميع بقولهم ذلك بصير با يضمرونه وهو ها ترى ( أ قيل: خطاب اسرد الخاطبين يلقع 
وقيل: عام لكل من يصلح للخطاب وهو الاوفق لما سبق وما لمق أى ألم تعلم م ش' 
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ان الله يواج اللبل فى النبار ويواج النبار فى الليل ) أى يدخل كل واحد منها فى الآخر ويضيفه 
سبحا نه اليه فتفاوت بذلك حاله زيادة ونقصاناء وعدل عن اواج أحد الملوين ف الآخر مع أنه اخصر للدلالة 
على استقلال کل ممما ف الدلالة على وال القدرة, وقدم الل على النهار ناس مته لعا الامكان امخام من عدمث 
امكانه الذاتیء وف بض الآثاركانالءال فى ظلبة فرش الله تعالى عايممز نوره, وهذا الايلاج انما هوفىهذا 
الام ليس عند ريك صباح ولا مساء. وقدم الشس على القمر فى قوله تعالى : ( وخر الس والقمر 
مع ققدم الليل الذىفيه سلطانالق.رء النهارالذى فيه سلطان الش.س لل نها كالبدإ للقمر ولان تسخيرهالغاية 
عظمها أعظم من سير اأقمر وأيضا آثار ذلك النسخير أعظم من آثار تخیر هوقال الاهام ف تعليل تقد م 
)0 علىما قدمعليه لان الانفس تطلب ملب المقدم Ha‏ مأ تطلب سيب او خر وبين ذلك بم بین ¢ ولعل 
تعالى (يواج) والاختلاف يينهما صيغة لما أن إيلاج أحد اللوين فى الآخر متجدد فى كل حين وأما التسخير 

9 ره 
فأم لاتعدد فيه ولا دد وإنما التعددو التجدد فى آثاره 6 شير الى ذلك قوله تعالى : و كل 4 أت كلواحد 
س E‏ 0 

من الشعس والقمر 3 برى) سیر سيرأ سر بعأ مس تمر ا الى اجل 4 أى منتوى للجرى (إسعى) سماه 
الله تعالى وقدره (ذلك٠‏ وهو ا قالالحسن بوم القيامة فأنه لاينة مالع جرىق النيرين وتطلحر کتہما اللا ذلك 
اليوم ۽ والظاهر أن هذا الجرىهو هذه الحركةالتى يشاهدها كل ذى بصر ٠‏ نأهل المعمورة؛ وهىعندالفلاسفة 
بواسطة الفلك الأعظم فان حركته كذلك وبا حركة سائر الافلاك وما فيبا من الكوا كب ويسمى حر 
الكل والحرك البوءية والحركة السربعة والحرقة الأولى والحر على خلافالتوالروالحرة الشرقية, وبعضهم 
سميهاا لركة الغر ب 0 وقيل :ما عم هذه الحركة وحر كتهما الخاصة همأ وهى حركتهما بواسطه فلكيهماعلى 
التوالى من المغرب الى المشرق وهى لتقم رأسرع منها السو ليسق العقل الصر به والنق لالصحيح ا ی 
إثيات هاتينا د ركتين لكل من النبرين لای على الصف العارف» ومنتهى هذا|لجریالعام هتنا لحر كتين ١‏ 
بوم القيامة أيضاء واجملة علىتقدير عموم الخطاب اءتراض بين ال طوفين لبان الواقع بطر يق الاستطراد, 
وعلى تقدير اختصاصه 4 صلى لله تعالى عله وسم جوز أن تكون حا لا هن الشهس والقدر فان جرممما الى 
درم القيامة من جلة ما ف مز رۇ ته عليه الصلاة والسلام, وقيل جر مما عبارة عن حر کتہما الخاصة مهمأ 
والاجل المسمى لجرى الشمس آخر السنة المسمأة بالسنة الشمسة الحقيةية وهى زمان مفارقةالشمس أيةنقطة 
تفرض من فلك البروج الىعودها الها بحر كتها الخاصة ‏ وجعلواابتداءها من حین حلول!اشمس رأس الل 
ومدتها عند بعض ثأمائة وخمسة وستون يوما بلياته ودبع وم كذلك وعند بطليموس كلمائة وخمسةوستون 
يومابليلته و خم س ساعات و#سةوخمسون دقيقة واثنتاعشرةثانية»وعند بعض الأ خر ين ثلا ئة وخمسة وستون وما 
وخمس ساعات وست وأربعون دقيقة و أر بع وعشرون ثائية» وعند الحكم عى الدين الكسر الزائد خمس 
ساعات ودقيقة, وبالرصد الجديد الذى قو لاه الطومى مراغة خمس ساعات و لسع وأربدون دقيقة) ووجل 
ئة وخمسة وستون يوءا بليلته وربع يوم كذلك وأخذ الكسر ربعا تاما إلا أنالروم يحعلون ثلا شسنين 


تفسير قوله ثعالى : ر ذلك بان اش مو الوق ) الخ ۱۰۳ 
ائه وخمسة وستين ويكبسون فالرابعة بوم والفرسكانوا يكبسونف مائة وعشر يونسنة بشهرءواعتبرها 
بعض آخر كالقبط والمستءملين تاريخ الفرس من الحدثين ثلثمائة وستين يوما بليلته وأسقط السكسر رأسا 
ولجرى القهرآخر الشهر القمرى الحقيقى وهو زمان مفارقةالةمر أى وضع يعرض له من الشدمس الىعوده 

آليه ي وجعلوا ابتداءه مناجتماع الشمس والقمر وزمان مابين الاجتماعين المنتاليين ( كط لان ) من الأيام 
ودقائةباوثوانيها تقر يبا وأما الشهر الذير الحق.قى فالمعتيرفيه الحلالو يختلف زمان مابين الحلالين واه ومعروف » 
قيل : وعلى هذا فالجملة بيان لحك تسخير هما أو تنبيه على كيفية إيلاج أحدالملوين فى الآخر:وكونذلك 
بحسب اختلاف جريان الشمس عل مداراتها اليومية فكلا كان جريانها .توجها إلى سمت الرأس تزداد 
القوس الى فوق الارض كيرا فيزداد النهار طولا بانضمام بعض أجزاء الليل اليه إلى أن يبلغ المدار الذى 
هو قرب المدارات إلى سمت الرأس وذلك عند بلوغها إلى رأس السرطان ثم ترجع متوجهة إلى التباءد عن 
سمت الرأس فلا تزال القسى الى فوق الأرض تزداد صخرا فزداد النهار قصرا بانضمام بعض أجزائه إلى 
اليل إلى أن يبلغ المدار الذى هو أبعد المدارات اليومية عن سمت الرأس وذلك عند بلوغها رأس الجدى» 
وأنت تعل أنه لامدخل ل جريان القمرفالايلاج فالتعرض له فالآية الكريمة ببعد هذا الوجهءو لعل الأظهر 
على تقدير جعل جر مما عبارة عن ح ركتهما الخاصة مهأ أن بعل الاجل المسمى عبارة عن يوم القيامة أو 
حمل عبارة عن خر السنة والشهر المعروفين عند العرب فتأمل »وجرى يتعدى بالى تارة و باللام أخرى 
وتعديتء بالآول باعتبار كون الجرور غاية وبالثانى باعتبار كونه غرضا فتسكو ن اللا لام تعليل أو عاقبة وجعابا 
الزمخشرى للاختصاص ولكل وجه,وليظهر لی وجهاختصاص هذا المقام بای وغيرهباللام.وقالالنيسابورى: 
وجه ذلك أن هذه الآبة صدرت بالتعجيب فناسب التطويل وهو 5 ترى فتدبر » وقوله تعالى : 
( وان الله مما تعملون حَبيره؟) عطف على قوله: (إن الله يولج اللبل)الخ داخل معه فى حيز الرؤية 
علىتقديرى خصوص الخطاب وعمومه فان من شاهد مثل ذلك الصنع الرائق والتدبير اللائق لايكاد يغفل 
عن كون صانعه عر وجل يطا >لائل أعماله ودقائقها وقرأ عياش عن أنى عمرو.إ(بمايعملون)داء الغيبة 
. ذلك ) إشارة إلى ماتضمنته الآرات وأششارت اليه من سمة العم وهال القدرة واختصاص البارى تعالىشأنه 
بها لإ بان الله هو الق ) أى يسبب أنه سبحانه وحده الثابت المتحقق فى ذاته أى الواجب الو جوده 


5 
و 


( وأنمايدعون من دونه * إ4 الباطل ) المحدوم فى حد ذاته وهو الممكن الذى لایو جد إلا بغيره 
وهو الواجب تعالى شأنه ( وأنَاللَه هو الل ) على الاشیاء الْكَبير ه "7 )ع نأنيكونله سبحانه شريك أو 
يتصف جل وعلا بنقص لابثىء أعلى منه تعالى شأنه شأنا وأ كبر سلطاناء ووجهسبييةالآأول لما ذكر أن 
كونه تعالیوحده واج بالوجود فیذاته يستازم أنيكونه وسبخانه وحده الموجد لسائر المصنوعات البديعة 
الشأن فيدل على جال قدرته عز وجل وحده والايحاب قد أبطل فى الأصول ومن صدرت عنه جميع هاتيك 
المصنوعات لابد من أن يكون كامل الع على مابين فالكلام.ووجه سببية الثالث لذلك أن كونه تعالمموحده 
عليا على جميع الآشياء تلطا عليها متنزها عن أنيكون له سبحانه شريك أويتصف بنقصعز وجليستازم 


٠١‏ تفسير روح المعانى 
کو نه تعالى وحده‌واجب الوجود فى ذاته وقد معت الكلام فيه» وام وجه سيية كرون مأيدعونه من دونه 
إلا باطلا مكنا فى ذاته لذلك فهو أن امكانه على علو أنه عندم على ماعداه يما ل يعتقدوا إلهيته يستازم 
إمكان غيره ما سوى الله عر وجل لآن مافيه نما يدل على إ٠كانه‏ موجود فى ذلك حذوالةذة بالقذة ومتى 
كان مايدعونه إلا من دونه تءالى وغيره .ما سوى الله سبحانه وتعالى مکنا انحصر وجوب الوجود ف الله 
تعالى فيكون جل وعلا وحده واجب الوجود فذاته وقد ءات إفادته للاطلوب و85ئنه [ا قيلأن ٠ايدعون‏ 
من دونه الباطل دون أن ماسواه الباطل مثلا نظير قول لید ھ ألا كل شىء «أخلا الله باطل ۾ تنصيصاعلى 
فظاعة ماهم عايه واستلزام ذلك إمكان ماسو ی ات تعالی منالموجودات من باب أولى بناء علىمايزعمالمشر کون 
فى آلهتهم من عاو الشأن ولم يكتف ف بيان السبب بقوله سبحانه : (بأن الله هوالحق) بل عطف عليهماعطف 
مع أنه ه.ا يهود اليه وتشعر تلك الج لة به إظهارا لكل العناية بالمطلوب ويا يفيده منطوق المءعطوفمن 
بطلان الشريك وكونه تعالى هو العلل اللكبير ٠‏ 

وقيل : أى ذلك الاتصاف ما تضمنته الآيات من عجائب القدرة والمكمة ببب أن الله تعالى هوالاله 
الثابت [طيته وإن من دونه سبحانه باطل الالهية وإن الله تعالى هو العلى الشأن الكبير الساطان ومدار أمر 
السبيية على كونه سبحانه هو الثابت الإهية وبين ذلك الطبى بأنه قد تقرر أن من كان لها كان قادرا خالقا 
الما إلى غيرذلك من صفات الكل ثم قال أن قولة تعالى ذلك بأن الله هوالحق الفذ ل لماتقدم منقوله 
تعالى ۽ (ألم تروا أن الله سخر لک ) إلى (هذا المقام) وقول تعالى : (وأن الله هو العلى الكبير ) كالفذل 5 
لتلك الفواصل المذ كورة هنالك لها » 

ولعل ماقدمنا أولى بالاعتبار » وقال العلامة أبوالسءود فى الاعتراض على ذلك : أنت خبير بان حقيته 
تعالى وعلوه و كبرياءه وإن كانت صالحة اذاطية ماذكر من الص غات لكن بطلان إطية الاصنام لادخل له 
فى المناطية قماءا فلامساغ لنظمه فى لك الاس.اب بل هو تعكيس للامر ضرورة أن الصفات الم كورة هى 
المقتضية ليطلانها لاأن بطلانهايقتضيها انتبى » وفيه تأمل والعجب منه أنه ذ كر مثل مااعترض عليه فى نظير 
هذه الآية فى ورة الحج ولم يتعقبه بشىء » 

وجوز أن يكو نالمعنوذلك أى ١ات‏ من الآيات الكربمة بسبب بيان أن الله هو الحق إلهيته فقط ولا جله 
لكونما ناطقة حقية التوحيد ولاجل بان بطلان إلمية مايدءون من دونه لكونها شاهدة شهادة بينة لاريب 
فیا ولاجل بيان أنه تعالى هو المر تفع على كل شىء المتساط عليه فان مافى تضاعءرف تلك الأ بات الكر عة 
مبين لاختصاص العلو والکبر ياء به أى بیان وهووجه لا تكاف فيه سوىاعتيار حذف «ضاف ٠‏ لايخق 
وكأنه إنما قل هنا : وأن مايدعون من دونه الباطل بدون ضمير الفصل » وفى سورة المج وأن مايدءون 
من دونه هو الباطل بتو سبط ضمير الفصل لما أن الحط على المشركين وآ متهم فى هذه السورة دون الحط 
عليهم ف تلك السورة 5 

وقال النيسابورى فى ذلك أن آية الحج وقعت بينعشر” ايات كل آية مؤكدة مرة أو مرتين فناسب ذلك 
توسيط الضمير بخلاف ماهنا ويمكنأن يقال تقدم فى تلك السورة ذ كر الطان مرات فلهذا ذ كرت تلك 
المؤكدات مخلاف هذه السورة فانه لم يتقدم ذ كر الشيطان فیا نحوذ كره هناك , وقرأ نافع . وابن كثير , 


تفسير فوله تمالى:(ألترأن الفلكتجرى) الخ ۱۰0 


واد عات : رانو قاری باد الخطات وال تر انافك تجرى فالبحر بنعمت الله» استشهاد آخر على 
باهر قدرته جل وعلا وغاية حكمته عز وجل وشمول انعامه تبارك و تعالى» والمراد بنعمة الله تعالى إحسانه 
سيحانه فى تهيئة أسباب الجرى من الريم وتسخيرها فالباء للتعدية ا فهررت يزيد أوسيبية متعلقة بتجرى » 

وجوز أن يراد بنعءته تعالى ماأنعم جل شأنه به مما تحمله الفلك من الطعام والمتاع ونحوه فالباء للسلايسة 
والمصاحبة متءاقة بمحذوف وقع حالا من ضمير الفلك أى تجرى ٠صدوبة‏ بنعمته تعالى ۽ وقرأ «وسى بن 
الزبير (الفلك) بضم اللام ومثله ععروف فى فعل: ضموم الفاء م ش 

حق عن عبسى بن عمر أنه قال : ماسمع فعسل بض الفاء وسكون العين إلا وقد مع فيه فعل يضم العين ه 

وف الكشاف كلفعل يجوز فيه فعل جا يجوز فى كلفعل فءلء وجعلضمالعين للاتباع وإسكانها للتخفيف ٠‏ 

وقرأ الأعرج . والاعمش . وابن يعمر (بنعماتالفه) بكس رالتونوسكو نالعينجءا بالالف والتاء وهوجمع 
نعمة بكسر فسكون » وبجوز 6 قال غير واحد فى كل جمع مثله تسكين العين على الإصل و كسرها اتباءا لفاء 
وفتحما تخفيفا 5 

وقرأ ابن أبى عبلة ( بنعمات.الله) بفتح النون وكسر العين جمما لنعمة يفتح النون وهى اسم انعم » وقيل : 
عمنى النعمة بالكسر فل ليرب من ۲ بات ) أى بض دلائل ألوهيته تعالى ووحدته سيحانه وقدرته جل شأنه 
وعلبه عزوجلء وقوله تمال: لن ى ذلك بات لکل بار شکور 6) تعليل لما قبله أىانفيا ذ کرل بات 
عظيمة فى ذاتها كثيرة فى عددها لكل مبااغ فالصير على بلائه سبحانه ومبالغ فيالشكر على تعمائه جلشأنه ه 

و(صبار شكور) كناية عنالمومن من باب حى مستوىالقاءة عر يض الأظفار مانه كناية ع نالانسان لآن 
هاتين الصفتين عبد الابمان لانه وجميع ما بتوتف عليه اما ترك للألوف غالبا وهو بالصبر أو فعل لما 
يقرب به وهو شكر لعمومه فء لالقلب والجوارح والأسان » ولذا ورد الايمان تصفان نصف صبر وأصف 
شكر , وذ كر الوصفين بعد الفلك فيه نم مناسبة لان الرا كب فيه لايخاوءنالصير والشكر » وقيل : المراد 
بالصبار كثير الصبر على اأتعب فى كسب الادلة من الأنفس والآفاق وإلا فلا اختصاص للآءات بمن تعب 
مطلقا وكا الوصفين بنيا بناء مبالغة » وفعال علىما فىالبحر أباغ من فعول لزيادة حروفه » قيل : وما أختير 
زيادة المبالغة ففالصير إماء إلى أن قليله لشدة مرارته وزيادة قله على النفس كثير ( وإذاً شيم مرج # 
أى علام وغطام من الذشاء معنى الغطاء من فوق وهو المناسب هنا » وقيل : أى أى أتاثم منالغشيان بمعنى 
الاتيان وضمير (غشيهم) ان اتحد بضمير الخاطبين قبله ففى ال كلام التفات من الخطاب إلى الغيية و إلا فلا 
ااتتفات » وااوج مان لو ءن غوارب المساء وهوامے جاس واحده موجة وتنكيره لاعفابم وااتكثرر, ولذا 
أفرد مع جمعالمشبه به فى قوله تمالى : ( لال ) وهوجمع ظلة كغرقة وغرف وقربة وقربء والمراد بها 
ماأظل من سحاب أو جبل أو غيرضماه 

وقال الراغب : الظلة السحابة تظل وأ كثر ما يقالفيها يستوخم ويكره » وفسر قتادة الظللهنا بالسحاب » 

(م- ۱۴ - ج - 9١‏ - تفسير روح المعانى) 


۱° تفسير روح المعاتى 


ے3 ره م ر بے 
وجفار ¢ وإذا ظرف لقوله تعالى: ادعو( أى دعوا ل ايله مخلصين ه الذي إذا غشيهم د الظلل وإنا 
فعلوا ذلك حينثذ لزوال مابنازع الفطرة من الموى والتقليد بما دهاثم من الخوف الشديد ه 
مه دس ره 2 6 ف سس وتره o‏ 
لإفلا نجام إلى البر نهم 02 سالك القصد أى الطريق المستقيم لايعدل عنه لغيره» وأصله استقامة 
الطر بق ثم أطلق عليه ميالغة, والمراد بالطريق المستقيم التوحيد يازا فكا نه قيل: فنهم مقيم على التو حيدء 
وقول الحسن : ا مؤمن يعرف حَق أنه تعالى ف هذه النحمة رجح إلى هذا ¢ وقيل ١‏ مقتصد من الاقتصاد 
معنى التوسط. والاعتدال » 
والمراد حلةذ على ماقي ل متو سط فىأقواله وأفعاله بين ا ورف والرجاء مرف عماعاهد عليه ألله تعالى ف البحر» 
وتفسيره موف بعهده مروى عن|ابنعياس رضىالله تعالىعنهس| ويدخل فىهذا البعض علىهذا المءنىعكرمة 
ابن أبى جهل فود روى السدى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لماكان فح 9 ار رول أبله صلى اله 
تعالى عليه وسل الناس أن يكفوا عن قتل أهلها إلا أربعة نفر منهم قال : اقتلوم وإنوجدتموثم متعلقين 
باستار الكعية عكرمة بن أبى جهل . وعبدالله بن خطل ٠‏ وقيس بن ضبابة . وعمدألله بىأفى سرح .فما عكرمة 
فر كب البحر فاصا بهم ديح عاصفة فقال أهل السفيئة : أخاصو | فان لم لا تغنی عنم شيا ههنا فقال 
عكرمة : دن ل شجبى ف البحر إلا الاخلاص م بجی فى البر غيره اليم ف لك على عه_دا إن ا 
عافیتنی ما أنا فيه أن آنى مدا صلی الله تعالى عليه وسلم حتى أضع يدى فی يده فلا جدنه عفوا کريا فجاء 
وقيل : متوسط فى الاخلاص الذى كان عليه فىالبحر فان الاخلاص الحادث عند الخوف قلا بيقى لحد 
عند زوال الخوف . وأياما 6ن فالظاهر رس المقابل لقم المقتصد عذوف دل عليه قوله تعالى : 
سدم موس بعر ےر سس ا ره لاس 
وما جحد ا اتنا إلا ل ختار» والاية دليل اينمالك ومن وافقه على جواز دخول الفاء فىيجواب1!ا 
وهن ل «جوز قال : الجواب عذوف أىفليا نجام إلى البر انقسموا قسمين فنهم مقتصد ومنهم جاحد 3 وإلختار 
من الختر وهو أشد الغدر ومنه قوطم: إن كلاد لنا شبرا منغدر إلامددنا لك باعا منغدر » وبنحوذلك فسره 
ابن عباس رذىالله تعالى عنبما لابن! لأزرق وأنشد قو لالشاعر : 
لون عل وأسليقات ذات نفسهاأ 5 بأن للا ضاف الدهر صرى ولا خترى 
ونحوه قول رو بنمءدى کرب : 
وإنك لو رات أا مدير 8 ملا“ت يديك ھر عدر وخر 
وق مفردات الراغب الختر غدر تر وه الانسان أى رض ءف ويکر لاجتباده فيه أى وما جحل 
بااياتنا ويكفر ما إلا كلغدار أشد الغدر لان كفر ه نقض للعهد الفطرىء وقيل: لانه نقض لاعاهد اللّه تعالى 
. ے2 . 
عليه فى ارم نالاخلاص له عزو جلي كفور (YY‏ مبان فى كفر أن نعم الله تع۔الیء و(ختار)مةابل اصيار 


تفسير قو له تعالى (باآیہاالناس انقوا ربک واخشوایوما) الخ ۱۰۷ 
لآنمنغدرلم يصب ر عل العهدوكفورءةا بل اشكور جيم الاس | وارب واخشوايومالاچزىوالدعنولدى) 
أمى بالتقوى على سبيل الموعظة والتذكير بوم عظيم بعد ذ کر دلائل الوحدانية , ويحزى من جزى بأنى 
قضى ومنه قبل للمتقاضى المتجازى أى لايقضى 0 ولده شیا » 
وقرأ أبوالسهال. وعاص بن عبدالله . وأبو السوار ( لا يحزىء ) بض الباء و کسر اازاى مهموزا ومعناه 
لايغنى والد عن ولده ولا يفيده شيئًا من أجزأت عنك محرأ فلان أى أغنيته 
وقرأ عكرمة (لابحزى) بض الياء وفتح الزاى مبنيا للمفعول وال جه لة على القراءات صفة يوما والراجع 
إلى الموصوف محذوف أى فيه 11 أن حذف بر مته وأما على التدر ج بأن عذف حرف الجر فيعدى الفعل 
إلى الضيهر ثم يحذ ف منصوباء وقولهتعالى: ل( ولا موود اماعطف عل (والد) فووفاءل (يحزى) وقولدتعالى: 
لإهو جاز عن والده شَيئا 4 فى موضع الصفة له والمننى عنه هو الجزاء فى الآخرة والمثبت له الجراء فى الدنيا 
أو معنى هو جاز أى من أنه الجزاء لعظيم حق الوالد أو المراد بلا يحزى لا قبل منه ماهو جاذ به وأمامبتدا 
والمسوغ للابتداء به مع أنه فكرة تقدم الانى, وذهلالمبدوىعن ذلك فنع صحة كونه بدأ وجلة (هوجاز) 
خبره و(شيئًا) مفعول به أو منصوب على المصدرية لآنه صفة مص_در حذوف » وعلى الوجوين قي لتنازعه 
(>زى وجاز) واختيار ما لايفيد التأ كيد فى الجملة الآولى وما يفيده فى الجدلة الثازة لان أكثر المسلمين 
وأجلتهم حين الخطاب كان | باؤم قد ماتوا على الكفر وعلى الدين الجاهلى فلا كان غناء الكافر عن اللم 
بعردالم يحت نفيه إلى الأ كيد, ولماكان غناء المسلم عن الكافر أ يقشع فى الاوهام أ كد نفيه قاله الزخشرى » 
وتعقبه ابن المزير بأنه يتوقف صحته على أن هذا الخطاب كانخاصا بالموجودين حينئذ والصحيم أنه عام 
لهم ولكل من ينطاق عايه اسم الناس» ورده فىالسكشف بأن المتقدمتين فاسدتان» أما الثانية فلماتقرر فى أصول 
الفقه أن (ياأيها الناس) يتناول الموجودين » وأما لغيرثمفبالاعلام أوبطريقه وا الكية موافقة, وأها الأولى 
فعلى تقدير التسليم لا شك أن أجلة المؤمنين وأكا برم إلى انقراض الدنيا هم اى صلى الله تعالى عليه وس.-لم 
وأصحابه رضى الله تعالى عنم ودعلوم أن أ كثرهم قوض ١‏ باو هم على الكفر فن أي التوقيف اه م 
اوا 0 وجه ذلك أن اله تعالى للا أ كد الوصية بالآباء وقرن وجوب شكرهم بوجوب 
شكره عز وجل وأوجب على الود أن يكف والده ما يسوءه بحسب نهاية إمكانه قطع س بحانه هنا وهمالوالد 
فى أن يكون الولد فى القيامة بجزيه حقه عليه ويكفيه هايلقاه من أهوال يوم القياءة 5 أو جب الله تعالى عايه 
فى الدنا ذلك فى حقه فليا ن جزاء الولد عن الوالد مظنة ة الوقوع لآنه .حا نه حض عليه ف الدنيا كان جديرا 
بتأً كيد الى لازالة هذا 0 ولا كذلك العكس وقريب هنه ماقاله الامام: إنااولد من شأنه أن يكو نجازيا 
عن والده لما عليه مر الحقوق والولد يحرى ا فيه من النفقة وليس ذلك بواجب علب 
فلذا قال سبحانه فى الوالد : E‏ وف الولد (ولا ٠ولود‏ هو جاز عن والده) آلا ترى أنه يقال ان 
وليت الحياكة صنعته هو يحيك ولمن عيك وهىصنعته هو حائك , وقيل: إزالتأ كيد فى الجلة الثانية الدلالة 
على أن المولود أولى بأن لا بحرى لآنه دو ن الوالد فى الحنو والشفقة فلياكان أولى بهذا الحم استحقالتأ كيد 


۱۰۸ تفسير روح المعانى 
وف القاب منه شىء »وقد يقال: إن العرب كانوا يدخرونالاولاد لنفعهم ودفع الاذى عنهم و كفاية ما مهم 
ولعل أ كثر الناس اليوم كذلك فاريد حسم توم نفعهوم ودفعهم الأذى وكفاية المهم فى حق ١‏ باهم يوم 
القيامة فأ كدت الجملة المفيدة لنفى ذلك عنهم وعد من جملة المؤكدات التعبير بالمولود لأنه من ولد بغير 
واسطة عخلاف الولد فانه عام يشمل واد الولد فاذا أفادت الجملة أن اأولد الآدنى لايعزى عن والده ءل أن 
من عداه من ولد الولد لاتحزى عن جده من باب أولى ه 

واعترض بأن هذه التفرقة بين الولد والمولود ل يثبتها أهل اللغة , ورد بان الزمخشرى٠‏ والمطررى ذ كرا 
ذلك وكق ببماحجة , ثم انفىعموم الولداواد الولد أيضا مقالافقدذهب جع أنه خاص بالولد الصلىحقرةة 
وقال صاحب المغرب يقال للصغير مولود وإن كان الكبير مولودا أيضا لةرب عهده من الولادة ا 

يقال لبن حليب ورطب جنى للطرى منهما , ووجه أمر التا كيدعليه بانه إذا كان الص.خير لايحرى حينئذ مع 
عدم اشتغاله بنفسه لعدم تكليفه فى الدنيا فالكبير المشغول بنفسه من باب أولى وهوؤاترى, وخصص بعضهم 
العموم بغير صبيان المسلبين لثبوت الاحاديث بشفاعتهم لوالديهم ه 

وقعقب بأن الشفاءة ليست بقضاء ولو سل فلتوقفها على القبول يكون القضاء منهعز وجلحقيقة فتديره 

(إن وعد الله 4 قبل بالثواب والعقاب على تغليب الوعد علىالو عيد أو هو بمعناه اللغوى دس ابت 
متحقق لا يخاف وعدم إخلاف الوعد بالثواب مما لا كلامفيه وأما عدم إخلاف الوعد بالعقاب ففيه لام 
والحق أنه لا يخلف أيضا, وعدم تعذيب من يغفرله منالعصاة المتوعدين فليس من [إخلاف الوعيد فى شىء 
لما أن الوعيد فى حقهم كان معلقا بشرط لم يذ كر ترهيبا وتخو بفاء واجهلة على هذا تعليل لنفىالجزاء » وقيل: 
المراد إن وعد الله بذلك اليوم حق »واججلة مستائفة استئنافا سانيا كأنه ل1-ا قيل : ياأيها الناس اتقوا يوما )١(‏ 
الخ سأل سائل أن يكون ذلك اليوم؟ فقيل : إن وعدالته حق أى نعم يكون لامحالة کان الو عد به فهوجواب 

لس سرس ال واس نا وس 

على أباغ وجه , واليه يشيرظام الامام لإ فلا تغرنكم الحياة الانيا € بات تاهيكم بلذاتها عن الطاعات 
ولا يعر بالل الَرورَ #م) أىالشيطانع روىعن‌ابن عباس. وعكرمة. وقنادة.ومجاهد. والضحاك بأن 
عمل على المعاصى بتزيينها لک ويرجيكم التو بة والمغفرة مله تال اود لک أنها لا تضر من سبق عل 
الله تعالی موته على الايمان وأن تركها لاينفع من سبق ف العلم موته علىالكفر» وعن أب عبيدة كلشىء غرك 
حتى تعصى الله تعالى وتترك ما أمرك سبحانه به فهو غرور شيطانا أو غيره » و إلى ذلك ذهب الراغب قال : 
الغرور ذل ما يغر الانسان من مال وجاه وشهوة وشيطان ٠‏ 

وقد فمر بالشيطان إذ هو أخبث الغارين وبالد نا لما قيل: الدنيا تغر وتضر وتمر» وأصلالغرور من غر فلانا 
إذا أصابغرته أىغفلته ونال منه ما ر ,دوالمراد به الخداع » والظاهر أن (الله) صلة (يغرنكم) أى لامخد عنم 
يذكر شىء من شو نه تعالى سرک عل معاصيه سبحانه 8 

وجوز أن يكون قمما وفيه بعدء وقرأ ابن أبىاسحاق ٠‏ واب نأبىعبلة , ويعقوب (تغرنك) بالنونالفيفة, 


١‏ قوله واتقوا پرما» الخ هكذا بخطه والتلاوة تقدمت اتقوا ربكم واخشوا يوما 


تفسيرفوله تعالى :(ان اللهعنده عام الساءة) الخ ۱۰۹ 

وترأ سمال بن حرب . وأبو حيوة ( الغرور ) بضم الغين وهو مصدر والكلام من باب جد جده» 
ويمكن تفسيره بالشيطان يحعله نفس الغرور مبالغة لإ إن الله عنْدَه علْم الّاعَة ) الخ ء أخرج ابن المنذر 
عن عكرمة ان رجلا يقال له الوارث بن عمرو جاء الى النى صل الله تعالىعليه وسل فال : ياتهدمتى قيامالساعة؟ 
وقد أجدبت بلادنا فمتى تخصب ؟ وقد تر كت اءرأتى حبلىفا تلد ؟ وقد علمت ما كسبت اليوم فماذ ١آ‏ كسب 
غدا ؟ وقد ع لت بأىأرض ولدت فبأ ىأر ضأموت؟ فتزلتهذهالآبة وذكر ن<وهمحىالسنةالبغوى. والواحدى. 
والتعلى فهو نظرا أل متيب امز رل جوات لتر ال نطق وأغارا التعاقئلها فى الى ج اب لوال عفدن 6ن 
قائلا قول : متى هذا اليوم النى ذحكر من شأنه ما ذكر ؟ فقيل ان الله ولم يقل ان عل الساعة عند الله 
مع أنه أخصر لان اس الله سيحانه أحق بالتقدم ولان تقدبمه وبناء الخبر عليه يفيد الحصر کا قرره المايى 
مع ما فيه من مزية تكرر الاسناد » وتقديم الظرف يفيد الاختصاص أيضا بل لفظ عند كذلك لما تفيد 
حفظه بحيث لا يوصل اليه فيفيد الكلام من أوجه اختصاص عل وقت القيامة بالله عز وجل » وقوله تعالى: 
( يول اعت ) أى ف ابانه من غير تقديم ولا تأخير فى بلد لا يتجاوزه به وعقدار تقتضيه الممككة ع 
الظاهر أنه عطف على اجملة الظرفية المبنية على الاسم الجليل على عكس قوله تعالى : ( ونقيك ما فى بطونها 
ولكم فيبا منافع ) فيكون خبرا مبنيا على الاسم الجليل مثل المعطوف عليه فيفيد الكلام الاختصاص أيضا 
والمقصود تقييدات التنزيل الراجعة الى العلم لا محض القدرة على التنزيل إذلا شبهة فيه فير جم الاختصاص 
الى العل بزمانه ومكانه ومقداره ا يشير الى ذلك كلام الكش.ف, وقال العلامة الطبى فى شرح الكشاف : 
دلالة هذه الجملة على علم الغيب من حيث دلالة المقدور الم المتمّن على العلم الشامل ۽ وقوله تع الى : 
ومر ماف الأرْحَام ) أى أذكر آم آثى تامام ناقص و كذلك ماسوى ذلك منالاحوالء عاف على ابل 
الظرفية أيضا نظير ما قبله , وخولف بين ( عنده علم الساعة ) وبين هذا ليدل فالا ول على مز ,دالاختماص 
اعتناء لع الساعة ودلالة عل شدة خفائها» وفىهذا على استمرار تجدد التعلقات سب تجدد المتعلقات 0 
الاختصاص » ول يراع هذا الاسلوب فما قبله بأن يقال : ويملم الغيث مثلا اشارة باسناد التنزيل الى الاسم 
الجليل صر عا الى عظم شأنه لا فيه من كثرة المنافع لأجناس الخلائق وشيوع الاستدلال بما بتر تب عليه من 
احياء الأآرض على صعة البعث المشار اليه بالساعة فى الكتاب العظيم قال تعالى : ( وانكائرا من قبل أن 
ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر الى آثار رحمة الله كيف يحى الأرض بعد موتها ان ذلك حى الوق ) 
وقال سبحانه : ( ويحى الارض بعد موا وكذاك تخرجون ) الى غير ذلك وربا يقال : إن لتنزيل 
الغيث وان ' يكن الغرث الأعهود دخلا فى المبعث بناء على ما ورد من حديثك مطر السماء بعد النفخة 
الأو لى مطرا كمنى الرجال , وقيل : الاختصاص راجع الى التنزيل وما ترجع اليهتقيبداتهالتى يقتضيها المقام 
منالعلم ۽ وفذلك رد على القائاين مطرنا بنوء كذا وللاعتناء برد ذلك لما فيه من الشرك فالربوبية عدلعن 
يعلم الى ( ينزل ) وهو 8 ترى » وقوله تعالى : « وما تدرى نس ) أنى كل نفس برة كانت أو فاجرة كا 
يدل عليه وقوع النكرة فى سياق الف لإ مادا نكسب دأ ) أى فى الزمان المستقبل من خير أوشر » وقول 


١٠٠‏ تفسير روح المعانى 
سے ےه e‏ * > م 2 و 

سبحانه : و وما تذرى تفس بای ارْض موت ) عطف على ما استظهره صاحب الكشف على قوله تعالى 
( إن الله عنده عل الساعة ) وأشار الى أنه لما كان الكلام موقا للاختصاص لالافادة أصل العلم له تعالى 
فأنه غير كر لزم من النفى على سیل الاستغراق اختصاصه به عز وجل على س بيلالسكناية على الو جه الاباغ ¢ 
وف العدول عن افظ العلم الى لفظ الدرادة 1 فيها من «عنى الحتل والحيلة لان أصل درى رهى الدريةوهى 
الحلقة اى بقصد رميها الرهأة وما يتعلم عله الطمن والناقة التى مها الصائد اش ما المد فستتر من 
ورائها فبرميه وف ف حيلة,ولكونا lle‏ صرب هن الاتلو اليلة لاننفسباليه عر وجلالا اذا أوالك عطاق 
العلم وق خبر خمس « لا يدرمن الا الله تعالى » وقيل : قد يقال الممنوع نسيتها اليه س.دانه بانفراده 
تعالى أما مع غبره تارك سيره تغلييا فلا 6 ويشهم من كلام بعضهم صوة النسيةاليه جلو علا علىسبيل المشا كلة 
كف قول , » لاثم لا أدرئواك الدارف ي فلا حاحة الى «أقيل : إنه كلام اعرا جاف لا عرف ما وز 
اطلاقه على الله تعالى وما م فيكون المعنى لا تعرف ذل نفس وان عات حيلها ما يلصق ما وختص ولا 
تخطاها ولا شىء أخص بالانسان من کسه وعاقيته فاذا م يكن له طريق الى معر فتوما كان من معرفة ماعداها 
أبعد وا 04 وقد روعى ق هل الاسلوب الادماج المذ كور ولذا لم يقل : ويعلم ماذا كسب کل ةس ويعلم 
أن کل نفس بأى أرض؛وت 1 وجوز أنيكونأصل ( وينزلالغيث) ون يؤل الغيث فحذفانوار تف عالفعل 
) علم الساعة ( فكاأنه قيل : ان الله ء:ده علم الساعة وتازيل الغيث وعام ماف الارحام 2 ودلالة ذلك 
على اختصاص علم تازيل الغيث به سيحانه ظاهر لظاوور أن اراد بعنده لاز يل الث عند ەعلم تاز يله واذا 
ءاف (ينزل ) على (الساعة) كان الاختصاص أظهر لانسداب علم المضاف الى اأساعة الى الازال حيائك 
فكا*نه قيل : أن الله عزده علم الساعة وعلم تازيل الغيث ع وهذا العطف لا يكاد يىف (و يعلم)إذ کون 
التقدير وعنده علم ءل مافى الارحام وليس ذاك مراد أصلاه 

وجعل الطيى ) وماتدرى نفس ( الخ معطوفا على حبر إن من <ہث الى أن بجعل الى متا بان 
يقال : ويلم ماذاتتكسب كل نفسغدا ويعلم أن كل نفس بأىأرض توت وقال : إن مثل ذلك جائز فى الكلام 
اذا روعی نكتّة ‏ فى قوله تعالى , ( أتل ماحرم ربكم عليكم أن لا تشر كوا به شيا وبالوالدين احسانا ) فان 
العاف فيه باعتيار رجوع التحريم الى صد الاحسان وهى الاساءة 1 وذكر فىبران زذكنة العدول عن المثيت 
الى الى نحو ٠١‏ ذكرنا آنا , وتعقب ذلك صاحب الكشف بان عنه مندوحة أى بما ذكر من عطفه على 
جملة ( إن الله عنده عل الساعة ) وقال الامام ‏ فى وجه نظم ابعل امدق أنه تعالى ما قال : ( واخشوايوما) الخ 
وذكر سحانه أنه كان بقوله عز وجل قائلا : ( إن وعد الله حق ) فكان قائلا يقول : فمتى هذا اليوم 7 
فأجيب بأن هذا الم لما م معصل لغيرهتعالى وذلك قولهسبحانه : (إن الله عنده عل الساعة ) ثم ذ كرجل وعلا 
الدليلين اللذين ذكرا مارا على البعث ٠.‏ أحدها احباء الأرض بعد موتها المشار اليه بقوله تعالى ٠.‏ ) وينزل 
الغيث ) والثانى الخلق ابتداء المشار اليه بمو له سحا نه 8 ) ويعلم ماف الارحام )كانه قال عر وجل :ياأيها 
السائل إنك لا تمل وقتها وکنا نة وألله تعالى قادر عليها کا هو سيحانه قادر على احياء الارض وعلى 


مبعدثك فى سیر فو له تعالى (انالله عنده عم الساعة) الخ ١ ١ ١‏ 


الخلق فى الارحام ثم بعد جل شأنه له أن يلم ذلك بقوله عز وجل وما تدرىالخ فكاءنه قال تعالى : يا أمها 
السائل إنك تس أ لعن الساعة أيان م ساها و إنمن الاشياء ماهو أتممنها لاتعلمهفانك لا تل معاشك ومعادك فاتعل 
ماذا تكسبغدا مع أزء فعلك وزمانكولاتعلم اين تموت معأنه شخلك ومكانك فكيفتءلم قيام الساعةمق 
يكون والله تعالى ما علدك كسب غدك ولاعلكأين تموت مع أن لك فى ذلك فوائدشتى وإثمالى يعللك 
لکی تكون فى كل وقت ببب الرزق راجعا الى اللهتعالى متوكلا عليه سيحانه ولخيلا تأمن الموت اذا كنت 

. فى غير الأرض التى أعليك سبحانه أنك #وت فما فاذا لم يعلدك ماتحتاج اليه كيف يعليكمالا حاجة لك اليه 
وهو وقت القيامة وانما الحاجة الى العلم بأنها تنكو نوقد علاك جوعلا بذلك على ألسنة أنبيائه تعالىعليهم 
الصلاةوالسلام انتهى» ولان أن الظاهر علما ذكره ان يقال: وذاق مافىالارحام 5 قال سبحانه:(و ينزل 
الغيث) ووجه العدول عن ذلكالى ماف النظمالجليل غير ظاهر علي أن کلامه بعد لاخلو عن ثىء »و کون ‌المراد 
اختصاص عل هذه الس به عز وجل هو الذى تدل عايه الاحاديث والآثار, فقدأخرج الشيخان وغيرهما 
عن أنى هريرة منحديثطويل «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سل متى الساعة؟ فقالللسائل: ما الول عنما 
آعم من السائل وسأخبرك عن أشراطبا إذا ولدت الامة رما واذا تطاول رعاة الابلالبهم فى البيانفى خمس 
لايعليهن ألا الله تعالى 2 تلا النى صل الله تعالىعليه وسم (ان الله عنده ع الساعة وينزلالغيث) الآية» أى 
الى آخر السورة ا فى بعض الروايات, وما وقع عند البخارى فى التفسير منةوله: الى الارحام تقصير من 
بعض الرواة» وأخرجا أيضا هما وغيرهماعن! ب نعمرقال: قال رسولالله صالله تعالی عليهوسلم :«مفتاح- وى 
روابة مفاتح- الغيب خمس لا يعلهها الا اللهتعالى لابيعلم أحد ما يكون فى غد ولايعلم أحد مايكون فالارحام 

ولاتعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض توت ومايدرىأحد مى يجىء المطر» ٠‏ 

وأخرجاحمد. والبزار. وابنم دو یه والرو یانی*والضیاء بسند معن بريدتقال د سمعت رسو (اله و 
يول : خمس لا يعلمهن الا الله ان الله عنده علالساعة الآية» وظاهر هذه الاخبار بقتضىأن‌ماعدا هذه الس 
منالمغيبات قد يعليه غيره عز وجل واليه ذهب من ذهب. أخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم أنه ذ كر العلم بوقت الكسوف قبل الظمور فأنكر عليه فقال: انما الخ بخمس وتلا هذه الآية 
وماعدا ذلكغيب يعلءه قوموجبلهقوم , وفبعءض الاخبارما يدل علىان ءل هذه انسل بۇتللنى صل الله تعالى 

عليه وسلم ويازمه أنه لم يؤت لغيره عليه الصلاة والسلام من باب أولى م 

أخرج أحمد . والطبراتى . عن ابن عمر رضی اله تعالی عنما أن النى ل قال: «أوتيت مفاتيس دل شى"الا انس 
( إن الله عنده عل الساعة ) الآية » واخرج أحمد٠‏ وأبويعلى . وابن جرير . وابن المنذر. وان مردويه عن 

ابنمسعود قال: أو تی نبيك يكل مفاقيح كل شى“ غير الس ( إن الله عنده عل الساعة ) الآية ه 

5 وأخرج ابن ممدويهع زعلى کرم الله تعالی وجهه قال: لم يغم على نبيكم يط الاا اسمن سرائر الب هذه 
الآية فى خر لقان إن الله عنده عل الساعة إلى آخر السورة » وآخرج سعيد بن متصور . وأحمد . والبخارى 
فى الادب عن ربعى بن حراش قال: حد ثنىرجل من بنىعاص أنه قال: يارسو[الله هل بقى من العلم شىء لاتعلية و 
فقال عليه الصلاة والسلام : لقد:علمنىالته تعالى خيرا وإن من العلم مالا يعلمه إلا انته قعالى اس إن الله عنده 
عل الساعة الآية. وصرح بءضهم باستئثار الله تعالى بون أخرج ابن جرير . وابن أبى حاتم . عن قتادة أ" قال 
فىالآية: خمس من الغيب استأثر اللهتعالى بون فل يطلع عليهن ملكا مقرب ولانبيا مرسلاإن الله عنده عل الساعة 


1۲ تفسير روح العا 
ولا يدرى أحد من الناس متى تةوم الساعة فى أى سنة ولافى أىشهر أليلا أم نهارا وينزلالغيث فلاب ل أحد 
«تى ينزل الغيث أايلا آم نهارا ويعل ٠افى‏ الارحام فلا يعم أحد مافى الارحام أذكراً أم أن أحر أواسود 
ولاتدرى نفس ماذا تكب غدا أخيرا ام شرا وماتدرى بأى أرض تمو ت ليس أحد من الناس يدرىأين 
مضجعه من الارض أفى بح رأم فى برفسهلأمفى جبلء والذىينبغى أنيعلم أن كل غيب لا بعلب إلاالله عزو جل 
وليس المغزبات محصورة ببذه الخمس وإنماخضت بالذكر لوقوع السؤال عنها أو لانها كيرا ٠اتشتاق‏ اانفوس 
إلى الل بهاء وقال القسطلاى:ذ کر مو خسا وان كان الغرب لايتناهى لان العدد لانن زائدا عليهولان 
هذه الخمسة هى الى انوا يدعون علهمبا انتهى » وف التعليل الاخير نظر لاعن وأنه يحوز أن بطاع الله تعالى 
بعض أصفيائه على إحدى هذه الخمس وير زقه عز وجل العلم بذلك فى الجلة وعلهها الخاص به جل وعلا٠اكان‏ 
على وجه الاحاطة والشموللاحوالكل منها وتفصيله علىالوجهالامىوف شرح المناوىالسكبير للجام.ع الصغير 
ف الكلام على حديث برودة السابق خمس لايعلمون الا الله على وجه الاحاطة والشمولكلءاوجزثمافلا ينافيه 
اطلاع لله تعالى بعض خواصه على بعض المغيبات حى من هذه الخمس لانهاجز يات معدودة»و ان كار المعتزلة 
لذلك مكابرة انتهى؛ و بعلم مماذكرنا وجه الج بين الاخبار الدالة على استتثار الله تعالى بعل ذلك وبين مايدلعلى 
خلافه كيءض اخباراته عليهااصلاة والسلام بالمغيبات التى هى من هذا القبيل يعم ذلك منراجع نعو الشفاء 
والمواهب اللدنية ما ذكر فيه ممجزاته بل وأخباره عليه الصلاة والسلام بالمذبيات » وذكر القسطلاق أنه 
عز وجل اذا أمر بالغيث وسوقه الى ماشاء من الاما کنعلمته اللا که المو کون به ومن شاءسبحانه من خاقه 
عر وجلءو كذا اذا أراد تباركوتعالی‌خاقثخص فى ر حم بعل بحانه ا كال وکل بالرحم ایر يد جلوعلا 
5 ودل عليه ماأخرجه البخارى عن أنس بن مالك عزالنى وكليد قال , إن الله تعالى وکل بالرحم ملكايقول: 
يارب نطفة يارب علقة يارب مضغة فاذا أراد الله تعالى أن يقضى خاقه قال:أذكر آم أنتى شقى آم سعيد فا 
الرزق والاجا؟ فيكتب فی بطن أمه فحینئذ بعل بذلك املك ومن شاء الله تعالىمن خلقه عزوجل» وهذالايئافى 
الاختصاص والاستشار بعل المذ كورات بناء على ماسمعت منا من أن المراد بالعلم الذى استأثر سبحانه به العم 
الكاءل أو ال كل على التفصيل فا يعم به المللك ويطلع عاءه بعض الخواص و ز أن يكون دون ذلك العلم 
بل هو كذلك ف الواقع بلا شببة , وقد يقال فیا حصل للاولياء من الع لم بشی“ ما ذكرإنه ليس بعل يقينى قال: 
على القارى فشر حالشفا : الاولياء وإن كان قد نشف فم بعض الاشياء سكن علمهم لا يكو ن يقيفيا ولاهم 
لايفيد الا أمراً ظنيا ومثل هذا عندى بل هو دونه بمراحل ءلم النجوى و كوه بواسطة أمارات عنده بنزول 
الغيث وذكورة امل أوأنوثته أونحو ذلك ولا أرى كفر هن يدعى مثل هذا العلم فانه ظن ع نأمرعادى .وقد 
نقل العسقلاتى فى فتح البارى عنالقرطى أنه قال:من ادعى عل شىء منالخهمسغير مسنده إلى رسو لاله م 
كان كاذبا فى دعواه و أماظ نالغيب فقد جوز من المنجم وغيره اذا كان عن أهر عادى ولیس ذلك بعلمعوعليه 
فقول القسطلانى من ادعى ءل شىء منها فقد كفر بالق رآن العظيم يفبغى أن حمل العلل فيه على نحو العم الذى 
استأثر الله تعالى به دو ن مطاقالملم الشامل لاظن ومايشبههيوبعد هذا كله ان أمر الساعة خن الامورالمدكورة 
وان ما أطلع الله تعالى عليه نيه لا من وقت قياههافى غايةالاجمال وان كانأثممن عم غيرهمن البشر وليه 
وقوله عليه الصلاةء السلام:وبعثت انأو الساعة كباتين» لايد لعلى أ كثر من الما الاجمالى بوقتهاولاأظنأنخواص 


ومن باب الاشارة فى السورة الكر عة ۳ 


اللاك عليهم السلام أعلم «نه صلى الله تعالىعليه وسل بذلك» و بۇ ید ظنى ٠ارواه‏ الميدى فی وادره‌بالسند 
عن الشعى قال: سأل عيسى بن مرم جيريل عليبها السلام عن الساعة فاتتفض بأجنحته » وقال: ماالمسۇلباءم 
منالسائل » والمراد النساوى فى الل أن الله تعالى !تأر به لها على الوجه الاكمل ويرشد إلى العلم الاجمالى 
بها ذكر أشراطها وا لا فى » و جوز أن یکو ن الله تعالى قدأطام حبيبه عليه الصلاة والسلام على وقت قيامها 
على وجه کامل لکن لاعلى وجه عاق عليه تعالى به الا أنه حانه أوجب عليه صلىاللهتعالى عليه وسل كتمه 
لحكمة ويكون ذلك مزخواصه عليه الصلاة والسلام, وليس عندىمايفيد الجرم بذلكء هذا وخص سبحا نه 
المكانفىةوله تعالى: (وماتدرى:فس بأىأرض وت )لبعرف الزمان من باب أولى فان الأ ولفوسعالنقفس 
فى الجملة بحلاف الثانى ‏ وأخرج أحمدو جاعة عن أبىغرةالحذلى قال: «قالرسو لاله و : إذا أراد اللهتعالى 
قبض عبد بأرض جع له اليها حاجة فل نته حت يقدهما ثم قرأ عليه الم لاة وااسلام وماتدرى نفس بأ ىأرض 
تموت » وأخرج انآ شية فى المط:ف عن خيثمة أن مالك الموت مر على سيان عليه السلام فجعل ينظر 
إلى رجل من جل أنه يد النظراليه فقال الرجل: ٠‏ نهذا؟ قال:ملكالموت فقال: كأنه يريدتىفر الريح أن تحمانى 
وتلقينى بالهند ففعل فقال الملك: كان دوام نظرى اليه ت».جبا هته إذ أمرت أن بض رو-ه بالهند وهو عندك » 
و(تدرى) فُالموضعينمعاقة فالجملة»نقولهتعالى:(ماذا تكب )فمو ضع الو ل ويحوز أنمكون (ماذا) 
ذلها موصو لامنصو ب الل بتدرى كأنه قيل:وهاتدرى :ف سالثىء الذىكسبه غدا و(بأى)متعلق به وت‌وال اء 
ظرفية وال جملة فى موضع نصب بتدرى ه 
وقرأ غير واحد من السبعة (ينزل) هن الازال » وقرأ هو سى الام وارى , واب نأ فىعبلة (بأية أرض) بتاء 
التأنيث لاضاتها إلى المونثك وهى لغة قليلة فباكما أن علا إذا أضيفت إلى مؤنث قد تؤنث نادرا فيقال: كاتهن 
فملن ذلك فليعم والله عز وجل أعل ( إن الله لم 6 مبااغ فى العلم فلا يعزب عن عله سبحانه ىء منالاشياء 
لإ حبر عم ) بعلم بواطنهاعا يمل ظواهرها فالجمع بين الوصفين للاشارة إل الن.وية بين علمالظاهر و الباطن 
عنده عز وجل والجملة علىما قيل فى موضع التعليل لعليه سبحانه بماذكر ع وقيل: جواب -ؤال نشا منافى 
دراية الأنفس ماذا تكسب غدا وبأى أرض نموت كأنه قيل : فن بعلم ذلك فقيل : إن الله عام خبير وهو 
جواب بان الله تعالى يعلم ذلك وزيادة, ولامخق أنه إذاكانت هذه الجملة من تنمة الجبلتين اللتين قبلها كانت 
دلالة الكلام على انحصار العلم بالآمرين اللذين نف العم ہما عر كل نفس ظاهرة جدا فتأمل ذاك 
والله عز وجل يتولى هداك ه 
) ومن باب الاشارة فى السورة الكريمة ( )0( إشارة إلىآ لائه تعالى و لطفه جل شأنه ومجده عزو جل 
(الذين يقيمون الصلاة) عضور القلب والاعراض عن السوى وهى صلاة خواص الخواص, وأها صلاة 
الخواص فبئق الخطرات الردية والارادات الدنيوية ولايضر فيها طلب الجنة ووه وأما صلاة العوام فا 
يفعله أ كثر الناس ولا حول ولاقوة إلابالله العلى العظيم (ويؤنون الزكاه) يبذل الوجود لالكالمعبود ليل 
المقصود وهى زكاة اللاخصء وزكاة الخاصة ببذلالمال ذه ! صفية قلوهم عن صدإ محبة الدنياء وزكاة العامة 
ببذل القدر المعروف من الال المعلوم على الوجه المشروع المشهور لتزكية نفوسهم عن نحاسة البخل (ومن 
(م - ١6‏ -ج 51 - تفسیر روح المای) 


۱۱4 تفسير روح المعانى 


الناس من يشترى و الحديث) هو مايشغل عن الله تعالی ذ كره وجب عنه عز وجل استماعه »وآماالغناء 
فهو عند كثيرمنهمأةسام منها ماهو »ن لمو الحديث » ونقل بعضبم عن الجنيد قدس سره أنه قال : السماع على 
أهل النفوس حرام لبقاء نفوسهم وعلى أهل القلوب هباح لوفور علوههم وصفاء قلو مهم وعلى أصحاينا واجب 
لفذاء حظوظهم » وعن أنى بكر السكنانى سماع العوام على متابعة الطبع وسماع المريدينرغبة ورهبة وسماع 
الاولياء رؤاءة الالا. والنعم وسماع العارفين” على الما هدة وسماع أهل الحقيقة على الكشف والعيان و لكل 
من هژ لاء مصدر ومقام, وذ كروا اناهن الةوم من يسمع ف الله وله وبابته وهن الله جل وعلا ولا يسع 
بالسمع الانسانى بل يسمع بالسمع الربانى 6 فى الحديث القدسى « كنت سمعه الذى يسمع به» وقالوا : اما 
حرم اللوو کو نه هوا من لا کون هوا بالنسية اليه لاعرم عليه إذ علة الرمة قەه منتفية والح يدور 
مع العلة وجودا وعدما, ويازمهمالقول عل شرب المسكر لن لايسكره لاسا إن بز يده نشاطا للعيادة مع 
ذلك » ومن زنادقة القلندرية من يقول بحل الخر والحشيشة و نحوهامنالمسكراتالمحرمة بلاخلافزاعمين 
أت استعال ذلك يفتح عليهم أبواب الكشوف » وبعض الجهلة الذين لعب بهم الشيطان يطلبون منهم 
المدد فى ذلك الحال قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون (ولقد ۲ تينا لقان الحكمة) قيل : هى ادراك خطاب الحق 
بوصف الالام » وذ كروا أن الحكة موهبة الأولياء ا أن الوحى موهبة الأانبياء عليهم السلام فكل ليس 
بكسى إلا أن للكسب مدخلا ماف الحسكمة , نقد ورد «من أخاص لله تعالى أربعين صياحا تفجرت نا بيع 
الحسكة منقلبه» والحسكة التىيزعمالفلاسفة أنهاحكمة ليست بحكة إذ هى من نتائج الفكر ويوتاها الأؤءن 
والكافر وقلہا تسم من شوائب آفات الوم , ولهذا وقع الاختلاف العظم بين أهاما وعدها بعض الصوفية 
من لهو الحديث ولم يبعدفىذلكعنالصواب, وأشارت قصة لقان إل التو حيد ومقام جمع المع وعينالمع واتباع 
سبيل الكاملين والاءراض عن السوى وكيل الغير والصبر على الشدائد والتواضع لاناس وحسر 
الماثماة والمعاملة والسيرة وترك القاوت فالمثى وترك رفع الصوت » وقيل : (الجير) فى قوله تعالى: (إن 
أنكر الأصوات لصوت المير) ثم الصوفية الذين يتكلمون بلسان المعرفة قبل أن يؤذن طم » وطبق بعضهم 
جميع ما فى القصة على مافى الآنفس ( وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) قال الجنيد : النعم الظاهرة حسن 
الأخلاق والنعم الباطنة أنواعالمعارف,وقيل: علىقراءة الافراد النعمة الظاهرة اتباع ظاهر العلم والباطنة طلب 
الحقيقة فى الاتباع , وقيل : النعمة الظاهرة نفس بلا زلة والباطنة قلب بلاغفلة م 

(ومن الناس من يحادل ف الله بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير) يشير إلى أهل الجدل من الفلاسفة فانهم 
يحادلون فى ذات الله تعالى وصفاته عز وجل كذلك عند التحقيق لا نهم لايعتبرو ن كلام الرسل عليبمالصلاة 
والسلام ولا الكتب المنزلة من السماء وأ كث علومهم .شوب با فة الوم ومع هذا فشؤون الله جل وعلا 
طور مأوراء طور العقل ه ههاتأن تصطاد عنقاء البقا بلعابهن عناكب الأفكار 

وفك من محدب الماك التاسع حصول ءل بالته عر وجل وبصفاته جل شأنه يعتد به بدون نور الهى ٠‏ 
يستضىء العقلبه وعة لهم فىظلءات بعضها فوق بعضء» وقد دت أبوابالوصول إلاعلىتبع لارسو لم 
قال بعضهم ممخاطيا لحضرة صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام : ٠‏ 
وات باب أله أى أعس ىه أثاء من غيرك لا يدخل 


سورة السجدة ۱1۵ 


( ذلك بأن الله هو المق ) الى قوله سبحانه ( وأن الله هو العلى الكبير ) فيه إشارة الى أنه بحانه تمام 
وفوق القام » والمرادبالأول منحصل له كل ماجاز له واليه الاشارةبقوله تعالى ؛ ( هو الحق ) وا هراديالثاى 
من حصل له ذلك وحصل | عداه ما جاز له واليه الاشارة بقوله تعالى : ( هو العلى الكبير ) ووراء هذين 
الشيئين ناقص وهو ما ليس له ما ينبغى كالصى وار يض والاعمى ومكتف وهو من أعطى ماتندفع بدحاجته 
فى وقته كالانسان الذى له من الآلات ماتندفع به حاجته فى وقته لکنا فى معرض التحال والزوال ( إنالله 
عئده عل الا (e‏ الأبة ذکر غير واحد حکا ات عن الاو لاء متضمئة لإطلاع الله تعالى ايام على ماعدا ءلم 
الساعة من الخمس وقد علمت الكلام فى ذاث » وأغرب ما رأيت ماذكره ااشعراتى عن بعضهم أنه كان ينيع 
المطر فيءطر علي أرضمن يشترى منه متى شاء .ومن له عةل مستقيم لايقبل مثل هذه الحكاية, وك للقصاص 
أمثالحامن رواية نأل اللهتعالى أن يحفظناوا يام من اعتقادخرافات لاأصللهاوهوسبحانه ولىالعصمة والتوفيقه 


ل سورة السجدة ۳ ) 

وتسمى المضاجع أيضا جا فى الاتقان ‏ وفى مجمع البيان انها جا قسمى سورة السجدة تسمى سجدة لقان 
لثلا تلتبس بحم السجدة, وأطاق القول مكرتماء أخرج ابن الضريس: وان مردويه٠‏ والبيهقى ف الدلائلعن 
ابن عباس انما نزلت ٤ک‏ , واخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير مثله ؛ وجاء فى رواية أخرى عن المبر 
استثناء ۾ أخرج النحاس عنه رضىالله تعالىعنه أنه قال: نزات سورة السجدة > سوىثلاث آيات(أفنكان 
مؤمنا) الىتمام الأيات الثلاث, وروى مثله عن مجاهد*٠‏ والكاىء واستثنى بعضهم أيذا آيتين أخر بين وهما قوله 
تعالى: (تتجافى جنو م م)الخء وا تدلعايه ببءض الر وا يات ف مبب النزو لوستطاع على ذلك إنشاءاللهتعالى واستبعد . 
ادتثناؤهما لشددة ارتباطما ما قباهما, وهىتسع وعشرون أ به فى البصرىوثلاون ف الباميه, ووجه مناسيتها 
لما قباما اشتهال كل على دلاءل الالوهية , وفى البحر لاذ كر بحانه فما قبلدلائل التوحيد وهو الاصلالاول 
ثم ذ كرجل وعلا المعاد وهو الاصلالثانى وخم جل شأنه به السورة ذكر تعالى فى بدء هذه السورة الاصل 
الثالث وهواليوة وقالالجلال السيوطى فى وجه الاتصال عا قبلها: إنها شرح لمفاتحااغيب الخسةااتىذ كرت 
فىخاتمة ماقبل, فقوله تعالى:رثم يعرج اليه فی یوم کان مقداره آلف سنة ماتعدون) شرحقولهتعالى: (اناللهعنده 
عل الساعة) ولذلك دقب بةوله سبحانه: (عالمالغيبو الشبادة) وقولاتءالى:(أو لم يروا آنا نوقالماء الىالارض 
الجرز) شرح قوله سبحانه: (وينزل الغيث) وقوله تبارك وتعالى:(الذى أحسن كلثى* خلقه) اليا تشرح قوله 
جل جلاله: (ويعلم ماف‌الارحام) وقوله عزوجل: يدبر الامر هنالسماء الى الآرض" ولو شئنا لآنينا نفس 
هداها) شرح قوله تعالى: (وماتدری‌نفس ماذا تكسبغدا) وقوله جلوعلا: (أئذا ضللنا فالارض) ال قوله 
تعالى (قل يتوفام « للك الموت الذى وکل بكم ثمالى ربک ترجعون) شرح قوله سبحانه: (وما تدرىنفس بأى 
أرض تموت) اه » ولاتخلو عن نظر» وجاء فى فضلها أخبار كثيرة , أخرجأ بوعبيد. وابنالضر يسمن مرسل 
المسيب بن رافع أن النىص الله تعالى عليه وسل قال: وتجىء ألم تنزيل وفى دواية- ألم السجدة يوم القيامة لها 
جناحان تنظ لصاحبها وتقول: لاسبيل عليه لاسديل عليه ه 
ا ج الدارمی. والترمذى٠‏ وابنمردويه عزطاوس قال : ألمالسجدة. وتبادك الذى يده الملك تفضلان 


3 تفسير روح المعاق 
عل كلسوره فىالقراان بستين حسنة, وفى رواية عنابنعمرةفضلانستين درجة على غير هما منسورالقران» 
وأخرج أبوعبيدففضائلة . وأحمدء وعبد بن يد“ والدارمى . والترمذى. والنسائى٠‏ والحا م وصحوحه:وابن 
هردو يه عنجا برقال: و نالنى صل انه تعالى عليه وسلم لاينام حتىيق رأ ألم تنزيل السجدةوتبارك الذى بيدءالملك» 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : «قال رسولالله صلی الله تعالى عليه وسل من قرأ تبارك الذى بيده 
الملك والم تنزيل السجدة بينالمغرب والعشاء الآخرة فكأما قام ليلة القدر ۾ 

وروی ګره هو. والثعلى' والواحدى من حد يدث أ فى ب نكعب» والأعلى دوم من حد يشان عباس وتعقب 
ذلك الششيخ ولىالدين قائلا: لم أقف علبه وهذه الروايات كلها موضوعة, لكزرأيت ف الدر المنشو ر أنالخرائطى 
اخرج فى مكارم الاخلاق هن طريق حاتم بن #د عن طاوس أنه قال. ما على اللأرض رجل يقرأ الم تنزيل 
السجدة وتبارك الذى بيده الملكفى ليلة الا كب له مثل اجرليلة القدر ء قال حاتم: فذ كرت ذلك لعطاءفقال: 
صدق طاوس والله ماتركتهن منذ ممعت بهن إلا أن أ کون مريضاء ولم اقف على ما قبل فى هذا الخبر صمة 
وضعفا ووضعاء وفيه أخبار كثيرة فى فضلها غير هذا الله تعالىأعلم الها وكان عليه الصلاةوالسلام يقروها 
(وهل أتى) وصلاة فجر الجمعة وهومشعر بفضلبا والحديث فى ذلك صحيح لا مقالفيه ه 

أخرج ابن أبوشيبة . والبخارى. ومسل ٠‏ والنسائى: وابن ماجه عن أنىهريرة قال وكان رسولالله صلى الله 
تعالى عليه وسل يقرأ فى الفجر يوم المعة الم تنزيل السجدة وهلاتي على الاذسان» وأخرج أبوداود٠وهؤلا*‏ 
الا البخارى نحوه عن ابن عباس ب ' 

ل الله الرَحْمَن الرّحيم الم ٠‏ ان جعل اما للسورة أوالقرآنفحلهالرفع على انه خبرمبتدا محذوف 
أى هذا الم » وقوله تعالى: نيل السكتاب) خبر بعد خبر على انه مصدد باق علىءمناءلةصدالمبالغةأو بتقدير 
مضاف أو هو مول اسم المفعول أى منزل وإضافته الى ال-كتتاب من اضافة الصفةالى الموصوف أوبيانية 
معنى من وقوله سبحانه: (لآريب فيه ) خبرثالك» وقوله تعالى: (من رب الْعَا ين خبر رأبع» وجرزأن 
يكون (ألم) مبتدأ وما بعده أخبار له أىالمسمى بالم اللكتابالمنزل لاريب فيه كائن منر ب الءالمين» وتعقب 
بأنما يع ل عنوانا لو ضوع حقه أن يكون قبل ذلك معو مالا نتساباليه واذلاعهد بالنسيةقبل فحقهاالاخبار ا » 

وقالابوالبقاء: (ألم ) جوز أنيكونمبتدأو(تنزيل) بمعنىمنزلخبرمو ( لاريبفيه)حالمن (الكتاب) والعامل 
فيها المضاف وهى حال مؤكدة و(من رب) متعاق بتنزيل» ويجوزأن يكونمتعلةا بمحذوفهوحالمن الضمير 
المجرور فى (فيه) والعاملفيبا الظرف (لاريب) لأنههنا مبنى وفيه ما معت» وهذا التعلق بجو زأيضا عبل:قدير 
أن يكون (الم) خبر مبتدا حذوف ومابعده أخبارا لذلك المحذوف , وانجعل (الم) مسروداعلى عط التعديد 
فلا لله من الاعرابىوفاعرابمابعدعدةأوجه, قال بوالبقاء: يحو ذأنيكون (:نزيل)مبتدأو(لاريبفيه)الخبر 
و(من رب) حال 6 تقدم » ولا يجوز علٍهذا أن يتعاق بتنزيل لآنالمصدرقد أخبر عنهىويجوزأن يكون الخبر 
(من رب) و(لا ريب) حالا من (الكتاب) وأن يكون خبرا بعد خبر انتهى » 

ووجه منع التعلق بالمصدر بعد ما أخبر عنه أنه عامل ضعيف فلا يتعدى عمله لما بعد الخبر وعن التزام 
حديث التوسع فى الظرف سعة هنا أو ان المتعاق من تمامه والاسم لا بخبر عنه قبل تمامهم وجوز أبن عطية 


تفسير قوله تعالى : (ام يقولونافتراه) الخ ۱۱۷ 
تعلق (من رب) يريب وفيه أنه بعيد ع نالمعنىالمقصود » وجوز الحو فىكون ( تنزول) خبر مبتدا محذوف أى 
المؤافمنجذسما ذکر تنزيلالكتاب » وقالأبوحيان: الذىاختازه أن يكون رتنزيل) مبتدأ (ولاريبفه) 
اعتراض لامحل له من الاعراب و(من رب العالمين) الخبر وضمير «فيه» راجع لمضمونا+مله أءوحكونه 
منزلا من رب العالمين لا للتنزيل ولا للكتاب كأنه قيل: لا ريب فى ذلك أى فى كونه منزلا من رب المالمين 
وهذا ما اعتمد علبه الرخشرى وذكر انه الوجه ويشهد لوجاهته قوله تعالى : لام بقولون افترآه )فانقولهم . 
هذا مفترى انكار لآن يكون من رب العالمين أى فالانس.ب أن يكون نفى الريب عما أنكروه وهو كونه 
من رب العالمين جل شأنه , وقيل: أى فلا بد من أن يكون مورده <ك) مقصودا بالافادة لا قيدا للحكم بنفى 
الريب عنه » وفيه حث» و كذا قوله سبحانه: ل بهو ای من رب( فانه تقر ير لها قبلهفيكونثلهف الشهادة 
ثم قال فى نظم الكلام على ذلك: إنه آلو ب صحيح محم أثرت سبحانه أولا أن تنزيله من رب العالمين 
وان ذلك ما لاريب فيه أى لا مدخل لاريب فى أنه تنزيل الله تعالى وهو أبمد شي هنه لان نافىالريب ومميطه 
معه لا ينفك أصلا عنه وهو كونه معجزا للبشر» ثم أضرب جل وعلا عن ذلك الى قوله تعالى: «أم يقولون 
افتراه» لانو آم» هى المنةطمة الكائنة بمعنى بل والهءزة انكارا لهَوطهمو تعجيبا منه اظمو رعجز بلغائهم عنمل 
أقصر سورة منه فهو اما قول هتعنت مكابر أو جاهل عميت دنه النواظر, مأضرب سبحانه عن الانكار الى 
اثيات أنه الحق من ربك وفالكش ف آنالزخشسرى بين وجاهة كرن (تنزيل الكتاب) مبتدأ و(لاريبفيه) 
اعتراضا و(من رب العالمين) خبرا حسنموقع الاعتراض إذ ذاك ثم حسن الانكار على الزاعم انه مفقرى 
مع وجود نافى الريب وميطهتماثبات ماه والمقصود وعدم الالتفات الى شغب هؤ لاء المكا برةبعد التاخيص 
البليغ بقوله تعالى : (بلهوالحقمن ربك) وما فايثار لفظ (الحق) وتعر يفه تعر يف الجنس من ا لسن مو يقرب 
عندى منهذا الو جه جعل(تنزیل) مبتدأ وجملة(لاريب فيه)فىموضع ا لمال من(الكةاب)و(منرب)خبرافتدبر 
ولاتففل » وزعمأبوعبيدة أن(أم) بمعنى بل الانتقاليةوقال: انهذا خروج منحديشالىحديث و لوس بشی۔ « 

والظاهر أن (منر بك) في هوضع الخال أى ائنا منر بك» وقيل: رز عله خبرا ثانيا واضافةالرب الى الءالمين 
أولا ثم الى ضمير سيد المخاطبين صل الله تعالى عليه وسلم ثانيا بعد ما فيه من حسن التخاص الى اثبات النبوة 
وتعظيم أ نهعلا شأنه فيه انه عليه الصلاة والسلام العيد الجامع الذى جمع فيه هافرقفالعالمبالاسرءووروده 
على أساوب الترقى دل على ان جمعيته صلی الله تعالى عليه وسل أتم ما لكل الهالم وحق له ذلك صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه « لنتذر قوما ما ءاتيهم من تذير من بلك ) بيان للمقصود من تنزيله فقيل هو متعلق 
بتنزيل» وقیل: بمحذو ف أىأنزله لتنذرالخ؛ وقيل: بما تعلق به (من ربك) (وقوما) مفعو ل أوللتنذد والمفعول 
الثانى محذوف أى العقاب و(١1)‏ نافية ها هو الظاهر و(من) الاولى صلة (ونذير) فاعل (أتاهم) ويطلق على 
الرسول وهو المشهور وعلى ما يعمه والمالم الذى ينذر عنهعز وجل قيل : وهو المراد هنا ا فى قوله 
تعالى : ( وان من أمة الا خلا فيها نذير ) » ۰ 

وجوز أن يكو نالنذير ههنا مصدرا بمعنى الانذار و(منقبلك) أى من قبلأنذارك أومن قبل زمانكمتعلق 
بأفى والجملة فى موضع الصفة لقوما , والمراد بهم قرش على ماذهب اليه غير واحد, قال ف الكشيف: الظاهر 


۱۸ تفسير رو المعانى 

أنه لم بعث الهم رسول ممم قبل رسول الله بی وكانوا «ازمين بشر اعالرمل من قبل وإن كانوا مقصرين 
ف البحث عنها لاسيهاد دين اقم . واسمعيل عل هما السلام إن قلنا:إن دعو لی «ومى . وعیسی عايهما السلام 
ل تما وهو الاظهر » وقد تقدم لك القول :انقطاع حكنبوة كل فى ماعدا نبينا رار بعدموته فلا يكلف أحد 
مطلقا ىء بعده باتباعه والقول بالانقطاع الا بالنسبة لمن كان من ذر يته , والظاهر أن قريشاكانوا ملزمين 
بلة ابرأهيم. ا عليهها السلام وانهم لم بزالوا على ذلك الىأنفشت فى العرب عبادة الاصنامالتىأحدثها 
فوم عرو الزاعى لمعنه الله تعالى فلم مق منم م علىاللة الحنيفية الاقليل بلأقل من الها يل فوم دالو نف 
فوله تعالى (وإن من أهةالاخلافيها ير )نان ا لأرسو ل وللعالمالذىينذر كذاقيل ل.واستشكل. ممع ماهناءو 

بان المراد هنا ١‏ أتاهم نذير منهم من قبلاك واليه يشير ولام !اسكشفو هناك رالاخلاقيرا نذير) 0 0 
أو يحمل النذير فيه على الرسول » وفى تلاك الآية على الاعم قال ابوحيان :فىتفسير سورة اللاك إن الدعاء 
الى الله تعالى لم ينقطع عن كل أمة اما بمباشرة من انبيائهم 1 | بنقل الى وقت بعثة عمد ل والآ. يات التى 

تدل على أن قريشا ما جاء م نذير معناها ١‏ يبا شرم واناء سم الاقربين و[ ٠أأن‏ النذارة لطهت فلا. حم |أشرعت 
آثارها تندرس بعث عمد صلىالقه تعالىعايه و.لم.وماذكره أه لعل الكلام من حال أهل الفقرات فازذلك على 
حسب الفرض لا أنه واقع فلا تو ا على وجه الارض الاوقدعلءت الدعوةالىالله عر وجل وعبادتهانتبى » 


وفى القلب منه ثىء ع ومقتضاه أن المنفى ههنا اتيان نذير «باشر أى نى من الانبياء عايهم السلام قريشاً 
الذين كانوا فى عصره عليه الصلاه والسلام قبله ما وأنه كان ف فيبم من نذرم ويدعوم الى عبادة الله تعالى 
وحده بالنقل أى عن نبى كان يدعو الى ذلك؛ والاول ممالاينيغى أن مختلف فيه اثنان بل لاينيغى أن يتوقف 
فيه افسان والثانى «ظنون التحقق فى زيد بنعمرو بن نفيل العدوى والد سعيد أحدالعشرةفانهعاصر النى كلل 
واجتمع وآمن به قبل بعثته عايه و الصلاة السلاموم يدركها اذ قدمات وقر يش تين الكعبة وكا زذلكة, بل البعثة 
خمس سئين » وكان على ملة ابرأهيم . واسعاعيل عليهما السلام.فقدصح عن هشام بن عروة عر ن أبيه عن أسعاء 
بنت ألى بكر قالت :اقد رأيت زيد بنعمرو بننفيل»سندا ظهره إلى الكعبة يقولي: يامعشر قريشوالذى نفسى 
بيده ماأم بجح أحد fie‏ على دين ابراهيم غيرى » وف بعض طرق الخبر عنه أيضا بزيادة » وكانيةول :الم اف 
لواعم أحب الوجوه اليك عيدتك به ولك ل أعلم ثم يسجد على راحلته ۾ وذكر مومى بنعقية في المغازى 
معدت من أرضى حدث أن زيد بن عمرو كان يءيبعلىقريإش 0 لغير الله تعالى وصح أنه 0 يأكلء من ذبائح 
المع ركن الو ى امل مها لخير الله ع وأخرج الطيالسى فى هسنده عن انه سعيد أنه قال: قلت للنى ا :ن أركن 
6 رأيت و بلغك أفاستغفر له: قال نعم فانه يبعث يوم الةيامة أمة وحده ولايبعد من كان هذا شأنه الانذار 
والدعوة إلى عبادة الله تعالى بل من أنصف يرى تضمزكامه الذى حكته أمماء وانكاره على قر يش الذبح لغير 
الله تعالى الذى ذكره الطبالسى الدعوة إلدينإبراهم عليه ال.لام وعبادة الله سبحانه وحده.و كذا تضم زكلامه 
النقل أيضاءو يعل ما نقلناه ان الرجل رضى الله تعالى عنه لم يكن نبا وهوظاهر » وزعم بعضبم أنه كان ياء 

واستدل على ذلك بأنه كان يسند ظهره إلى الكعبةو يقول: هلبوا إلى فانه ل يبق على دين الخايل غيرى و عة 

ذلك منوعة» وعلى فرض القسلم لادليل فيه على المقصود 6 لا فی على من له أدذوقءومثلز يد رذىاننهتعالى 
عنه قس بن ساعدة الايادى فانه رضى اه تعالى عنه كان مما بالله عز وجلداعيا إلىعيادته سبحانه وحده 


سیر قوله ثءالى: (الله الذىخاقاأسهوات والارض) الخ أن ١ ١‏ 


وعاصر النى صلى الله تعالى عليه وسلم ومات قبل البعثة علىالملة الحنيفية وكان من المعمر ينهذ كر السجستاف 
أنه عاش ثلائمائة وثمانين سنة ع وقال المرذبانى: ذكر كثير من أهل العم أنه داش سائةسنة وذكروافىشأنه 
أخبارا كثيرة لكن قال الحافظ ابن حجر فى كتابه الاصابة قدأفرد؛ءضالرواةطر يق قس وفيهشءرهو خطبته 
وهو فى الطوالات لاطبرانى وغيرها وطرقه اواضعيفة وعدم اماد فلير اجع,ثم إن الاشکال[نمايتوم لو أريد 
بقريش جميع أولاد قصى أو فهر أو النضر أوالياس أومضرأما إذا أرود من كان منهم حين بعث رر نلاه 
لاخفى على المتأمل فتأمل » وقيل : المراد بهم العرب قريش وغيرم ولم يأت المعاصرين منهم رسو ل ان را 
نذير من الانيياء علهم السلامغيره وا وكان فيم م من ينذر ويدعو إلى التر حيد وعبادةاللهتعالىو<ده وليس 
بنى على ماسمعت 1ذفاءوأما العرب غير المعاصرين فل يأتهم هن عهد اسمعيل عليه السلام نىمتهميلم يرسل 
اليبونىمطلةاًوومومى . وعيسى.وغيرهمامن انبياء بنىاسرائيلعليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا اليهمعلىالاظهر» 
وخالد بن سنان العبمى عند الا كثرين ليسبنى»وخبر ورود بنتلهعجوز على النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقوله صلی الله تعالى عليه وسل ما م حا با بنة ب ضيعه قومه وڪوه من الاخبار #اللحفاظفيه مقاللا ر 

معه للاستدلال, وفى شروح الشفاء والاصابة للحافظ أبن حجر بعض الكلام فى ذلك » وقيل : المراد بهم 
أهل الفترة من العرب وغيرهم حتى أهل الكتاب»والمعنى ماأتاهم نذير من قبلك بعدالضلالالذى حدث فيم 
. هذا وكأنى بكتحم ل النذير هناءلى الرسولالذى ينذرعن الله عر وجل وكذا ففقوله تعالى:(وإنمنأمة الاخلا 
ان بر)ليوافققوله تعالى:(ولقّد بعثنا فكل آمة رو لا أناعبدوا الله) وأظن أنك تيمل التنوين فىأمة للتعظيم 
ی وان من أمة جايلة معتنی برهأ الاخلا فيها نير ولقد بعثنا فى 2 أمة جليلة معتنى بأمرهأ رسولا وار 
العرب أمة وبنى اسرائيل أمة ونحو ذلك أمةدون أهل عصر واحد وتحمل من ل يأتهم نذير على جماءة من 
أمةلم اتهم خصوصهم نذير » وما يستأنس به فى ذلك أنه حين ينن اتيان النذير ينفى عن قوم ووه لاعن 
أمة فليتأمل , وس.أتى إن شاء الله تعالى تمام اكلام فى هذا المقام ‏ وجوز كون ( ما)موصولة وقءتمفعولا 
ثانيا لتنذر و(من نذير ) عليه متعلق باتاتم أى لثنذر قوما العقاب الذى أتاهم من نذير من ةلك أى على لسان 
نذير من قبلك واختاره أبو حيان , وعليه لامجال لتوهم الاشكال لكن لاضن أنه خلاف المتبادر الذى عليه 
اكثر المفسرين » والاقتصار على الانذار فى بيان الحكة لآنه الذى يقتضيه قولهم : ( افتراه ) دون النبشير 
لملم دود €۴ أى لاجل أن يبتدوا بانذارك اياهم أوراجيالاهتدائهم , وجعلالقرجى مستعاراللارادة 
منسوبا اليه عز وجل نزغة اعتزالة : ٠‏ 

لإ اله الذى حَلكقَ السموات والأرض ومايتهما فى تة ايام م استوَى على الْمرْش »مر يانه فيا 
سلف على مذهى الساف والحلف لإ مک فیدر من ول ولاشفیع ‏ أى مالك مجاوزينالته عزوجل 
أى رضاه سبحانه وطاعته تعالى ولى ولاشفيع أى لا ینفعکر هذان من الخلق عنده سب<انه دون ضاه جل جلاله 
- فمن دونه - حال من مجرور ( الم ) والعامل الجار أومتعلقه » وعلى هذا المعنى لادليل فى الخطاب على أنه 
تعالى شفيع دون غيره ليقال: كيف ذاك وتعالى جل شأنه أن يكون شفيعا » وكفى فى ذلك رده وليه على 
الأعرابى حيث قال : انا نستشفع بالله قءالى اليك » وقد يقال : الممتنع اطلاق الم فيع عليه قءالى مناه الحقيقى 


١‏ تفسير روح ا معاتى 
وأما اطلاقه عليه سبحانه بممنى الناصر مجازا فليسيممتنع » ووز أن يعتبر ذلك هنا وحيةئذ يحو زأنيكون 
( من دونه ) حالا .ا بعد قدم عليه لآنه نكرة ودون :عى غير » والمعنى مالك ولى ولاناصر غير الله تعالى» 
وبحوز أن يكون حالا من الجرور ک) فى الوجه الساق» والمعى مالک إذا جاوزتم ولايته ونصرتهجل وعلا 
ولى ولاناصر » ويظهر لى أن التعبير بالشفيع هنا من قبي ل المشاكلهالتقديرية لمان المش كين المنذرين كثيرآ مادا نو 
بقولونف ]ته هزلامشفعاؤنا و يزعهون أن كل واحد منهاشفيعلهم ( فل تند رون ع ) أى آلا تس.عون 
هذه المواعظ فلائتذكرون مماأوأ:سمعوتما فلاتتذكرون بها,فالانكار على الأول متوجهإلىعدمالسماع وعدم 
التذكر معا وعلى الثالى إلى عدم التذكر مع تحةق مارو جبه من السماع 3 

( يدير الام € قيل : أى أمر الدنيا وشؤنها» وأصل التديير النظر فى دابز الام والتفكر فيه لیجی۔ 
مود العاقة وهو فى حقه عز وجل مجاز عن ارادة الثىء على وجه الاتقان ومراعاة الحكمة والفعلءضمن 
معنى الاثرال وال جار ان فى قوله تعالى: لإ من السهاء الى الأأرْض )متعلقان بهومن ابتدائية والى اتتهائية أى 
بر يده تعالى على وجه الا قان و مراعاةا لحكمةهنزلا لهمن السماءالى ا لارض, وانزالهمن السماء باعتيار اسيابه فان 
أسبابه سماوية من الملائكة علييم السلام وغيرم لإ ثم يرج ) أى يصعد و يرتفع ذلك الامر بعد تدبيره 
2 ليه 4 عز وجل وهذا العروج مجازعن ثبوته فى عليه تعالى أى تعلق علمه سبحانه به تعلةاتنجيزيا بانيعليه 
جل وعلا موجودا بالفعل أو عن كتابته فى صحف اللاك عليهم السلام القائمينبامرهعزوجلموجودا 
كذلك لإ فى بوم كان مقدارمالف سه مما تعدُونَ ه ) أى فى برهة متطاولة من الزمان فليسالمراد حقيقة 
العدد , وعبر عن المدة المتطاولة بالآلف لاما منتى المراتب وأقصى الغايات وليس مرتبة فوقها الا مايتفرع 
منها من أعداد مراتبها » والفعلان متنازعان فى ال جار والجرور وقد أعمل الثاتى منبما فيه فتفيد الآآية طول 
امتداد الزمان بين تعاق ارادته سبحانه بوجود الحوادث فى أوقاها متقنة مراعى فيها الحكمة وبين وجودها 
كذلك » وظاهرها يقتضى ان وجودها لا يتوةف على تعلق الارادة هرة أخرى بل يكفى فيه التعلق السابق 
وقول : (فى يوم) متعلق بيعرج ولیس الفعلان متناز عين فيه » والمراد بعرو ج الامر اليه بعد تدبره سبحانه 
اياه وصول خبر وجوده بالفعل 5 دبر جل وعلا بواسطة الملك وعرضه ذلك فى حضرة قد أعدها سبحانه 
للاختبار ا هو جل جلاله أعل به اظهاراً كال عظمته تبارك و تمالیو عظيم سلطنته جلت سلطنتهووهذا كرض 
الملانكةعليهم السلام أعمال العبادالواردفى الاخبار , وألف سنةعلى حقيةتها وهىمسافةمابين الارضو عدب 
السماء الدنيا بالسير المعهود للبشر فان مابين السماء والارض خمسمائة عام ولخن السماء كذلك ج جاء فى 
الاخبار الصحيحة والملك يقطع ذلك فى زمان يشير فالكلام على التشبيه ف-كأنه قبل : يريد تعالى الام متقنا 
مراعى فيه الحكمة باسباب سماوية نازلة آثارها وأحكامها الىالارض فيكون 8 أدادسبحانه فيعرج ذلكالاهر 
مع الملك ويرتفع خبره الى حضرته سبحانه فى زمان هو كألف سنة ما تعدون , وقيل : العروج اليه تعالى 
صعود خير الآامر مع الملك اليهدءزوجل ا هومروىعنابنعياس . وقتادة . ومجاهد . وعكرمة . والضحاك 
والفعلان «تنازعان فى (يوم) والمراد أنه زمان دبير الآمر لو دبره البشر وزمان العروج لوكان منهم أيضا 


هبحث فى ٹفسیر قول تعالی: ( ید بر الامرمن السما.الىالارض) اح ۱۲۱ 
والافزءان التدبير والعروج سیر» وقيل : المعنی يدبر أمر الد نا باظهاره ف الاو امحفوظ فيزلا الك الو کل 
به من السبماء الى الارض ثم يرجع االك أو الامر مم املك البهتمالىف زمان هونظراللنزول والعروج كألف 
سئة ما تعدو ری › واف به مقدار ما بين الارض ومقعر سماء الدنيا ذهابا وإيابا » والظاهر أن ( يدبر) 
عليه «ضمن معنىالاتزال . والجاران متعلقان به لا بفعل ذوف أى فينزل به االك هن السماء الىالارض كا 
قیل » وزعم بعضهم أن 'ضمير (اليه) للسهاء وهى قد كذ کر کا فى قوله تء_الى : ( اء «نفطر به ) وقول : 
المعنى يد برس بحا نه أمر الدنياظراءنالسماء الى الارض لکل یو م نيام الرب جل أنه وهو آلف نة فا قالسبحانه : 
0 ان يوماعند رب ككألف سنة ماتعدون ) ثم يصير اليه تعالى و شوت عندمعز و جلو يكتب فى صحف ملا كته جل 
وعلا كل وقت من أوقات هذه المدة ما يرتفع من ذلك الاءر ويدخل تحت الوجود الى أن تبلغ المدة آخرها 
ثم يدبر أيضا اوم آخر وهل جرا الى ان تقوم الساعة ء ويشير الى هذا ماروى عن بجاهد قال : إنه تعالى 
يدبر ويلقىالى اللاك أءور ألف سنة من سنيننا وهو اليوم عنده تعالى فاذا فرغت ألقى اليبممثلباء و عليه 
الامر بمعتى الشأن والجاران ٠:مامَان‏ به أو بمحذوف حال منه ولا تضمين ف (يدبر) والعروج اليهآءالىمجاذ 
عن ثبوته و كتبه فوصحف اللائ و(ألف سنة) علىظاهره و(فى يوم) يتعاق بالفعاينو اعمل الثا یکا نهقيل: 
يدير الامرليوم هقداره كذاثم بعر ج اليه تعالى فيه كانقول:قصدت ونظرت فالكتاب أىةصدت الىالكتاب ونارت 
فيه ولا منم اختلاف ااصلتين من التنازع » ونكرار التدبير الى يوم القيامة يدل عليه العدول الى المضارع 
مع ان الام ماض كأنه قيل: بحدد هذا الآمر «ستمرا ؛ وقيل : المعنى يدبر أهر الدنيا منااسما. إلى الارض 
الىآن تقوم الساعة هم بعرج اليه تعالى ذلك الامر كله أى يصير اليه سبحانه ليحك فيه فى يوم کان مقداره 
ألفت سنة وهو يوم القيامة » وعليه الاءر ؟عنى الشان والجار ان متعاقان به أو بمحذوف حال منه کا فى 
سابقه » والعر وج اليه تعالى الصيرورة اليه سبحانه لا أيثيت فى صحف اللاك بل ليحك جل وعلا فيه ٠‏ 

و(فی بوم) متعلق بالعروج ولا تنازع , والمراد بيوم مقداره کذا يوءالقيامة , ولا ينافى هذا قوله تعالى : 
« كان مقداره خمسين ألف سنة » بناء على احد الو جمين فيه لتفاوت الاستطالة على حسب الشدة أو لآنثم 
خمسين موطنا كل موطن الف سنة » وقيل : المعنى يازل الوحى ممع جيريل عله السلام ٠ن‏ السماء الى 
الارض 3 رجح اليه تعالى ما كان من قبوله او رده مع جبريل عليه السلام فى یوم مقدار مسافة السير 
فيه الف سنة وهو ما بين اأسماء و الارض هبوطا وصعو داء فالام عليه مراد به الوحى 5 فى قوله تعالی : 
, ياقى الروح من أمره » والعروج اليه تعالى عبارة عن خبر آلةبول والرد مع عر وج جير ول عليه السلام 
والتدبير والعروج فاليوم لكن على التوسم والتوزيع فالفعلان متنازعان فىااظرف و لكنلااختلاف ف الم لة 
ولائنافى الآية على هذا قوله تعالى شأنه: (تعرج الملا والروح اليه فى يوم كان «قداره خمسين ألف سنة) 
بناء على الوجه الآخر فيه وستعرفهما ان شاء الله تعالى لن العروج فيه الى العرشوفيها الى السماءالدنيا 
وكلاضا عروج إلى الله تعالىعلى التجوز » ا 1 
وقيل : المراد بالامى المأمور به من الطاعات والاعمال الصالحات, والمعنى ينزل سبحانه ذلك مدبرأ ٠ن‏ 
السماء الى الأأرض ثم لا يعمل به ولا يصعد اليه تعالى ذلك المأمور به خالصاك) يرتضيه الا فى مدة متطاولة 
لةلة الخاص من‌العباد وعليه (يدير) «ضمن معنى الائزال ومنوالى متعاةان به ومعنی‌المر وج الصءود كاف قرله 
(م-95 -ج - ١‏ - تفسير روح المعانى) 


٠ ۱۲‏ تفسير روح الممائى | 

تعالى 5 ) اليه تصضعد الكلم الطب ( والأغخرض مرق الالف استطالة المدة 6 والمعنى استقللال عبادة الخلص 
واستطالةمدةمابين ادير والوقو 14 و(ثم)للامتيعاد 5 واستدلهذا المدنى بة وله تعالى |ثرذلك:(قايلاماتشكرون) 
لآن الكلام بعضه مربوط بالبعض وقلة الشكر مع وجود تلك الانعامات دالة على الاستقلال المذ كوره 

وقيل: المعنى كار أ الشمس فطلوعها من المشرق وغروما ق ا مغرب ومدارها ف العام من السماء 
الى الأارض وزمان طلوعها الى أن تغرب وترجعالى موضعبا من الطلوع مقداره فى المسافة ألف سنة وهى 
تقطع ذلك ف دوم وليلة 8 هذا ما قالوه فىالابة الكرعة ف ران اراد مناي ولاق علىذى لب ت کافا كثر 
هذه الآقوال وتخالفته لاظاهر جداً وهى بين يديك فاختر لنفسك ما علو . ويظهر لى أن المراد بالسها. جهة 
العلو مثلها فى قوله تعالى : ) أأمنتم من ف السماء ) وبءروج الاص اليه تعالى صعود بره 6 “معت عن الجماعة 
و(ف يوم) متعاق بالعروج بلا تنازعء وأقول: إن الآية منالماشا به وأ عتق د أناللهتعالى يدب رأ»ور الدنيا وشؤونمها 


ويريدها متّقنة وهو سرحاذه مستو على عرشه وذلك هو التدبير من جهة العلو شم «صعد خبر ذلك مع الملك 
اليه عزوجل إظبار || لمزيد عظمةه جات عظه:ةه» و عظيم ساطنته عظمت سلطنته المحم هوجلو علاأعلم ما وکل 
ذلك بمعنى لائق به تعالىمجامع للتنزيه مباين للتشبيه حسما يقوله الساف ف أمثاله, وقول بعضهم:الرش موضع 
التديير وما دونه موضع التفصيل وما دون السموات موضع التصريف فيه رائحة ما ما ذ كرناء وأما تقدير 
يومالعروج دنا بالفسنةوفى آي ةآخر ی خمسين آلف سنة فقد كثر الكلام فى توجيبه وقدتقدملك بعض منه ه 
وأخرج عبدالرزاق. وسعید بنمنصور. وابنالمنذر٠‏ واب نأنى حاتم: وابن الانبارى فى المصاحف"و الا 

وصححه عن عبد الله إن آی ملي قال : دخات على ابن عب سرضى الله تعالى عنهما أنا وعيد الله بن فيروز. ` 
«ولى عثهان بن عفان رضى الله تعالى عنه فسأله عن قوله تعالى : (يدبر الم هن السنماء الى الارض م يعرج 
اليهفى يومكان مقداره الف نة )فكأن ا ن عباس اتم.هفقال:مايومكان مقدارهخمسين ألفسنة ؟ فقال : نما سأك 
لتخبر نی فةا ل ر ضی التهتعالىعنه .هماو مان ذكرهماللهتعالىفى كتابه اللدتعالى أعل مهماوا كرهنأقول فى كتا بالهما لا 
أعل فضر ب الدهرمن ضر با ته حى جلست الى ابن المسيب فس آله عنمماانسان قل خبر ول يدر فقلت :الا أخبرك ما ممعت 
من أبنعباس؟ قال: ِلىفاخبر تفقال للسائل: هذا بن عباس رضىالله تعالى عنهما أ ىأنيقول فما وهو أعلم منى » 
وبعض المتصوفة يسمون اليوم المقدر بالف سنة باليوم الربوبى واليوم المقدر ضخمسين ألفسنة باليوم 
الانهى » ويح الدين قدس سره يسمى الأول يوم الرب والثانى يوم المعارج, وقدذكر ذلك وأياما أخركيوم 
الشان ويوم الال ويوم القمر ويوم الشمس ويوم زحل وأيام سائر السيارة ويوم امل وأيام سائرالبروج 
فى الفتوحات. وقد سألت رئيس الطائفة الكشفية الحادثة فى عصرنا فى كربلاء عن مسئلة فكتب فى جواما 
ما كتب واستطرد بيان اطلاقات اليوم وعد من ذلك أدبعة وستين اطلاقا منها اطلاقه على اليوم الربونى 
واطلاقه على البو مم الافى و أطال الكلام ذلك المقام عو لعلنا إن شاء الله تعالى انقللك مه شيا معتدابه ف 
موضع آخر» وسنذكر إن‌شاء اللهعالى أيضا مام الكلام فا يتعاق بابمع بين هذه الآبة وقوله سبحانه : (تعرج 
Sîyll‏ والروح اليه فى؛وم كان مقدار سينأ لفسنة) وقولهتءالى:(ما تعدون) صفة ( ألف) أوصفة (سئة) م 
وقرأ ابن أ عبلة (يعرج ) بالبناء للدفعول والاصل يعرج به فحذف ال جار واستتر الضمير. وفرأ جناح بن 
حبيش (ثم يعرحالملا:.2) اليه بزيادة الملا قال أبوحيان: ولعله تفسير منه لسقوطه فىسواد المصحف , 


تفسير قوله تعالى. (ذلك عالم الذيب والشهادة) الخ ۳ ١‏ 


وقرأ السلبى.وابنوثاب٠والاعمش.والحسن‏ مخلافعنه (يعدون) بياء الغيية لِذَلِك ) أى الذاتالموصوف 
بتلك الصفات المقتضية للقدرة التامةوالحكمة العامة ( عم الدب أى كلها غاب عن الاق ( والشهادة ) 
أى كل ما شاهدها اق فيدبر سبحانه ذلك على وفق ال كة »وقيل: الخيبالآأخرة والشهادة الدنيا ED‏ 
الغالب على امره لإ ارح € للعباد » وفيه ابماء بأنه عر وجل «تفضل فيا يفعل جلوعلاء وامم الاشارة 
مبدأ والاوضاف الثلاثة بعده أخباد له ع ويجوز أن يكون الاول خبرا والاخيران نءتان للاوله 

وقرأ زايد بن على رضى الله تعالى عنبما عخةض اللاوصاف الثلاثة على أن ذلك إشارة إلى الاس مر فوع 
امحل علىأنهفاعل ( يعر ج) والأاوصاف جرورة على البدلية مزض ير (اله) وقرأ أبوزيد التحوىضفض الوصفين 
الاخير ين على أن (ذلك) إشارة إلىالله تعالىم رفوع امحل على الا تداء و(عالم) خيره والوصفان «جروران على 
البدلية من الضمير » وقوله تعالى , ( اذى أحسن كل شىء عق ) خبر رابع أو نمت ثالث أو نضب على 
المدح وجو زأبوالبقاءكونه خبرمبتدا محذوفأىهوالذىء و کون (ااعزيز)مبتدا و(الرحم) فته وهذاخبره 
وجملة (خلقه) قعل جرصفة (شىء) و جوز أن تكو نف عل نصب صفةر كل) واحتمالالاه تناف بعيد أى<سن 
سبحا نه كل خلوق هن ٠خلوقاته‏ لأنه مامن شىء منها إلا وهوهرتب على ٠ااقتضته‏ اله.كية واستدعته المصاحة 
فجميع المخلوقات حنة وإن تفاوتت فى مراتب الحسن 6 يشير اليه قوله تعالى : ( لقد خاة:ا الاندان فى 
أحسن تقوبم) وننی التفارت فى خاقه تعالى فى قوله سبحانه : (ماترى ؤخاق الرحمن من تفاوت) على معنی 
ستعرفه إن شاء الله تعالى غير مناف لما ذ كر , وجوز أن يكون المعنى علم كرف لةه من قوله . قيمة الأره 


هأ سن وححقيقته ڪسن معر ذَنّه أى بعرفه معرفة حسم تحويق وايقان, ولاضخفى بعذه »و 
وقراً العر ان : وان كثير (خاقه) سمه ون اللام فقيل: هو دل اشتال ون (كل) والضهير اذاف هواه له 
وهو باق على المعنى المصدرى , وقيل : هو بدل كل هن کل أو بدل عض من كل والضمير لله تعالى وهوععءنى 
الخالوق ¢ وقيل :هو مفعول ٿان لأاحسن على اض مله معدى أعطى أى أعطى سحا نه 0 ثىء لهه اللا ق به 
تضمين الاحسان معنى الالحام ا قال المراء أو التعريف وا قال أبوالبقاء, والمعنىألهم أو عرف خاقه ذل شىء 
¢| يحتاجون اليه فيۇول الى معبى قوله تعالى : (أعطى 0 شی “خلةه 2 هدى) 5 
واختار أبو على فى الحجة ماذ كره سيبويه فى الكتاب انه مفعول هطلق لأأحسن من معناه والضمير لله 
تعالى نحو قوله تعالى : (صنع الله ووعد الله) لو بدا حان الانسن) أى ادم عليه السلام لإمرطين )١/‏ أو 
بدأ خاق هذا الجنس المعروف (هن طين) حہث بدأ خاق آدم عليه اأسلام خاقًا منطو 5 على فطرةساثر أفراد 
الجن سانطواء اجالا منه, وقرأ الزهرى (بدا) ٫الالف‏ بدلا من الهمزة قال ف البحر: وليسالة اسف هدأهدا 
بابدال أطهزاة ألما بل قياس هذه الحهدزة التسهيل سن سس على أن الاخفش حک ف قرأت قريت قيل : وى 
لغة الانصار فهم يقولون فى بدأ بدى بكسر عين الكلمة وياء بعدهاء وطىء يةولورت فى فعل هذا نحو 
بقى بقى كرى فاحتمل أن تسكون قراءة الزهرى على هذه اللغة بأن يكون الاصل بدى ثم صار بدا, وعلى 


١5‏ تفسير روح المعانى 
ص و 
لذة الانصار قال ابن رواحة : : 
باسم الاله وبه بدينا واوعبدنا غيره شقينا 
3 ۶ جَملَ سه ) أى ذريته ميت بذلك لما تفسل وكنفصلهته ( من سال ) أىخلاصة وأصاها 
ماسل وبخلص بالتصفية 3 3 ا مان €۸ ہن لایعتی به وهوا می[ م عدله تكميلأعضائه 
فى الرحم وتصويرها على ماينبغى » وأصل التسوية جع ل الا جراء متساوية, ورثم) للترتيب الرتى أو الذ كرى 
( وتفخ 50 روحه) أضاف الروح اليه تعالىتشريفا له كا فى بيتالله تعالى وناقة الله تعالى وإشعارا 
بأنه خلق عجيب وصنع بديع » وقيل : اضافه لذلك إاء إلى أن له شأناله مناسرة ما إلى حضرة الربوبية ه 
ومن هنا قال أبووكرارازى: من عرف نفسه نهد عرفربه, ونفخ الروح قدل: «جاز عن جعاما ملق 
بالبدن وهو أوفق بمذهب القائلين بتجرد الروح وأنها غير داخلة فى البدن من الفلاسفة وبعض الما-كلمين 
كجة الاسلام الغزالى عليه الرحمة , وقيل : هو على حقيقته والمباشر له الملك الموكل على الرحم واليه ذهب 
القائلون بأنااروح جسم لطيف طلهواء سار فى البدن سريان ماء الورد فى الورد والنار فى الجمرى وهو الذى 
تشهد له ظواهر الاخبار وأقام العلامة ابن الق عليه نحو مائة دليل » 
ے سس سس لس اش يوس ص ولاه ١‏ ع وله ماسم 
( وجعل لك السمع والابصر والافئدة ) التفات إلى الخطاب لاذفى موقع ذكره بعد نفخ الروح 
وتشريفه بخلعة الخطاب حين صاح للخطاب والجعل ابداعی واللام متعلقة به والتقديم على المفعول الصر بح 
لا مر مرارا من الاهتام بالمقدم والنشو يق إلى المؤخر ممع ما فيه من وع طول يخل تقد مه بجزالة النظم 
الكرم» و تقد السمع كث ة فوائده فان كثر آمو ر الدين لاتعل إلامن جهته وأفرد للآنه فىالاصل مصدره 
وقبل : لاء إلى أن مدرک نوع واحد وهو الصوت بخلاف البصر أنه درك الضوءواللون والشكل 
والحرة والسكو ن وبخلاف الفؤاد فانه يدرك مدرات الحواس بواسطتها وزيادة علىذلك أى خاق نفعت 
تلك المشاعر لتعرفوا أنها مع كونها فى أنفسبا نعما جليلة لايقادر قدرها وسائل إلى القتع بسائر النعم الدينية 
والدنوية الفائضة علي وتشكروها بأن تصر فوا كلامنها إلى ماخاق هو له فتدركوا سمدم الأيات التنزيلية 
إقليلا ماتشكر و نه 4 بیان لکفر م بتلك النعم بطر ب قالاعتراض التذ بيلى والقلة بمعنىالاى وى معنههأبعده» 
ونصبالوصف عل أنهصفة لحذوفوقعمعمو لا لتشكرو نأى شكرا قليلاتشكر ون أوزمانا قليلاتشكرون » 
واستظبر المتفاجىعليهالرحمة كون اللملة حالية لااعتراضية لإ وَقَالُوا ) كلام مستأنفمسوق لبيان أ باطيلهم 
رطريقالمبائة » وروى أنالقائلأبىين خلف فضمير المع ارضا الباقين بقوله إر ااا فى الأرض )أىضعنا 
فيها بأن صرنا ترابا مخلوطا بترابها حيث لا نتميز منه فهو مضل المناعإذا ضاع أوغبنا فيه بالدفن وإن ل صر 
ترابا واليه ذهب قطرب» وأنشد قول النابغة يرثى النعمان بن المنذر : 
1 وآب مضاوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 


تفسيرقوله تعالى : (ءإذا لفىخلق جديد ) الخ 0 
وترأ يحى بن يعمر"وأبنحيصن" وأبو رجاء. وطلحة. وابنوثا ب(ضللنا) بكسر اللام و يقال:ضل يض ل كضرب 
يضرب وضل يضل كعلم يعلم وهما بمعنى والآول اللغةا مك هورة الفصيحة وهولغة بحد والثانىلغة أه ل العالية ٠‏ 
وقرأ أبو حبوة (ضللنا) يضم الضاد المعجمة وكمر اللام ورويت عزعلى كرم اش تعالى وجهه « 

وقرأ الحسن. والاعمشء وابان بن سعيد بن العاصى (دلانا) بالصاد المهلة وفتح اللام وفيت الى على كرم 
الله تعالی وجهه: وابنعيا سرضى الله تعالىعنهماء وعن الحسن أنهكسر اللامو يقال فيه عو مايةال فيضل بالضاد 
المعجءة وزيادة أصل ,لمهمزةكافء ل قال الفراء : والمعنىصرنا بين الصلة رهىالارض اليا بسة الصلبة كأنهامن 
الصليل لآن اليابس الصاب اذا انثق يكو ن له صليل؛ وقيل: أنتنا من الصلة وهو النئن, وقيل للارض الصلة لآنها 
است الدذياوتةولالعمرب ضع الصلة على الصلة, وقال النحاس لا نعر ف ف اللغة صللناو لكن يةالأصلاللحم و صل وأخم 
وخم إذا تتن وهذا غريب نه ٠‏ وقرأابن عامس (إذا) بتركالاستةهاموا هراد الاخبار على سبل الاستهزاء وال 
والعامل فى (اذا) ما دل عليه قو له تعالى: ¥ خلق جديد) وهوبعث أو بجحدد خلقناء ولايصح أن يكون 
هو العامل لكان الاستفهام وإن وکل منہما لايعمل مابعده فا قبله ويعتيرماذكر من نبعث أو بجددخلقنا 
جوابا لاذا إذا اعتبرت شرطية لا ظرفة حضة والهمزة للانكار والمراد تأ كد الانكار لا إنكار التأ كيد ج 
هو المءادد هن تقد مما على أداته فانها مؤخرة عنها فىالاعتار و:قدبمهاعايها لقوة اقتضائها الصدارةه 

وقرأ نافع ٠‏ والكساى. و عقو ب(1:1) بتركالاستفهامعلى وماذ كر 1 نفا ( بل م لقا م رون °( 
إضرابواتثقال عن بيان كفرمم بالبعث !الى بیان ما هو أباغ وأشنع 7 وهو كذرثم بلقاء لاي دهم عند الاأوت 
وما يكون بعده جيعاء وقيل: هو اضراب وترق من التردد فى البعث واستيعاده الى الجزم بده بناء على أن 
لقاء الرب كناية عن البعث ؛ ولايضر فيه على ماقال الخفاجى كون الاستفهام السابق انكاريا وهو يؤلالى 
الجحد فتأءل قا قل € ردا علييم و ملك الوت ) يستو فى نفو كر لا ترك منها شيئا من أجزائها 
أولا يترك شیا من‌جزئیاتما ولا يبقىأحدا مک » وأصل التو فى أخذ الشيع امه وفسر بالاسةيفاء لآ نالتفعل 
والاستفعال بلتقيان كثيرا كتقضيته واستقضيته وتعجلته وا تعجلته » ونسية التوفى الى ملك الموت باعتبار 
أنه عليه الصلاة والسلام یباشر قبض الانفس بأمره عر وجل کا ,شير اليه قوله سبحانه:( الذى ول بك 
أى بقبض أنفسكم ومعرفة انتهاء | جاك ۾ 

وأخرج ابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن أى جعفر تمد بن على رضى الله تعالى عنهما قال: دخل رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم على رجل من الانصار يعوده فاذا ملك الموت عليه السلام عند رأسه فقال 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسل : ياملك المرت ارفق بصاحى فانه مؤمن‌فقال: أبشريائدفانى بكلمؤ من 
رفيق واعلم یامد انی لأقبض روح ابن آدم فيصرخ أهله فاقوم فىجانب من الدار فاقول و الله مالى هنن 
ذنب وان لى لعودة وعودة الحذر الحذر وما خلق الله تعالى من أهل يدث ولا مدر ولا شعر و لاوبر فى بر 
ولا بحر الا وانا أتصفحهم فيه كل يوم وليلة خمس مرات حت انىلأعر ف بصغيرم وڪبير م منهم,أ نفسبم 
والله ياعمد انى لا أقدر أقبض روح بعوضة حتى يكون الله تبارك وتعالي الذى يأمر بقبضه » وأخرج نحوه 


۱۲۹ تفس-یرر وح المعای 
الطبرانی. وابو نعم . وابن»نده ونسبته اليه ءز وجل ف قوله سبحانه: (اله توفیالانةس)باءتبار أنأفعال العباد 
قبا خلوقة له جل وعلا لامدخل للعباد فيها بسوى الكسب 5 يقوله الاشاعرة أو باعتبار انذلكباذنه تعالى 
ومشيثته جل شأنه ونسبته الىالرسلفىةولهةءالى: (توفتهرسلنا) والىالملا- فىقوله سيحانه: ( الذين تتوفامم 
الملائئكة ظالمى انفسبم ) لا أن»للك الوت لايستقل به بل له اعوان 3ا جاء فى الآثار يعالجون نزع الروح حتى 
إذاقربخروجهاقبضهاملك الوت » وقيل: المراديماكالموت!اجنس, وقالبعضهم:إ ن بعض الناس يتوفام ملك 
الموت وبعضمم بتوفام الله عزو جل بنفسه, أخرجابنماجهعن أ ىأمامة قال: « معت رسو لالته ر يدول إن 
الله تعالى وكل ملك الوت عليه السلام بقبض الارواح الاشهداء البحر فانه سبحانه يتولى قبض ارواحهم م 
وجاءذل كأ يضاف خب رآخر يفي دأن» لك اموت للا نس غيره لك الموت للجن و الشراطينومالايعقل.أخر حابن جو يبر 
عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهءا قال: وکل ملك الموت عليه السلام بقبض أرواح المؤمنين 
فهو الذى يلل قبض أرواحهم وماك فال جن وملك فى ااش.اطين وملك فى الطير والوحش والسباعوالحيتان 
والفل فهم أربعة أملاك والملائمكة >وتون فى الصعقة الآولى وأن ملك الموت إلى قيض أدواحهمثم»رت 
وأما الثبداء فى البحر فان اله تعالى يلىةبض أرواحهم لايكل ذلك إلى ملك الموت بكرامتهم عليه سبحانه ه 

والذى ذهب اليه الهو رأنملكالموتان يعةّلومالايعقلمن الج وان واحد وهو عزرايلومعناه عبد الفا 
قيل نمم له أعوان5 ذكرنا ي وخيرالضحاك عن ابن عباس الله تعالى أعل بصحته ور م 0 ربک ر (١‏ 
بالبعث للحساب والجزاء ٠‏ ومناسبة هذه الآية لماقلمباعلىهاذكرنا فى تو جيه الاضراب ظاهرة لانهم اجحدوا 
لقاء ملا که ربهم عند الموت ومايكون بعده ذكر هم حديث توف ملك الموت إياهم اعاء إلى أنهم سيلاقونه 
وحديث الرجوع إلى الله تعالى بالبعث للحساب والجزاءى وأما على «اقيل فوجه المناسية أنهم لمأ نكر واالبعث 
والمعاد رد عليهم بماذكر لتضمن قولهتعالى:(ثم إلى ربكم ترجءون) البعث وذيادة ذكر توفىملك الموت ابام 
وكونه مودلا مهم لتوقف البعث على وفائهم ولتهديدهم وتخويفبم وللاشارة إلى أن القادر عل الاماتة قادر على 
الاحياءع وقيل : إن ذلك لرد مايشعر به كلامم من أن الموت بمقتضى الطبيعة حيث أسندوه إلى أ نفسهم فى 
قوهم : ( أثذا ضالا فى الأرض ) فليس عندم بفعل الله تعالى ومباشرة ملا؛.كته ‏ و لاعذى بعده . وابعدمنه 
ماقيل فى المناسية : إن عزرائيل وهو عبد من عبيده تعالى إذا قدر على تخليص الروح من البدن ممع سريانما 
فيه سروان ماء الورد فى الورد والنار فى الجر فكيف لايقدر خالق القوى والقدر جلشأنه على بيز اجرائهم 
الختاطة بالتراب وكيف يستبعد البعث همع القدرة الكاملة له عز وجل لاآن ذلك السر يان ماخنى علىالعقلاء 
حتى أنكره بعضہم فكيفيحهلة المش ر كين فتأمل ٠‏ وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما( ترجعون) بالبناء 
لماعل ( ولو ترى إذ عدون 4 وه القائلون ) أنذاضللتا فالارض ( أوجنس المجرمين وثممن ج اتهم 
( تاكسوا رءوسهم ممطرةوهامنالحياء والخزى لإ عند بهم ) حين حسابهم ا ايظهر من قبانحهماتىاقترفوها 
ف الدئيا . وقرأ زيد بن على رضى الله تعالىعنهما ( نكسوارؤسهم ) فعلا ماضيا ومفعولا فو ربتا ‏ بتقدير 
القول الواقع حالا والعامل فيه ( ناكسوا ) أىيةولونربناالخ وهو أولى منتقدير يستغيثون بوهم :ر نا 


تسیر قوله تعالی (ر بنا بصر ناوسممنافارجعنا) الخ ۱۷ 


صر وتا )أصرنا ممنبيصر ويسمع وحصل|ناالاستعدادلادراكالآياتالمبصرةوالآياتالمسموعة 
و كنا من قبل ميا صما لاندرك شيا ( فَأرَجمنًا € إلى الدنيا لإ نمل صالخا م حسا تقتضيه تلك الآيات 
وهذا على ماقيلادعاء منم لدحة مشعرىالبصر والسمع » وقوله تعالى : ( انا «وقنون7 ) اتثناف لتعليل 
ماقبله » وقبل : استئناف لم يقصد به التعليل » وعلى التقديرين هو متضمن لادعائهم صحة الافدة والاقندار 
على فهم معاىالآيات والعمل بمابوجبها » وفيه من اظمار الثيات على الايقان وؤالرغبتهم فه مافيه ع و كأنه 
لذلك لم يقواوا : أبصرنا و“معنا وأيقنا فارجعنا الخ » ولعل غير السمع لان كثرالءمل الصااح الموعود. 
يترتب عليه دون البصر فكان عدم الفصل بينهما بالبصر أولى » ووز أن يقدر لكل من الفعلين مفعول 
ماسب له ما ببصرونه وإسمءونه بأنيقال : أبصر ناالبعث الذى كنا ننكره ومأوعدتنا به على [كاره وسعمنا 
منك «ايدل على تصديق رسلك عليهم السلام ويراد به >و قوله تعالى : ( يأمعشر الجن والانس ألم,أتكرسل 
منک يقصونعليكم آیاتیو پنذر وکر لقاء یوک هذا ) لاالاخبار الصريحيلفظ ان رسلى صادقونءثلا أو يقال 
أهرنا البعت وماوعدتنا به وسمعنا قول الرسل أى سمعناه مع طاعة واذعان أويقال : أبصرنا قبح أعمالنا 
التى كنا ثراها فى الدنيا حسئة و معنا قول الملا لنا إن مردؤإلىالنار ۽ وقيل : أرادوا أبصرنارس لك وسمعنا 
امهم حين كنا فى الدنيا أو أبصرنا باتك التكو ينية وسمعنا 1 باتك التنزياية فى الدنيا فلك الحجة عليناوليس 
ذا حجة فارجعنا الخ » و لاخفى حال هذا القيل ‏ وعلى سائر هذه التقادير وجه تقديم الابصار على السماع 
ظاهر » و«لو» هى التى سماها غير واحد امتناعية وجواءها حذوف تقديره لرأيتأمراً فظيعاً لايقادر قدرهه 
والخطاب فى « ترى » لكل أحد ممن يصمح منه الرؤية إذ المراد يبان ال سوء حالمم و بلوغها من الفظاءة 
إلى حد ثلا يخت صاستغرا بها واستفظاعهابراءدون راء ممن اعتاد مشاهدة الامور البديعةوالدواهى الفظيعةبل 
كل من يتأتى منه أأرؤية يتعجب من هولطاو نظاعته ۾ وقيل : لآ نالقصد إلى بيان أن <الهمقد بلغت من الظهور 
إلى حيث ودنع خفاؤها البتة فلاختص برؤيتها راء دونراء ‏ وال جواب المقدر أوفق بماذكر أولا .والفعلمنزل 
منزلة اللازم فلا يقدر له مفعول أىلو كن منكروؤبةفىذلكالوقتلرأ بت أمراً فظيعاً »و جوزأن يکونا لخطاب 
خاصاً بسيدالخاطبين ر و« لو » للتمنى كأنه قرل : ليتك ترى اذ الجرمون نا كسوا رؤسبم لتشمت بهم» 
وحم القی هنه تعالی حك الترجى وقدتقدم » ولاجواب ا حيةذعند الججهور » وقال أبو حیان . وابنمالك: 
لابدلها من الجواب استدلالا بقول مهلهل فى حرب البسوس : 
فلو نبش القابر عنطيب فيخبر بالذنائب أى زير 
بيوم الشعثمين لقر عينا وكيف لقاءمننحتالقبور 

فان لوفيه للتمنی بدليل نصب فيخبر وله جواب وهوةوله لقر » ورد بأنها شرطية ويخبرعطف على مصدر 
متصيد من نبش كأنه قل : لو حصل نبش فاخبار » ولايخفى مافيه من التكلف , وقال الخفاجى علي هالرحمة: 
لوقيل : انها لتقديرالّنى معها كثيرا أعطرت حكه واستغنى عن تقدير الجواب فما اذالم يذكر ها فىالوصلية 
ونصب جوابها كان أسبل ما ذكر , وجوز أن يقد رلترىمفعول دل عليه مابعد أى لوقرىالمجرمي نأ ولو ترى 
نكسهم رؤسهم والمضى فى اوالامتناعية واذ لأناخباره تعالى عا تحقق فى عليه الازلى لتحققه بمنز لةالماضى 


۱۲۸ فير روح المعانى 
فی تمل فيه مايدل على المضى «جازا کاو واذع هذا وهن الغريبب قول أنى الع باس ف الأية : المعنى قل رامد 
جرم وأوترى وقد حكاء as.‏ أو يان 3 قال : وا أ ناججملة معطوفة على ١‏ يتوفام ( داخلةتحت و«قل» 
السابق ولذا لم يجعل الخطاب فيه للرسول عليه الصلاة والسلام انتهى كلامه فلا تغفل ٠‏ 


2 ولو شیا لديا كل تفس هداها € مقدر بقول معطوف علىءةدر قبل قوله تال : ( ربا أبصرنا )الخ وهو 
جواب لقوهم ( ارجعنا ) يفيد أنهم لوأرجءوا لعادوا لمانهوا عنه لسوء اختيارم وأنهم من لم رشا الله تعالى 
اعظاءم الهدى أى ونقول : لو شنا أى لو تعاقت ٠ش‏ يدّتنا تعلقا فعليا بأن فعطى كل نفس من النةوس البرة 
والفاجرة هداها أى ماتهتدى به إلى الايمان والعمل الصالح ؛ وفسره بعضهم بنفس الا ان والعمل الصالح 
والاول أولى , وأماتفسيره ما سأله السكذرة من الرجوع إلىالدنيا أو بالحداية إلى الجنة فليس بشى* لاعطيناها 
اياه فى الدنيا الى هى دار الكسب وه اأخرناه إلى دار الجزاء لإ ولّكن حق القول »نىّ ) أى ثبت وتحةق 
قولی وم ةت كلءتىحيث قات لا بلس عند قوله: ( لاغو ينهم أ جمعين الاعبادك منهم الخاصين : فا حقو الم قأقو ل 
لاء نجهم مكو عن تبك منهم أجمعين) وهوالمعنىبقو لەتعالى: ل[ لاملان هم من نة والناس اجمعينم ١‏ 4 
ظ يلوح به تقديم الجنة على الناس فانه فى الطاب لإبليس مقدم وتقديمه هناك لانه الاوفق لمقامتحقير ذلك 
امخاطب عليه اللعنة , وقيل : التقديم فى الموضعين لآن الجهنءيين من الجنة أ كثر » 

ويعم مما ذكرنا وجه العدول عن ضمير العظمة فى قوله سبحانه :) ولو شنا لاتينا ( الى ضمير الوحدة 
فى قوله جل وعلا: (ولكن حقالقولمنى) وذلك لآن ماذ كر اشارة إلى ما وقع فى الرد على اللعين وقد وقع فيه 
القول والاملاء مسندين الى ضمير الوحدة ليكون الكلام على طرز ولاغويمم أجمعين الا عبادك» فى توحيد 
الضمير ‏ وقد يقال:ضمير العظءة أوذقبالكثرة الدالءليهاه كل نفس» وااضمير الآخ رأوفق ما دون تلكالكثرة 
الدال عليه (مناجنة وااناس)أو يقال: إنه وحدالضمير فى الوعيد لما أنالممنىبه المشركون كانه أخر جالكلام 
على وجه لايتوهم فيه متوهم نوعا من أنواع الشركة أصلا أو أخرج علو جه يلوح بما عدلوا عنه من التوحيد 
الىما ارتكيوه ءا اوت هم الوعد منالشرك» أويقال: وحد الضمير فى«لاملان» لآ نالاءلاء لاتعدد فيه 
فتوحيد الضمير أوفق به ويقال نظبرذلك فى (حقالقول منى) والابتاءيتعدد بتعدد المؤتى فض ير العظمةأوفق 
به ويقال نظيره ف (شكنا) فتدير “ولا يلزمءنةولهتعالى: «أجعين» دخولجيع الجن والانسفيهاء وأما قوله 
تعالى : ( وان ie‏ الا واردها ) فالورود فيه غير الدخول» وقد مرالكلام ذلك لان وأجعين» تفيد موم 
الانواع لاالافراد فالمعنى لآملا نها منذينك النوعين جميعا فلات الكيس من الدرام والدنائير جميعا كذا 
فيل » ورد بأنه لوقصد ماذ كر لكان المناسب التثنية دون المح بان يقال ظيهما, واستظبر أنها لعمومالافراد 
والتعريف فى (الجنة والناس) للعهد والمراد عصاتهما ويؤيده الآيةالمتضه:ة خطابابليسءو حاصل الا ةلو ة ةا 
ايتاء كل نفس هداها لأتيناها اياه لكن تحةق القول منى لاملان جهنم الخ فبوجب ذلك القول ل شأ إعطاء 
الهدى على العموم بل منعناه من أتباع ابليس الذين اتم من جملتهم حيث صرفتم اختيارم الى الغى باغوائه 
و مشميئتنا لأفعال العباد مذو طة باختياره اياها فلها م تختارو! الهدى واخترثمالضلال نش أاعطاءه لكم وانمااعطيناه 
الذين أختاروه من البررة وهم المعنيون ما سيأتى إن شاءالله تعالى منقوله سبحانه: ( انما يؤمن بآياتنا ) الآية 


تفسير وله تعالى:(فذوقوا بما نسيتم لقاه) الخ ۱۳۹ 
فيكون مناط عدم مشيثته تعالى اعطاء الهدى فى الحةرةة سو ء اختيارهم لاتحقق القولءواعا قود تالمشيئة عاص 
من التعلاق الفعلى بافعال العياد عند حدو ما لان أاشيئة الازلة دن حدميثك تعلقها 5 سيكون ٠‏ نأفعاهم اجمالا 
متقدمة على تحقق كبة العذاب فللا کون عدا منوطا تَحةقبا واا مناطه عليه تعالى أنه لايصرف اختيارثم 
فيا ساق الى الغى وايثارهم له على الهدىفاو أريدت هى م تلك الحيثية لاستدرك بعدمها بأن يقال: ولكنلم 

وقد شال: جوز أن دراد بالمشيئة الم ية الازلية دن حہث تعاقها بم سيكون من أفعالهم ويراد بالقول 
علم الله تعالى فانه و كذا كلمة الله سيحأنه يطاق على ذلك کا قالالراغب E‏ همه قوله تعالى : (أقد حق 
القول على أ کرم فهم لايؤمنون) وقوله سبحانه:(انالذين حقت عليبم كلمة ربكلا يو منون) وحاص[ المعنى 
لو ا ف الازل ايتاء 03 نفس هدأاها ف الدنيا لائيناها اياه ولكن “بت وتحةق على أزلا تعد بب العصاة 
فيمر جب ذلك ' نمأ اذ لابد هن وقوع الميلوم على ى العام اعلا يازم اتقلاب العلم جهلا ووقوع ذلك 
لستدعى و جود العصاة اذ تعذيب العصاة فرع وجودم ومشيئة اوتاء الهدى كل نفس تس ةأزم طاعة كل نفس 
ضرورة استلزام العلة للمعلول فيلزم أن تكون اانفس المعذبة عاصية طائعة وهوعال وهذاامحال جاء منم ش كته 
اء كل نفس هداها م ade‏ تعالی :تعذ يب العصاة فامأ أن تی العلمالمذ كور وهو محال لانتعاق عليةس.دانه 
بالمعلوم على ما هو عليه ضرورى ذتعين انتفا. المشيئة إذلاف ويرجح هذا بالآخرة الى أن سرب انتفاء مشيئته 
ابتاء ادى لأمصاأة سدوء مام عليه فى أ نفس هم لآنالمشيئة تنابعة للعلم و العلم تابع للمعلومق لفسه فعليه تعالى بمعذيب 
العصاة يستدعى عليه سبحانة إم بعنوان كونهم عصاة فلا يشاوْثم جل جلاله الا مهذا العنوان الثأت حمق 
أنفسهم ولا يشاؤم سبحانه على خلافه لان مشيئته تعالى ايام كذلك تستدعى تعاق العلم بالثى* على خلاف 
ماهو عليه فى فس الاص وأيس ذلك علا e‏ 
ويمكن أن یہی العم على ظاهره وبمال ' أنه تعالى ١‏ يشأهدام لآانه جل وعلا قال لابليس عا اللدئة :نه 
سيحانه بعذب أتياعه ولا بل ولا يقَول تعالى لاف مايعلم فلا شاه تبارك وتعالى خلافي م يقول ويرجمم 
بالآخرة أيضا الى أنه تعالى لم يشأ هدام لسوء ما ثم عليه فى أنفسهم بأدتى تأمل » و١1‏ ل الجواب على 
التقردر 3 له ؤائدة لم ف الرجوع لسوء م آم عه E‏ ولا کی ان ماذ کر وى على القول بالاعيان 
الثابتة وان الشقى شقى فى نفسه والسعيد سعيد فى نفسه و علم الله تعالى | نما تعاق مما على ماهماعليه فىأنفسهما 
وان «شيئته تعالى اما تعلقت ,باجادهما حسما ع جل شأنه فوجدا فالخارج باصاده تعالى |ياهماءلى ماهماعايه 
فأ نةس هما فاذا مهذا م ذاك والافلا, والفاء فى قوله تعالى: ل دوقو 4 لترتي ب الامر بالذوق علىهايعرب عنه 
ماقبل »ننن الرجعالى الدنيا أوعلى قو له تعالى: (واكىحق‌القولءن) الخ , ولعلهذاأسرع تبادراء وجعاها بعضم 
واقعة ف جواب شرط م4در أى اذا بست من الرجوع أو اذا القول فذوةوا 7 وجوز کو نما تفصيلة والآهر 
لتهد ردو التوبيخ» والباء فيقوله سبحانه  :‏ مانسيتم لاء (ae,‏ للسببيةو(ما) مصدرية و (هذا) صفة يوم 
جیء 4 للتهو ل“ وجوز ڪر نه مفعول (ذو وأ( وهو اشدارة الى مامرفيه من نکس الرس والخزی والغم» 
وعلى الأول يكون مفعول (ذوقوا) حذوفا والوصفية أظبر أىفذوقوا يسيب سانكم لاء هذا اليوم ادائل 

( ۱۷-۴ - ج - ۲١‏ - تفسير روح العا ) 


ل تفسير روح المعانى 


وترككم التفسكر فيه والترود له باللكلية؛ وهذا تصريح بسي بالعذاب منقبلهم فلا يناف أن پڪ ونه سبب 
9 حةيقيا كان أو غيره, والتوبيخ به من بين الاسبابلظہوره وکو نە‌صادرا مم لاسعهماذكاره» والمراد 
بفسي ام ذلك ر کم التفسكر فيه والتزود له 6 أشرنا اليه وهو هذا المعنى اختيارى اولخ عليهولا يكاد ضع 
ارادة المعنى الحقيقى وإن صح التو بيخ عليه باعتبار تعمد سيبه من الانهماك فاتباعالشهو ات, ومثله فى کو نه 
جازا النسيان فى قوله تعالى : ( إا سا ک) أى تركنا 1 العذاب ترك المنسى بالمرة وجعل بعضهم هذا 
من باب اا كلة ول ون الأول يازا مأنعا منهأ قىل: والقرينة على قصد الما كلة فىه أنه قصد جزاؤم 
م رس اس oro} oo‏ ت 
من جنس العمل فمو على حد( وجزاء سيئة سيئة مثلها), وةو لدتعالى: و ذو ۴ ١‏ عذاب الخلد ما کنتم تعملو ن٤۱‏ 4 
تسكرير للا 0 والتشديد وآعين المفعول اليم للذوق والاشعار أن سەمە ایس جرد ماذ کر من الفنميان بل 
له أسباب أخر من فنون الكفر والمعاصى التىكانوا مستمرين عليها فى الدنياء ولا كان فيه زيادة على الأول 
حصات 4 م ار 4 له ام تحق العاف عليه و ١‏ ينظم الكل ف سل و أاحد اذه على اس ةلال كلمن النسيان 
وما ذ كر فى استيجاب العذاب, وف امام المذوق أولا وبيانه ثانيا تتكرير الامر وتوسيط الاستئناف المنىء 
عن كل السخط نما من الدلالة علىغاية اشد ود ف الانتقام مم ما لاضخفى « 
وقوله تعالى : 0 5 من 7l‏ راكنا 4 اناف مسوق لتقرور عدم استحقاقهم لايتاء ادى والاشعار 
بعدم م لو أوتوه حملن من اسم ةحدقه بطري قالقصر کا نه قيل: إن للا تؤه :ون با يائنا الدالة على شؤوننا 
ص م ےر قمر ص 
ولا تعملون مو جیما عيلا صا لكا ولو ارجعنا كم إلى الدنيا واعايوؤمن ( الذين إذا ذكروا 5 6 أى وعظوا 
o 07‏ 
2 خروأسجدا 4 أثر ذى أثير من غير تردد ولا تلعم فضلا عن النسويف إلى معاينة مانطقت به من الوعد 
والوعيد أىسقطوا سأجدين #واضعا لله تعالىم و خ_شوعا وخوفا من‌عذابهعز و جل 6 قال أبوحيان: هذه السجدة 
من عزاثم سجود القران » وقال ان عباس : السجود هنا الركوع 5 
وروی عن أبن جرج . ومجاهد ان الآية رلت سدبقوم من المنادشين کا نوا اذا أقيمت الصلاة خرجوا 
من المسجد فكان الركوع بقصد من هذا ويأزم على هذا انتكون الاية مد نية ومن مذهب ابن عباس 
أن القارىء لأب السجدة برحكع واستدل بقوله تعالى: (وخر را کیا وأناب) أه 2 
ولا کی م ف الام تدلال من الال ر را ا م 14 أى ونزهوه تعالى عل ذلكءر.. كل 
ماللا يلبق به سحا نه من الآمور الى من جاتها العجز عن اليعث ملتسين مده تعالى عل ماه جل وعلاالتى 
أجلها الهداية بايتاء الآآيات والتوفيق إلى الاهتداء مما فالحد فى مقابلة النعمة, والباء للملابسة والجار والمجرور 
ف مو ضع الحال» والتعرض لعذوآان الربوبة بطريق الالتفات مع الاضافة إلى ضميرثم للاشعار بعلة النسبيح 
اروم ەەا ى 
والتحميد بأنهم بقعلو مما عملاحظة رودو م تعالى لهم ۾ وهملا ستكيرون ۵ (۱١‏ عن الإمان والطا عة 6 قعل 
دن يصر فشكنا ان لم إسمع الآنات, والجلة عطاف علىالصلة أو حال من أحد ضميرى (خروا وسبحوا) 
سے م ورو ص 9 
وجوز عطفها عل أ<دالفعلين, وقوله تعالى: ( تتجا ف جنوبهم عن الصا جى)جلة مستأنفة لبيان بقية محاسنهم م 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (یدعون رېم خوفاوطمءا ) الخ ۱۳۱ 
الراغب أن أصل الجنب الجارحة ثم يستعار فى الناحية اى :ليها كعادتهم فى استعارة سائر الجوارح لذلك نحو 
الرمين والشهال» و(المضاجع) مع المضجع أما كن الاتركاء للنوم أى تتاحى ور تفع جاو بهم عن مواضع النوم 
وهذا كناية عن ركهم النوم ومثله قول عبد الله بن رواحة يصف النى صلى الله تعالى عليه وسل e:‏ 
نی تحاف جنبه عن فراشه إذااءتثقات بالمشر كينا أضاجع 

والمشهور أن المراد بذلك التجافى القيام لصلاة النوافل باللإلى وهو قول الحسن . ويجاهد . ومالك . 
والاو زاعى 5 وغيرثم.و فال خبار الصححة وايشهدله وأخرج أحد 1 والترمذم و حه 5 والنساتى.وان٠اجه.‏ 
ومد بن أصر فى كتاب الصلاة 1 وابن جرير. وان أبى حاتم : والحام وگه . وأبن٠ردويه‏ : والبيهقى 
ف شعب الامان عن معاذ بن جيل قال : و ° الى دلى أيه تعالى ءاه ومام ف سەر فاص بحت وما 
قرا م وڪن أسير فقلت ,انی أللّه أخبرنى حمل يدخانى الت وماعد نی من النار ؟قال 0 لقدسأات عن ءا 
وأنه لسار على من لسر ° ألله تعالى عليه عبد أللّه ولاتشرك به شيا وام الصلاة و:ؤتىالزكاة وتدومرمضان 
وتحج البيت ثم قال , ألا أدلك على أبوابالخير ؟ الصوم جنة وااصدقة :طىءالخطرئة وصلاة الرجل فى جوف 
الليل ثم قرأ (نتجاف جنوبهم عن المضاجع) حتى بلغ يعهلون» الحديث م 
وقال أبو الدرداء . وقتادة . والضحاك هو أن إصلى الرجل العشاء والصيمم فى جماعة؛وعن الحسن.ودطاء 
دو أن لاينام الرجل ہی إصلى العشاء 4 أخرج الترهذى وصححةه , وابن جرار ۰ وغير هما عن أس قال:إن 
هذه الآ و (تتجاى جومم عن المضاجع )از أت ف اتنتنظار الصلاة الى تدعى الءتمة » وفى رواية أخر ی عنه أنه 
قال قبراءئرات فنا معاشر الأنصار حت :ا نصلى المغرب فلا ار جع إلى رحالا حتى أصلى العشاء عع النى 
صلى ألله تعالى عليه وسل ¢ وقيل , هو أن صلی الرجل المغرب وإصلى بعدها إلى اأعشاءى تقد أخرج عہد ايله 
أبن أحمد فى زوائد الؤهد . وابن عدى . وآبن «ردوبه عن مالك بن دينار قال ۽ أت ا مالك عن هذه 
الآية ( تتجاقجنو هم عنا اضاجع) قال : كانقومه نأ حاب رسو لالله صلى الله تعالى عليه ولم و زالمهاجر 3 
الآولين يصلون المغرب ويصلون بعدوأ إلى عشاء الآخرة فازات هذه الآية يهم 6 وقال قتادة ٠.‏ وعكرمة : 
هو أن يصلى الرجل ما للد المغرب والعشاء 1 واستدل له عا أخر جه يمد إل أهر عن عد ألله بن عوسی قال: 
كانت ناس من الانصار يصلون مابين المغرب والعشاء فنزلت فيهم (تجافی جنوبهم عن المضاجع) »م 

وأخرج أبن جرير عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهها أنه قال فى الآية , تأجاف جنو بهم لذكر الله 
تعالی کلہا استيقظوا ذكرو | الله عز وجل اما فى الصلاة واما فقيامأوقءود أوعلى جنوبهم لايزالون يذكرون ' 
الله تعالى » وروی نحوه هو .ومد بن نصر عن الضحاك . والجهور عولوا على ماهو المشهور ؛ وفى فضل ' 
التبجد ما لابحصى من الاخبار وأفضله على مانص عليه غير واحد ماكان فى الاسحار م 

oI.” مهي‎ 

2 يدعون ربهم2 حال من ضمير (جنو بهم) رقد أضيف اليه ماهو جز وجوزعلى ا<تهال کون جملة 
(تتجافى) الخ حالية أن :كون حالا ثانية مما جعلت تلك حالا منه وعلى احتهال كو نها خبرا ثانيا للمبتدا أن 
کون خبرآ اك 6 وجوز کو ها مسأ نفة 6 والظاهر أن المراد بدعائهم رم محا زه المعنى المتيادر 3 وقل. 


المراد به الصلاة وإ وا 4 أى خائفين من سخطه تعالى وعذابه عز وجل وعدم قبول عبادتهم لوطم ) 


۱۴۲ تفسيرروح العاف 
فى رحمته تيارك وتعالى فالمصدرانحالان منضمير(يدعون) وجوزأن يكونامصدريناقدرأى مخافون خوفا 
ويطمعون طمعا وة-كون الملة حينئذ حالا وأن يكونا مفعولا له ولا يخفى أن الآية على الحالية أمدح م 
لاوما رام ) إياه من امال ( فقون 1 ) فى وجوه الخير ل فلا لم تق ) أى هل نفس من 
النفوس لاملكمقرب ولانىمرسل فضلا عمن عدام فان الدكرة فى سياق النفى تعم» والفاء سدبية أوفصيحة 
أى أعطو افوقر جام فلاتعلم نفس( ماو أىلآو لكالذين عددت نعو لهم الجليلة 0 و ان( 
أى ماتقر به أعين» وف إضافة القرة إلى الاعين على الاطلاق لاالى أعينهم تنبيه على أن ماأخن لهم فى 
غاية الحسن وال کال ۾ 
وروی الشيخان وغيرهما عن ألىهريرة ع نالنىص الله تعالى عليه وسلم يقول التهتعالی: أعددت لعبادى 
الصالحين مالا عين رأت ولا أذن معت ولاخطر على قلب بشر بله ما أطلءةتكم عليه اقروًا إن شتام فلا 
تعلم نفس ما آخنى لهم من قرة أعين » وأخرح الفريانى . وابن أبى شيبة . وابن جرير . وابن المنذر . وابن 
أبى حاتم . والطبرانى . وال جا وصتحه عن ابن مسعود قال : إنه لمكةوب فى التوراة ( لقد أعد الله تعالى 
للذين تتجافىجنوممعنالمضاجع مالمتر عين ولمتسمع اذن ولم مخطرعلىقلب بشر) ولايعلم٠لكمةرب‏ ولانى 
مرسل وأنه لفى القرآن فلا تعلم نفسما أخنى لهم من قرة أعين ل جواء ما انوا يعملونلا؟ € أىجوزوا 
جزاء بسبب ما انوا يعملونه من الأعمال الصالحة فجزاء مفعول مطلق لفعل مقدر واجملة مستأنمة م 
وجوز جعلها حالة » وقيل : بجو زجعله مصدرا مؤكدا لمضمون ابخلة المتقدمة , وقيل : حو أن يكون 
مفعولا له لقوله تعالى : ( لاتملم نفس ) على معنى منعت العلم للجزاء أو لاخ فان اخفاءه لعلو شأنه » وعن 
الحسن أنه قال : أخنى القومأعمالافى الدنيا فأخن الله تعالى لمم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أى أخ ذلك 
ليكون الجزاء من جنس العمل ۾ 
وفى الكشف أن هذا يدل على أن الفاء فى قوله تعالى: (فلاتعم ) رابطة للاحق بالسايق وأصله فلا يعلدون 
والعدول لنعظمالجرا وعدم ذکر الفاعلق (أخى) ترشبح له لان جاز به من هو العظم وحده فلايذهب وهل . 
الى غيره سبحانه اه فتأمل ه 
وقرأ حزة . ويعقوب ٠‏ والاعمش (أخفى) بسكو نالياء فعلا مضارعا للشكلم, وابنمسءود (نخفى) بنون 
العظمة, و الامش يضا ( أخفيت) بالا سناد المضمير المتكلمو حده »و رر بنكعب (أخفى )فعلاء اضيا مين اللفاعل 
و(ما) فجميع ذلك امم موصو لمفعول (تعلم) والعلم معنا مه ر فة والعائدالضمير المستتر النائب عن الفاعل على 
قراءة الور وضميره محذوف على غيرهاء وقا لأ بوالبقاء: يحو زأن تكو ن (ما) أستفهامية وهوضعهارفع بالابتداء 
و(أخؤهم) خبره على قراءة منقتحالياء وعوقراءة «نسكنها وجءل(أخق) «ضارعا يكو ن(١1)‏ فىموضعنصب 
بأخفى ويعلم منه الها عليسائر القراءات » واذا كانت استفمامية يحوز أن يكو نالعلم بمعنىالمءرفة وأن يكون 
عل ظاهره فيتعدى لمفعو لين تسداجججلة الاستفبامية مسدهماء وعلى كل من احتهالى الوصو لية والاستفبامية فالا مام 
التعظم . وقرأعبد الله. وأبوالدرداء. وأبوهريرة٠‏ وعون" والعةيلى(منقرات) عل المع بالالف والتاء» وهىرواية 
عن أبىعمرو*وأنى جعفر والاعمش.وجمعالمصدر أو اسمهلاختلا ف آنواع القرة» وا ل جار وا مجر ورقموضع ال محال ٠‏ 


تفسير قوله تعالى. (أفمنكان مومنا نكن فاسةا) الخ ۱۳ 


( ھن کان مما كن ن قا م أى أبعدظبورمابينهما من التباينالبين يتوم کون المؤمن الذى حكيت 
أوصافه الفاضلة كالفاسق الذى ذ كرت أحواله القبيحةالعاطلة» وأصل الف..ق الخروج من فسقت الأرة اذا 
خرجت من قشرها ثم استعمل فى الخروج عن الطاعة وأحكام الشرع مطلةا فهو أعممنالكفر وقد بخص 
به 6 فى قوله تعالى:(ومن كفر بعد ذلك فاولئك م الفاسةون) و5 هنالمقابلته بالمؤمنمع ماس ةسمعه بمد ان 
شاءالةتعالى: ل لايستوونَ ۸ 9) التصريح به مع افادةالانكار لننى المشمامبة بالمرة علىاباغ وجه وآ كده لزيادة 
الا كيد وبناء التفصيل الآنى عليه ,والمع باعتبار معنى من ها ان الافراد فما سق اعتبار لفظهاءوقيل.:الضمير 
لاثنين وهما المؤمن والكافر والتنية جع , 
8 الذين ءامنوا وعملوا الصاات فلهم OS‏ ) تفصيل لمراتب الفريقين بعدنفى استوائهما 
وقيل : بعد ذكر أحوالها فى الدنيا, وأضيفت الجنان إلا مأوى لانما المأوى والمسكن الحقيق والدنيا منزل 
م رتل عنه لا محالة » وقيل : المأوى عل لكان مخصوص من الجنان كعدن , وقيل : جنة الأوى لما 
روى عن ابن عباس , أنها تاوى الا أرواح الشهداء » وروی أنها عن مين العرش ولا فى مافى جعله علدا 
هن البعد وأياما كان فلا بعد أن ,کون فيه رمز إلى ما ذكر من تجافيهم عن مضاجعهمالتى هىماواهفى الدنياه 
وقرأطاحة( جنة الماوى )بالافراد( رل )ای ثواءا وهو فى الأصل مايعد للنازل من الطءام والشراب 
والصلة م عم كل عطاء ۾ راص ابه على أنه حال من ( جنات (ر العاءلف.هالظرف»وجو زان كو نجمع نازلفيكون 
حالا من ضمير (الذين آمنوا) وقرأ أبوحيوة(نزلا) باسكان الزاى دای قوله ۾ ش 
وكذا اذا الجرار بالجيش ضافنا جدلنا الّنا والمرهفاتله نزلا 
(بما كانوا يعمو ن٩ ٩‏ € أىبسبب الذی کانوا ا نه فى الدنيا من الاعمال الصاحهة على ان ماموصولة 
والعائدمحذوف والبأء سيبية »و کون ذلك سبامقتضى فضله تعالی ووعده عز وجل فلاينافى حديث «لايدخل 
أ<دم الجنة بعمله» ورز أن تكون الباء للدقابلة والمعاوضة كعلى فى نحو بعتك الدار على الف درم أى 
فم ذلك على الذى كانوا يعماونه ه 
إو ما الذين موا ) أى خرجوا عن الطاءة فكفروا وارةكبوا الماصى قاو ام € اىك 
وعلهم انار 4 وذ كر بعضبم أن المأوى صار ٠:مارفا‏ فما يكون ملجا لاشخص ومستراحا يستريم اليه من 
الجر والبردو وهما فاذا أريد 0 يكون فى السكلاماستعا O‏ ا فىقوله تعالى (فبشر م بمذابالبم )» وجوذ 
أن يكون استمال ذلك من باب المشاظة ماذكر فى أحد القسمين فلبم جنات المأوىذكر ف الآخر ( فأ واهم 
اار) 3 ااا ر جوا منها ا ) استئناف لبيان كيفية كون انار مأواهم والكلام على 
حدقولەتعالى:(جدارا پر یدأنینقض) علىماقيل؛ والمءن و کلماشارفوا ا روج منهاوقر بوامنه أعيدوا فيها ودفعوا 
إلى قدرهاء فقد روىأنهم يضرم لحب النارفير تفعون الى أعلاهاحتى إذا قر بوا من بابهاوأرادوا أن خر جوا 
هنما يضربهم اللهب فيهوون الى قعرها وهكذا يفعل يهم أبداءوقيل:الكلام على ظاهره إلا أن فيه حذفا أى 


٠ ١‏ تفسير روح المعاى 
كإا.أرادوا أنيخرجوا منبا نغرجوا من معظمها أعيدو افيها, ويشير الى أن ا روج من معظمها قوله تعالى , 
(فيها) دوناليباء وجوز أن يكون الكلام هنا عبارة عن خلودضفيباء وأياما كان لامنافاة بين هذه الآية وقوله 
تعالى : م ومام خارجين من النار » (:1ة) تشد بدا عليهم وزيادة فى غيظهم * 

(ذُوقُوا عَدَابَ ار الذى کن به ) اى بعذاب الثار لإ تسكذَبونَ . )عل الاسستمرار فالدذيا وأظبرت 
النار مع تقدءها قبل لزيادة التبديد والتخويف و تعظيم الأمرىوذكر اب نالحاجب ف أماليه وجباآخر للاظهار 
وهو أن الجملة الواقعة بعد الول حكاية لا يقال للم يوم القيامة عند ارادتهم الخروج من النار فلا يناسب 
ذلك وضع الضمير اذ ليس القولحيئئذ مقدما عايه ذكر النار واماذكرها سبحانه قبل اخبارا عناحوالهم » 
ونظر فيه اليطى ءليه الرحمة بأزنف هذا القول داخل أيضا فى حيز الاخبار لعطفه على ( أعيدوا ) الواقع 
جوابا لكلا فك جاز الاضمار فى المءطوف عليه جاز فيه أيضا ان لم يقصد زيادة التهديد والتخويف ٠‏ 

ور دبأ نالانع انه حكاية لما يقال هم و مالقيامة والاصلفا1كاية أن تكون على وفق الك عنه دون تغيير 
ولا اضمار فى المحكى لعدم تقدم كر النار فيه . وتعةب بأنه قد يناقش فيه بأن مراده انه جوز رعاية ال#.كى 
والحكاية وكا أن الاصل رعاية المحكى الاصل الاضمار إذا تقدم الذ كر فلا بد من مرجم م 

وقال بعض الحققين: اراد اب نالحاجب أن الاظهارهو المناسب فهذه الجملة نظرا الى ذاتها ونظر ا الىسياقها 

أما الاول فلا”نما تقال هن غير تقدم ذ كر النار» وأما الثانى فلا“ن سياقالآ بة التبديد والتخو يف وتعظم 
الامى وفى الاظبار من ذلك ماليس فى الاضمارء وهذا بعيد من أن يرد عايه نظر الطايى »و الانصاف ان و 
من الاضمار والاظهار جائز وأنه رجح الاظهار اقتضاء الباق لذلك.ونقل عن الراغب ما يدل على أنالمقام 
فى هذه الأية مقام الضمير حيث ذ كرعنه أنه قال فى درة التنزيل: إنه تعالى قال ههنا (ذوقوا عذاب‌النار الذى 
كنم به تكذبون) وقال سبحانه فى آية أخرى:(عذاب النار اتی كنم بهاتكذبون)فذ كر جل وعلا ههناوأنك 
سبحانه هناك والسر فذلك أن النارههنا وقعتموقعااضمير والضمير لايوصف فأجرىا لوصف على العذاب 
المضاف اليبا وهو مذ كر وف تلك الآية لم بحر ذ كر النار فسياقها فلم تقع النار موقع الضمير فأجرىالوصف 
عليها وهى مؤثثة دون العذاب فتأمل لإ ولنذيقتهم من الْعذَاب ادق ) أى الاقرب » وقيل : الاقل وهو 
عذاب الدنيا فانه أقرب من عذاب الآخرة وأقل منه » واختاف ف المراد به فروى النسائى . وجماءة وصيحه 
الحا عنابنمسعود أنه سنون أصابهم » وروىذلك عنالنخعى. ومقاتل, وروىالطبراق٠وآخرون‏ و حه 
والحام عن أبن مسعود أيضا أنه ما أصام يوم بدر ٠‏ وروی ڪوه عن الحسن بن على رطى اله تعالى عنما 
بافظ هو القتل بالف نحو يوم بدر , وعن مجاهد القتل والجوع ه 

وأخرج ملم. وعبدالله بن احمد فى زوائد المسند. وأبو عوانة فى گکرحه وغيرمم عن أبن کہ أنه قال: 
هو مصائبالدنيا والروم والبطشة والدخان, وفى لفظ مسلم أو الدخان ھا 

وأخرج ابن المنذر . وابنجرير ٠‏ عن ابن عباس أنه قال : هو مصائب الدنيأ وأسقامها وبلاياهاء وفرواية 
عنه . وعن‌الضحاك. وابن زيد بلفظ مصائب الدنيا فى الانفس والاموال, وف معناه ما أخرج ابنمردويهعن 
أفادر يس الخولانى قال: سألت عبادة ب نالصامت عن قوله تعالى . (ولنذيقنهم) الآية فقال: سألت رسولالته 
صل الله تعالي عليه و سل عا فقال عليه الصلاة والسلام : هي المصائب والاسقام والأصار عذاب للبسرف 


تسیر قو له ثءالى (ولاذيةئهم من المذاب الادنىدو نالعذاب الاكبر) الخ 0 
ف الدنہا دون عذاب الا خرة قات: يأرسو لاله م ھی لنا؟قال:زكاة وطهور عور وايةعن ابنعياس انهالحدود 
وأخرج هنا عن عن أب عبيدة أنه فسره بعذاب القبرع وحىعن مجاهدأ يضالا دون المدَاب الآ كير ) 
هو عذاب يوم القيامة ‏ روى عن أبن مسعود. وغيره»وقال: ابن عطية لاخلاف ف أنه ذلك , وفى التحرير 
إن كثرم على أن العذاب الا كبر عذاب يوم القيامة فى النار, وقبل : : هو القتل والسى والاسر » وعن 
جعفر بن د رضى الله تعالى عنهما أنه خروج المهدى بالف انى . وعامهما يفسر العذاب الادنى بالسنين 
أو الاسقام أو نحو ذلك ما يكون أدنى عا ذ كر¿ وعر بعض أهل البيت #فسيره بالدابة والدجال» 
والمعول عليه ما عليه الا كث م 
وانما لم يقل الاصغر فىءةا بلة (الا كبر) أو الابعد فى مقابلة(الأدنى)لآن المقصود هو التخويف والتبديد 
وذلك إنما يحصل بالقرب لا بالصذر وبالكير لا بالبعد , قاله الفيسابورى ملخصا لهمنكلام الامام, وكذا 
أبو حيان الا أنه قال : إن الادنى يتضمن الاصغر لآنه منقض جوت المعذب والا كبر يتضمن ال بعد لانه 
وافعف الآخرة فحصات المقابلة منحيث التضمنوصرح با هو آ كد ف التخويف (أملهم يرجعرت 4751 
أى لعل من بقى منهم يتوب قاله ابن مسعود » وقال الزمخشرى : أو لعلهم ير يدونالرجوعويطلبونه كقوله 
تعالى : ( فارجعنا نعمل صالحا ) وسميت ارادة الرجوع رجوعا ا سميت ارادة القيام قياما فى قوله تعالى : 
( اذا قمتم إلى الصلاة واغسلوا وجوهم ) ويدل عليه قراءة من قرأ ) يرجعون ) على البناء للنفعو[انتهى » 
وهوعلى ماحكى عن جأهد وروى عن أبى عبيدة فيتعلق (لعلهم ( الخ بقوله تعالى : (ولنذيقهنممنالعذاب 
الأدف ) 6 ف الأول الا أن الرجوع هنالك التوبة وهبنا الرجوع الى الدنيا ويكون من باب 
( فالتقطه ل فرعون ايكون طم عدوا وحزنا ) أو يكون الترجى راجعااليهم › ووجهدلالةالقراءة المذ كورة 
عليه أنه لا صح امل فيها على التوبة » والظاهر التفسير ال أثور » والقراءة لا تأباه لجواز أن يكون المعنى 
علا لعلهم يرجعهم ذلك العذاب عن ال-كفر الى الايمان , و (لعل) لترجى الخاطيين © فسرهابذ لك سيبويه» 
وعن أبن عباس تفسيرها هنا بکى وکن المراد ف نعرضهم بذلك للتوبة ۾ وجعلبا الرمخشرى لتر جه سبحانه 
ولامتحالة حقيقة ذلك منه عز وجل له على ارادته تعالى » وأورد على ذلك سؤالا أجاب عنه على مذهبه 
فى الاعتزال فلا تلتفت اليه , هذا والآيات من قوله تعالى : ( أفن كان مؤمنا كن كان فاسةا ) الرهنا نزات 
فى على کرم الله تعالى وجهه . والوليد بن عقبة بن أبى معيط أخى عنْهان بن عفان رضى الله تعالى عنه للامه 
أروى بفت كر يز بن ر ببعة بن حبيب بن عبد شس » أخرج أبو اافرج الاصبهانى فى حكتاب الاغانى . 
والواحدى . وابنعدى* وابنمردويه .والخطيب . وابنعسا کر من‌طرقعن ابن عباس قال : قال الوليد بن عقبة 
لعلى كرم الله تعالى وجهه أنا أحسد منك سنانا وأبسط منك لسانا واملا” للكتيبة منك فقال على رضى الله 
تعالى عنه : اسكت فائما أنت فاسق فنز لت ( أفن كان مؤمنا ) الخ ه ظ 
وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى نحو ذلك , وأخرج هذا أيضا عن عبد الرحمن بن أبى ليلىأنها نزات 
فى على کرم الله تعالى وجهه . والوليد بن عقبة ولم يذكر ماجرى ؛ وفى رواية أخرى عنه انها نزات فى على 


کرم الله تعالى وجهه : ورجل من قريش ولم يسمه » وفى الکشاف روى فى نزوها أنه شجر بين على رضى 


۳۹ تفسير روح المفاق 


ا 0 sen‏ 
الله تعالى عنه . والوليد بن عقبة .يوم بدركلام فقال له الو ليد : اسكت فانكصى أنا أشب منكشبابا وأجلد 
منك جلدا وَأذْرت منك لسا نا وأحد منك سئانا وأشجع منك جا وأا“ منك حشوا ق المكعية فقَال له 
على کرم الله تعالى وجه : اسكت فانك فاق فازلت , ولم نره مهذا اللفظ مسندا , وقال الخفاجى : قال ابن 
حجر إنه غلط فاش فان الولدم يكن يومبدر رجلا بل وان طفلا لا تصورمنه حضور بدر وصدورهاذكره 
بعضص الاخبار تقتضى أنه ' يأن «ولودا اوم بدر أوكان صغيرا جدا 6 اخرج و داود ف السئن E‏ 
وس لم 2 جعل أهل 12 يأتونه يصبرانهم فيمس يح على رۇ سوم فأتى فى اليه عليه الصلاة والسلام وأا عاق 
فل سی من أجل الخاوق الا أن اين عہك ابر قال : ان ا ٭وسی «جرول 6 وأيضاذكر ارو غر ومن أهل 
العم بالسير أن أم كلدوم بنت عقبة لما خرجت مباجرة الى الى صل اله تعالىعليه ولم فى الهدنة سنة .بع 
خرج أخواها الوليدوعارة ليرداهاء وهو ظاھر ف أنه م يكن صما وم الفتح إذ هن يكون كذلك كيف 
يكون من خرج ليرد أخرده قبل الفتح » وبعض الاخبار ثةقتضى انه ان رجلا وم بدر ¢ ققد ذکر ال_افخل 
ابن حجر فى كتابه الاصابة أنه قدم ف فداء أبن عم اه الحرث بن أبى وجرة بن أبى عرو ان أمية وكان 
5 يوم يدر ؤافتداه باريعة ءالاف وقال : کا آهل المغازى ول باعقيه بشیء »و سوق لام هظاهرىارتضائه 
ووجه اقتضاثه ذلك أن 8 تعاطاه من أفعال الرجال دون السييان 6 وهذا الذى ذكرناه عن أبن حجر الف 
يمكن م عادة الحضور فحضر وجرى مأاجری لاس وصفه بالفسق كعنى الكةر والوعيد عليه |٤‏ معت 
بالتميزع ولا أن يقال: يجوز أن تكون هذه القصة بعد اسسلامه وقد أطاقعايهفاسق وهو مسل فى قولهتعءالى : 
القران انها نزات فيه حيدث أنه سل بعمه مص دقا الى ى المصطلق فعاد وأخير أنهم ارتدوا ومنعوا الصدقة 
ول يكن الآمر كذلك لآن الفسق ههنا معنى الكفر وهناك ليس كذلك , ثم اعلم أن القول بانها نزلت فى 
على كرم 0 وجبه . والوليد لكلام جری يوم بدر يقتضى آنا مدنية وااختار عند بعضهم خلافه ه 
ل وود هه روس > لع رتس ووس سا سوس 
بيان حال من قابلبا بالسجود والتسبيح والتحميد 5 وكامة ثم( لاستبعادالاعراضعنها عقلامعغاية وضوحبا 
وارشادها الى سعادة الدار ين 5 فى قول جعفر بن علية الحارثى : ش 
تج alo.‏ ت 
والمراد أن ذلك أظل من کل ظالم اا من امجرمين ) قيل: أى ھن كلمن اتف بالاجرام وكدب 
ھە ت 
الامور المذمومة وان ' يكن مهذه المثاية (متشمورن (fY‏ فكيف گن هو أظل ٥ر‏ ف ظالم وأشدجرما 
من كل جارم 8 فض اة اثيات الانتقام هنك بطريق برهانى a‏ 


تفسير فوله تعالى :(ولقد آئينا مومىالكتاب) الخ ۱۳۷ 
وجوز أن يراد بالجرم المعرض المذ كور وقد اقيم المظهر مقام المضمر الراجع الى (من) ,اعتبار معناها 
وكان الاصل انا منهم منتقمون لبؤذن بان علة الانتقام ارتكاب هذا المعرض مثل هذا الجرمالعظيم : وفسر 
البغوى المجرمين. هنا بالا كين , وقال الطيى عليه الرحمة بعد حكابته : ولاارتياب أناسكلامفذم المعرضين 
وهذا الاسلوب أذم لآنه يقرر أن الكافر اذا وصف بالظل والاجرام حمل على نباية كةره وغايةتمردهولآن 
هذه الآيةكالخاتمة للاحوال المكذبين القائلين : ( أم يقولون افتراه) والتخلص الى قصة ال كليم مسلاة لقلب 
الحبيب عليبما الصلاة والسلام إلى آخر ماذكره فليراجع ۾ 
2 ولد مانا مُومى ألكتَابَ » أى جذس الكتاب ( ولا تكن فمرية ) أىشك . وقرأ الحسن (مرية) 
بم الم من لقآثه ‏ أى لقائك ذلك الجنس علىاناقاء مصدر مضاف إلى المفعول وفاءله محذوف وهو 
ضمير النى صل انتهتعالی عليه وسل و الضميرالذكور للكتابامرادبه الجنس وايتاء ذلك ا لجنس باعتبارايتاء التوراة 
ولقاؤه بأعتبار لقاء الق ران » وهذا كقوله تعالى : (وانك لتلقىالقر ان من لدن حكيم عليم ) وقوله سبحانه : 
( ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه «نشورا ) وحمل بءضهم (الكتاب ) على العبد أىالكتاب المعهرد وهو 
التوراة ولمالم يصح عو د الضمير اليه ظاهرا لانه عليه الصلاة والسلاملم ياقعين ذلك الكتاب قيل: الكلام 
على تقدير مضاف أى لقاء مثله أو على الاستخدام أو أن الضمير راجع إلى القرآن المفهوم منه , ولا نى 
مافى كل من البغد » والمعنى اذا اتينا موسى ممل ها آتيناك من الكتاب ولقيناه من الوحى مثل ما لقيناك من 
الوحى فلا نكن فى شك من أنك لقيت مثله ونظيرهء وخلاصة ماتؤذن به الفاء التفريعية ان معرقتك بأن 
مومى عليه السلام أوتى التوراة ينبغى أن تكون يا لازالة الريب عنك فى أمر كتابك بونميهعليه الصلاة 
والسلام عن أن يكون فى شك المقصود منه نهى أمته صلى الله تعالى عليه ولم والتعريض من اتصف 
بذلك » وقيل : المصدر مضاف الى الفاعل والمفعول محذوف هو ضميره عليه الصلاة وااسلام أى من لقائه 
اياك ووصوله اليك » وف ااتعبير بالل اء دون الايتاء من تعظيم شأنه صلى الله تعالى عليه و»لم ٠الا‏ فى 
على المندبر » وقد يقال : إن التعبير به على الوجه السابق «ؤذن بالتعظيم أيضا لكن منحيئية أخرى فتدبر » 
وقيل : الكتاب التوراة وضمير (لقَائه) عائد اليه منغير تقدير مضاف ولا ارتكاب استخدام » ولقاء 
مصدر :ضاف الى ٠فءوله‏ وفاءله موسى أى من لقاء مومى الکتاب أو مضاف الى فاعله وه فعوله»وسىأى 
من لقاء الكتاب موسى ووصوله اليه , فالفاء مثلها فى قوله : 
ليس الجمال #ثزر فاعل وان رديت بردا 
دخلت على الجلة المعترضة بدل الواو اهتاءا بشأنبا, وعن الحسن أن ضمير ( أقائه ) عائد على مأ تضمنه 
الكلام مر الشدة والحنة التى لقى مومى عليه السلام فكأنه قول : ولقد أ نينا مومى هذا العبء الذىأنت 
بسبيله فلا تمر أنك تلقى مالقى هومن الشدة والحنة بالناس ء واججملة اعتراضية ولا يخفى بعده » وأبعد منه 
بمراحل ماقيل : الضمير للك الموت الذى تةدم ذكره وامجملة اعتراضية أيضا ٠‏ بل ينبغىأن يحل كلام الله تعالى 
عن مثل هذا التخريج ٠‏ وأخرج الظبرانى ٠‏ وابن مردويه ٠‏ والضياء فى الختارة بسند صحبح عن ابن عباس 
انه قال فى الآية : أى من لقاء مومى ٠‏ وأخرج ابن المنذر ٠‏ وغيره عن مجاهد نحوه » وأخرج ابن أبى حاتم 
( ۱۸-۴ - ج - () تفس روح المای) ۰ 


۱۴۸ تفسير روح المعاتى 
عن أبى العالية انه قال كذلك فقيل له: أو لقى عليه الصلاةوالسلام موسى م قال: نعم ألا ترى الى قولهتعالى: 
( واسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) واراد بذلك لقاءه صلى الله تعالى عليه وسل اياه ليلة الاسراء ا 
ذکر فى الصحيحين ٠‏ وغيرهما » وروىنحو ذلك عنقتادة:وجماعة من السلف » وقاله ا مير د شين امتحن الزجاج 
بذه الآيةء و 6نا مراد من قوله تعالى : « فلاتكن فى مرية من لقائه » على هذا وعده تعالى نبيه عليه الصلاة 
والسلام بلقاء مومى وتكون الآية نازلققبل الأسراء, واجملةاءتراضية بالفاء بدل الواو ‏ معت آنفاه 
وجعلهامفرءة على ما قبلها غيرظاهر» وبهذا اعترض بعضهمعلىهذا التفسير» وبالفرارالىالاءراض سلامة 
من الاعتراض وکا نی بتر جحه عل التفسير الاو ل من بءض الجهات وال تعالىالموفق ( وجعانآه) أى الكتاب 
الذى آتیناهموسی» وقال قتادة.اى وجعلنا موس عليه الالام د اىهاد يا من الضلالة« ىسر ال ¢ 
خصوا بالذكر لا أنهم اكثر المنتفعين به » وقيل : لآنه لم يتعيد ما فى كتابه عايه الصلاة والسلام ولد 
اسماعيل صلی الله تعالى عليه وسل » ۰ 
( وجلا منهم أ € قال قتادة , رؤساء فى الخير سوى الأنبياء عليهم السلامووقيل: م الأنياء الذين 
كانوا فى بى إسرائيل لإ عدون ) بقيتهم با فى تضاعيف الكتاب من الحسك والاحكام إلى طريق الحق أو 
مدو نهم إلى ما فيه من دين الله تعالى وشرائعه عز وجل ( 0 ) إياثم بأن يهدوا على أن الآمر واحد 
الأوامر » وهذا على القول بانهم أنبياء ظاهر » وأما على القول بانهم ليسوابانبياء فيجو زآن يكو نأمره تعالى 
ايام بذللك على حدأمرعلاء هذهالآمة بق ولهتعالى: (ولتكنمنكم أمة يدعو ن إلى الخير ويأمرونبالمعروف) الآية م 
وجوز أن يكون الآمر واحد الآمور والمراد يه دون بتوفيقنا إلا صبروا) قالقتادة : على ترك 
الدنما ۽ وجوز غيره أن يكون المراد لما صبروا على مشاق الطاعة ومقاساة الشدائد فى نصرة الدين » و (لا) 
يحتمل أنتكون هو التىفيها معنى الجزاء نحو لما أ كرمتنى أ كرمتك أى ا صيروا جعلنا أنمة »وعتمل أن 
تكونهى التى بمعنىالحين اخالية عن معن الجزاء , والظاهر أنها حيئذ ظرف لجعلنا أى جملنامم أئمة حينصيرواء 
وجوذ أبو البقاء كونها ظرفا ليودون ه 
وقرأ عبد الله . وطاحة . والاعمش. وحمزة . والكسائى . ورويس (لا) بكسراللام وتخفيف الم على 
أن اللام للتعليل وا مصدرية أىلصبرثم وهومتعلق يجملنا أو بيهدون . وقرأعبدالله أيضا (بما) بالباء السيبية 
وما المصدرية أى بسبب صبرهم (وكانوا با تا ) التى فى تضاعيف الكتاب » وقيل المراد بها مايعم 


الآيات النكوينية » والجار متعلق بقوله تعالى : ل( يوقئُونَ ع ؟ ) أى انوا يوقنون بها لامعانهم فيباالنظر 
لابغيرها من الأمور الماطلة ۽ وهو تعر نض بكفرة أهل مک والجلة معطو فة على (صبروا) فتكون داخلة 
فى حيز (لما) وجوز أن تكون معطوفة على ( جعانا ) وأن :كون فى مو ضع الحال منضمير (صبروا)ه 
والمراد حصت زإك لنجءان الكتاب الذى آتينا N‏ أو جعلاك هدى لامك ولنجملن مم أئمة يهدون 


مثل تلك المداية ( إن ربك هو قصل ) أى يقضى لإ يهم قبل : بين الآننياء علييم السلام وأعيم» 


تقسير قوله تمالى: زاوم بهد مم) الخ ۱۳۹ 
| ده ل وا سمه ١‏ ے۶ مو خم م 
وقيل : بينالمؤمنين والمشر كين( يوءالقيامة ) فيميزسيحانه بينانحقوالمبطل ( فيا كانوافيه يختلفون ه )) 
من أمور الدين م 
ەن ر 

لإ او ل بهد لم 4 الهمزة للان_كار والواو للعطاف على منوى يقتضيه المقام ويناسب المعطوف معنى 
على ما اختاره غير واحد » وفعل الهداية اما من قبيل فلان يعطى فى أن المراد ايقاع نفس الفعل بلاء ا حظة 
المفعول 04 واما بمعى التبيين والمفعورل يحذوف والفاعل ضدير عائد إلى ماف الذهن و سره قوله تعالى . 

ک اکنا من قبلهم اله ن ) و کم فى محل نصب باهاسكنا أى أغقلوا ولم يفعل الداية مم أو 
ولم بين لهم مال أمرثم أو طريق الحتى كثرة من أهلك:ا أو كثرة اهلاك من أهلكنا من القرون الماضية 
مدل عاد. وتمودء وقوملوط» ولاجوز أنتكون (كم) قاعلا لصدارتها 6 نص على ذلك الزجاج-ا كيا له عن 
البوصر يبن 6 وقال الفراء :کم ف موضم رفع بهد كأنك قلت :أو لم يمد هم القرون امالك فيتعظوا ولا أن 
1 ون حذوفا لان الفاعل لا عذف إلا ق مواضع مخصوصة ليسهذا منبا ولا مضمرا عائدا إلى ما بعد انه 
يلزم عود الضمير إلى ا لطا ورتة ف غير ل جوازه ولا الجلة نفسما انما لاتقع فاعلا على الصحرحج 
ذكره سبحانه فى قوله تعالى: (ان ربك) الخ وأ يد بقراءة زيد (نبد هم) بنونالمظمة ‏ قالالخفاجى:والفم ليم 
عن المفعول وهو مضمون اجلة لتضمئه معنى العم فلا تغهل 0 

٠. 9 e 31 7 e”‏ س 

} عشون ف مسا كنهم ¢ أى مرون ف ما جرهم على دارهم و بلادهم وشاهدون ١‏ ثار 
هلا کہم“ والجملة حال من ضهير (۵م) 7 وقيل: من (القرون) 5 والمعنى أهلكناهم حال غفاةهم 0 وقيل: 
مدا نفة بیان لو 4 هدايتهم $ 

وقرأ ابن السميقع (عشون) بالتشديد على أنه تقعول من المثى للتكير (إنف ذلك 4 أى فا د 8 من 
اهلا كنا للامم الخاليةالعاتية أوفىمسا كنوم ل( لأت )عظيمة فى أنفس,ا كثيرة فعددها ( اقلا يسمعو ده 
هذه الأبات ماع دور واتعاظ 2 8 ]يرو 14 الكلام فيه کال کلام ف (أوم (2r‏ ای أعموا ولم شامهدوا 
١‏ انا 0 الله € بسو ق السحاب الحامل له » وقيل: نسوق نفس الماء بالسيول » وقيل: باجرائه فى الانهار 

1 وه رر 1 5 
ومن العرون ( ال ىالادض الجرز) أىالتىجرز نبانها أىقطمامالعدمالماء واما لبه دعر وأزيل ؟ فىالكشاف ۾ 
وق جمع الميان الأارض الجرز الارس-ة اأتى ليس فيها يات لطاع الامطار عنها من قوم :سيف 
چو أى | كول قال( اب : ه خب جروز وإذا جاع إلى ..وقال الراغب: الجرز منقطع النبات م نأصله 
وأرضمجروزة كل ما عليماءوفىمثللاترضى شانئة الا بحر وزةأى بالاستتصال, وال جار ز الشديد من السعال 
تصور منه معنى الجرز وهو القطع بالسيف اهي و ةم م ما قاله أن الجر ز يطلق على ما انقطع نباته لكونه ليس 


)١(‏ قوله جروز.أىأ كول قال الراغب هو الذى يأكل ما على الخوان اه منه 


° تفسير روح العاف 
من شأنه الانبات كالسباخ وهوغيرمناسب هنا لقوله تعالى :( فرج به رعا #والظاهر أنالمراد الارض 
المتصفة هذه الصفة أى أرض كانت » وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن أنها ترى بين المن وااشام ه 
وأخرج هو وابن جرير . وان المنذر' واين آی شية عن ابن عباس أنها أرض بالمن, و إلىعدم التعيين 
ذهب مجاهد» أخرح عنه جماعة أنه قال: اللآأرض الجر ز هى التى لاتنبت وهی أبين و نوها منالارضوقرىء 
(الجرذ) بسكو نالراء موضمير (ه)للباء والكلام عل ظاهره عند السلف الصالح وقالتالاشاعرة:المراد فنخرج 
عنده » والزرع فىالاصل مصدر وعبر به عن المزروع والمراد به ما خرج بالمطر «طلةًا فيشمل الشجر وغيره 
ولنا قال سبحانه : 3 کل 8 أى من ذلك الزرع ر ا ) كالتبن والقصيلوالورقوبعض الحبوب 
الخصوصة بها لإ افم Ç‏ كالبقول والحبوب التى يقتاتها الانسان» وف البحر يبحو زأن يراد بالزرع النبات 
المعروف وخص بالذكر تشريفا له ولانه أعظم ما يقصد من النبات» ويحوز أن يراد به النبات مطلقاء وقدم 
الانعام لآن انتفاعها ٠‏ قصور على ذلك و الانسان قد يتغذى بغيره ولان أ كلبا منه مقدم لآنها تأكله قبل أن 
يشر ورج سنبله » وقيل لیترق من الادنى الى الاشرف وم بنو آدم » 
وقرأ أو حيوة. وأبوبكر فى رواية 89 كل ) بالياء التحتية أل يصون ۲۷ 14 أىألا يبصرو ذفلا يبصرون 
ذلك ليستدلوا به على کال قدرته تعالى وفضله عزوجل , وجعات الفاصلة هنا( يبصرون) لا نءاقبله مرئی وفيا 
قبله (يسمعون) لآن ما قبله مسموع » وقيل : ترقيا إلى الاعلى فى الاتعاظ ءبالغة فى التذ كير ورفع العذر » 
وقرأ ابنمسعود (تبصرون) بالتاء الفوقية( وَيقولونَ »عل وجهالتكذ يب والاستهز .لمم دآالميّم) أى 
الفصلللخصومة ينك وبينناء وكأن هذامتعلق بق لهتعالى: (إنر بكهو يفصل ينم يوم القيامة فم| كانو افيه يختلفون) 
وقيل : أى النصر علينا » أخرج ابن جرير* وابن أبىحاتم عن قتادة قال: قالالصحابة رضى الله تعالى ءنهم إن 
لنا يومايوشك أن نستريح فيه وننتقم فيه فقال المشركون: متىهذا الفتحالخ فنزلت (ويقولون متىهذا الفتح 
ان کت صَادقينَهم؟) أى فى أنالته تعالىهو يفصل بين انحقين والمبطلينء وقول:فىأنالله تعالى ينصركعلينا» 
o2‏ روا س ولة لس موسر ت عا م سر ر ارون 0ق > 
قل ) تبكيا لهم وت#قيقا للحق ( يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا [مانهم ولا م ينظرون 738 6 
أخرجالفريابى.و ابنأ ىشيبة.و ابنجرير. وابنالماذر . واب نأبىحاتم عن مجاهدقال:يرمالفتح يو مالقيامة » 
وهو 6ا فى البحر منصوب بلا ينفع, والمراد بالذين كفروا إما أولتك القائلون المستبزئون فالاظبار فى مقا م 
الاضمار لنسجيل كفرم و بيان علة الحسك , وإماما يعمهم وغيرم وحينئذ بعلم حكم أولئك المستهزئين بطريق 
برهانى» والمراد مزقوله تعالى: (ولا هم ينظرون ) استمرار النق, والظاهر أن اجملة عطف على (لاينفع) الخ 
والقيدمعتبرفيها, وظاهر سۇ الهم بق ولهم(متىهذ الفتح) يقتضى الجواب بتعين اليو مالم ل عنه الا أنه.ما كانغر ضهم 
فى السؤال عن وقت الفتح استعجالا منهم على وجه التعكذيب والاستهزاء أجيبوا على حسب ما عرف من 
غر ضرم فكأنه قبل لحم : لاتستمجلوا به ولاتستهزوًا فكانى بكم وقد صلم فى ذلك اليوم و أمتتم فل يتفعم 
الاان واستنظرتم فى ادراك العذابفلم تنظروا » وهذا قريب من الاسلوب الحكمه 


مبحث فى تفسیر قوله تعالى (فاعرض عنهم وأناظار) الخ ۱٤۱‏ 
هذا وتفسير (يوم الفتح) بيوم القيامة ظاهرعلى القول بان المراد بالفتهم الفصل للخصومة فقدقالسبحانه: 
(ان ربك هو يفصل بيهم يوم القيامة ) ولايكاد يةسنى على القول بان المراد به النصر على أولئك القائلين 
اذا كانوا عانين به النصر والغلبة عليهم فىالدنيا ها هوظاهر «ماسمعت عن»جاهدء وعليه قيل:المراد بيوم الفتح 
يوم بدر » وأخرج ذلك الحا كم وصححه والبيبقى فىالدلائل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما» وقیل : 
يوم فتح مكة » وحكى ذلك عن الحسن,ومجاهد > وأستك_كلظلاالةواين بان قوله تعالى : (بوم‌الفتح لاينفع 
الذين حكفرواإيمانهم) ظاهر فى عدم قبول الايمان من الكافر ومذ .م أنه آمن ناسيوم بدرفقبل منهم 
وكذا يوم فح & ٠‏ 
وأجيب بأن الموصول على كل منهما عبارة عن المقتواين فى ذلك اليوم على الكفر,فعن لاينفعهم ايمانهم 
انهم لاإيمان لم حتى ينفعهم فو على حد قوله ۽ ٠ ٠‏ على لاحب لا يهتدى بمناره ه سواء أريد مم قوم 
«خصوصون استهزؤا أم لا وسواء عطف قوله تعالى : (ولام ينظرون) على المقيد أو على المجموع فتأمل ه 
وتعقب بان ذلك خلاف الظاهر, وأيضا كون يوم الفتح يوم بدر بعيد عن كون السورة مكية وكذا 
کو نه يوم فتح مكة, ويبعد هذا أيضا قلة المقتولين فى ذلك الوم جدا تدیر م ' 
عرض ( ولا تيال بتكذيبوم واستهزائهم »وعن ابنعباس أن ذلك مدو 3 السيف,, لا 
يخفى أنه >تمل أن المراد الاعراض عن مناظر تهم لعدم نفعها أو تخصيصه بوقت معين فلا يتعين النسخ 3 
لإ وأنتظر ) النصرة عليهم وهلا كهم (إنهم مت ون (۴١‏ قال المخهور: أىالغلبة عليك كقوله تعالى : 
(فتربصوا إنا مک متر بصون)وقول: الاظه رأن يقال :إنهمءنتظر وذهلا كهم 5 فيقولهتعالى: (هل ينظرونإلا 
أن يأتييم لله فى ظللمن الغهام) الا يةء ويقرب منه ماقيل: وانتظرعذابنا لهم انهم منتظرون أى هذاحكهم 
وان انوا لايشعرون فان استعجالهمالمذ كور وعكوفهم على ماهم عليهمن الكفرو المعاصى فى حك نتظارهم 
العذاب المترتب عليه لامحالة.وقر أالعانى (متتظر ون) بفتح الظاء اسم مفعو ل علىممنىأنهم أحقاء أن يننظره لا كهم 
أو أن ملاك عليبم السلام ينتظرونه والمراد أنهم هالكون لاعالة هذا م 
لإ ومن باب الاشارة ) قوله تعالى : ( مالم هن دونه من ولى ولا شفيع ) فيه إشارة الى انه لاينبغى 
الالتفاتالىالاسباب والاعنماد عليهاءوقرله سبحانه: (يدبر الآءر م نالسماء الىالأرض) فيه إشارة الى أ نتدبير 
العباد عند تدبيره عز وجل لاأثر له فطو بى .أن ر زق الرضا بتد بير الله تعالی واستغنى به عن تدبيره (الذیآحسن 
کل شیء خلقه) فيهارشاد الى أنه لاينبغى لحد أن يستقبح شيئا هن الخلوقات »وقد حى أن نو حا علي السلام 
بصق على كلب اجرب فانطق الله تعالى السكاب فقال: يانو حأعبتنى ام عبت خالقى فناح عليه السلام ذلك زمانا 
طويلا فالاشیاء كلها حدنة كل فى بابه والتفاوت اضافءوفقولهتعالى: (وبدأ خاقالانسان من طين) الى آخر 
الآبة بعد قوله سبحانه : (الذى أحسن) الخ اشارة الى التنقل فى اطواد الجر والعروج فى معارجه 
فك بين الطين والانسان السميع البصير العالم فان الانسان مشكاة انوار الذات والصفات والطين 
بالنسبة اليه كلا شىء (اتما يؤس باتيائنا الذين اذا ذ كروا بها خروا سجدا وسبحوا عمد ريم 


١4‏ تفسير روح ال معانى 
مسمس سس هه ا eiemani‏ 
وهم لا يستكبرون ) اشارة الى حال كاءلى الايمان وعلو شأن السجود والتسبيح والتحميد والتواضع 
لعظمته عزوجل (تتجاق جاو وم عن المضاجع بدعول د خوفا وطمعا) اشارة إلى هرهم ىء ناجاة بوم 
ولاحدظة جلالهوجاله, وفقوله: ) ومما رزقناتم ) أى من المعارف وأنواع الفبيوضات (ينفون) اشارة إلى 
تكيلهم للغير بعد جا هم فى أنفسهم وذكر القوم أن العذاب الادنى الحرص على الدنيا . والع.ذاب 
الا كبر العذاب على ذلك ه 
وقال بعضيم: الأول التعب ف طاب ادا والثانى شتات السر 2 وقيل الأول حرمان الأءرفة والثانى 
الاح١تجاب‏ عن« شاهدة المعروف» وقيل:الآولالهوان والثانىالخذلان (وجعلناءنهم أئمةيمدونباءرنا لماصيروا 
وكانوا با اتنا يوقنون) فيه اشارة الى ما ينبغىأن :كو نالمرشد عايه من الأوصاف وهو الصبر على ٠شاق‏ 
العيادات وأنواع البليات وديس انس عن ملاذ الشهوات والايقان بالآيات فن يدعى الارشاد وهو غير 
متصف بما ذكر فمو ضال مضلل (فأعر ض عنم والتظر آعم منتظارون) فيه أشارة الىأنه ينيغىالاعراضعن 
فان الانكار الذى لابعذر صاحيه سم قانل وسم هدفه المقائل نعود باه تعالى من الحور بعد اكور حرمة 
حبیبه الا کرم صلی الله تعالی عليه وعلى | له وصحبه وسلم ه 1 
ظ لإسورة الا زاب م6 
أخرج اليهقى ف الدلائل وغيره کان ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: أزلتسورة الاحزاب 
هذا متدفق عله 6 وأخرج عبد الرزاق ف المصنف . والطيالسى . وسعيك بن منصور . وعبدالله.ن أجمدؤزوائد 
المسند . والتساتى . والحام وصدحه' والضياء فى امختارة. وآخرو نعن زر بنحبيش قال: قال لىأبى بن كەب 
رضىاللّه تعالی‌عنه كائن (۱) تقرأ سورة الاحزا بأو كائن تعدها؟ قلت: ثلا وسبعين آية فقال:أقط(م) لقد 
رأيتها وانها لتعادل سورة البقر ة» ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جو هما البتة نكا لا من الهو الله 
عزيز حکم فرفع فما رفع وأراد رض الله تعالى عنه ذلك النسخ» وا کن الزيادة كانت فوصحيفة عندعائشة 
فأ كلها الداجن (م) فى وضعالملاحدة و كذبهم ف أن ذلك ضاعبأ كل الداجن من غير نخ كذا فى الكشاف ه 
وأخر ج أبوعبيد فى الفضائل . وابن‌الانبارى .وابنمردويه عن عاأشة قالت: كانت سورة الاحزابتقرأ 
ف ؤأن النى صلى أنه تعالى عليه وسل مائتى آبة فلا كتب عنهان ری ألله تعالى عه المصاحف لم بقدر منها 
الاعلى ماهو الآنء وهو ظاهر فى الضياع من القران» ومقتضى ماس معت أنه موضوع» والحق أن كل خبر ظادره 
ضياع شىء من القرآن اما موضوع أو مؤول. ووجه اتصاطا بم قبلها علوماقال الجلال الى.بوطى تشابه مطلع 
هذه ومقطع تلكفان تلك تمت باص النى م الاعراض عن‌الکافرین وانتظار عذابهم وهذه بد نث باصه 
عليه اأصلاة والسلام «التةرى وعدم طاعة الكافرين والمنافةين واتباع ماأوحى آله والتوكل عليه عرز وجل 
o‏ نيما 5 سكم هش 5 4 


)0( الى . أومنه 0 أى أحسباه منه ر۳) الداجى وكذا الراجن بالراءما يألف البيوتويأنسءنشاة وغير هااهمنه 


تفسير قوله تعالى. (ولا تطع الكافرين والمنافقين) الح لذن 

والسلام دو ناسمهتعظها لدوتفخياءقال فى الكشاف: إنه تعال ى جعل نداءهمن بين الاننياءعليهم السلام بالوصضف 
كرامة له عليه الصلاة والسلام وتشريفا وربا بمحله وتنويها بفضله» وأوقع اسمه فى الاخبارفىقولهتعالى: محمد 
ر سول الله. وماتمد الا رسول) تعلم ااا اة سول تلقين هم أن يسموه بذلك ويدعوه به فلاتفارت بين 
النداء والاخيار؛ ألا ترى إلىءالم بقصد به التعلم والتلقین من الاخبار كيف ذکره تعالى بنحو ماذكره ف‌النداء 
5 فقوله تعالى: (لقدجاءم رم و لمن أنفسكم ٠‏ وقالالرسول يارب" النى أولىوالم مني من أنفسيم )إلى غير ذلك » 

وتعقبه فى الكش ف يأنأمر التعليم و التلقينفى قو له تعالیر در سول اله )ظاهرآماف قو له تعال (وماجمدالارسول) 
فلا على أن قوله تعالى: (وا منوا عا زل عل عمد) نض ما ہنا ندر النداء يناسب التعظيم ورعایکون‌نداء سار 
الانبياء عليهم السلام فى كترم أيضا على نحو منه , وح فالقرا"ن باسمائهم دضا للالباسءوالاشبه آنه لاقل 
ذ کره صلی الته تعالی عله وسلم باسمه دل على أنه أعظم شأنا صلوات الله تعالی و سلامه عليه وعليهم أجمعين, وفيه نظره 

واختار الطيبى طيب الله تعالى ثراه أن النداء المذ كور هنا للاحتراس وجبر مايوهمه الامر والنهى كقرله 
تعالى: (عفا الله عنك لم أذنت هم ) وظاهرسياق مابعد أن المعنى بالامر بالتقو ىهو النبى صل القهتعالى عليه و سم 
لاأمته ها قلف نظائره والمةصود الدوام والثياتعليها ؛ وقل : الازدياد منها فان لحا بابا واسعاو عرضاعريضا 
لا نال مداه و ولاتطع ألكفرينَ ) أى الجاهرين بالكفر ل والمتأفقين م المضمرين لذلك فا يريدون 
من الباطل ؛ أخرج ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: ان أهلهكة منهم الوليد 
ابنالمغيدة . وشيبةبنربيعة دعوا النبوصل للهتعالىعليهوسلم أن إرجمععنقوله على أن يعطوه شطر أمو اله م(١)‏ 
وخوفه المنافقون واليهود بالمدينة إن مرجع قتلوه فازلت » وذكرالثعابى.والواحدى بغير[مناد أنأيا سفيان 
ابن حرب* وعكرمة بن أبىجهل ٠‏ وأا الاعور (») اللمىةدموا عليه عليه الصلاة والسلام فى زمانالموادعة 
التى ذانت بينه صلى الله تعالى عليه وسل وبينهموقام معهم عبدالله ب نأبى٠‏ ومعتب بنقشير٠‏ والجدبن قيس فقالوا 
أرم.ولالله صلی الله تعالى عليه وسلم ارفض ذكر آ متنا وقل: نها تشفع وتنفع وندعك وربك فشق ذلك على 
النبى صلی اللهتعالي عليهو سم والمزمنينوضموابقتلهم فز لت»وقيل :نزلتفناس منئُةيف قد مواعلىرسو لاله 
فطلبوا منه عليه الصلاة والسلامأنمتعوم باللات والعزى نة قالوا: لنعلمقريشمنزلتنا منك ولا يبع دأن يكون 
المراد بالنوى الثبات على عدم الاطاعة, وذكره بعد الامر بالتقوى المراد منه الثباتعليها على ماقيل من قبل 
التخصيص بعد التعميم لاقتضاء ا لمقامالاهتام به, وقول : می قبيلالتأ کید » وقيل : متعلقكل من التقوى 
والاطاعةمغاير للا خرعلىماروىالواحدى: والثعلبى, والممنىائقالله تحال فى نقض العودو بذ الو ادعة ولاتطع 
ال.كافرين من آهل مك والمنافقين من أهل المديئة فيا طلبوامنك من رفض ذكر آلمتهم وقولك: انها تفع . 
وتافع و5ئنه إنما قدم الامر بتقوى الله تعالى فى نقض العبد لما.أن المؤمنين قدهموا بمايقتضيه خلاف الاطاعة 
المنهى عنها فانها عا لم يهم بما .يقتضيها أحد أصلا فكان الاهتهام بالامر آم م الاهتهام بذاك النهى 
١‏ ان الله کان علي کا( مبالغا فى العم والمسكمة فيمل الاشياء منالمصالح والمماسد فلا أمرك الابما فيه 


)١(‏ وف دواية ويزوجه شيبة به اه منه () اسه عمرو بن أنى سفيان اه منه 


كنا تسیر روح ا عاق _. 5059 
مصلحة ولاينهاك الا عما فيه «فسدة ولا بحم الابما تقتضيه اله كمة البالغة فالجلة تعليل للامر والنبى مو كد 
لوجوب الاءتثال بهاه 

وقيل : المعنى إن الله كان علما بن يتقى فيجازيه بما يليق به کا فى هدى ٠ن‏ واءواضلال من شاءفالة 
تسل له صل اله تما عليه ول ولیس بشيع, وقوله تما : ( وبع ما بو سى اليك من ربك ) عطف على 
ما ققدم هن قبيل عطف العام على الخاص أى اقبعى کل ما تأنى وتذر من أمور الدين ما يوحى اليك من 
الآيات التى من جماتها هذه الآية الآمة بتقوى الله تعالى الناهية عن إطاعة الكفرة والمنافقين» و التععرض 
٠‏ لعنوانالربوبية لتأ كيد وجوب الامتثال الام 9 ا نا ل خبيرا 2 قيل: الخطاب للرسول 
صلى الله تعالىعايه ولم واجمع للتعظيم » وقال أبوالبقاء: انما جاء باجم مل نه عن بقوله تعالى +(اتبع ما يوحى)الخ 
اتبع أنت وأصحابك م وقيل: للغائبين من المكفرة المنافقين وبطريقالالتفات. ولان بعده٠‏ نعم يحو زأنيكون 
الكل علىضرب من التغليب , وأياماكان فالجملة تعليل للام وتا كيد اوجبه فكاءنه قيل علىالآول: ان الله 
تعالى بعلم بما تعمل فيرشدك الى ما فيه الصلاح فلا بد من اتباع الوحى والعمل بمقتضاه -تما, وعلى الثانى ان 
الله تعالى خمير ما يعمل التكفرة والمنافةون من الكيد والمكر فيأمرك سبحانه |١‏ يدفعه فلا بد من اتباع 
ما يوحيه جل وعلا اليك؛ وعلى الاك ان الله تعالى خير بما تعمل ويعمل الكفرة والمنافقون فيرشدك الى 
ما فيه صلاح حالك ويطلءك على کیدم ومكرثم ويأمرك جل شأنه با يدفم ذلك ويرده فلا بد هن اتباع 
وحيه تعالى والعمل بمو جيه ٠‏ وقرأ أبوعمرو( يعملون) ياء الغيية على أن الضمير للكفرة والمنافقين ٠‏ 
وجوز كونهعاما فلا تفل ور كَل لله ع أى فو ض جيم أمورك البدعز وجل( و کن باتکلا ) 
حافظا موكولا اليه كل الآءور , والاظهار فى ءقام الاضمار للتعظيم ولنستقل اجملة استقلال الل ه 

ما جعل الله ارجل من بين ف فه ( أخرج أحمد . والترمذى وحسنه . وأبنجرير . وابنالمنذر. 
واب نأف حاتم٠‏ والحاكى وصححه ٠‏ وابنمر دوبه. والضياء فى المختارة عن ابن عباس رضی انه تعالی عنهما قال: 
قام اانى صلى الله تعالى عليه وسل يوما يصلى تخطر خطرة فال المنافقون الذين يصلون معه آلا ترى أن له 
قلبين قايا مع وقلبا معهم فنزلت, وفى رواية عنه رضى الله تعالى عنه صل رسول الله صل الله تعالى عايه وس 
صلاة فسها فيها فخطر ت منه ظلمة فسمعها المنافقون فا كثروا فقالوا: إن له قابين آل ق موا الى قوله وكلامه 
فى الصلاة إن له قا ٠مك‏ وقلا مع أصحابه فنزلت » وقالهقاتل فتفسسيره. واسماعيل بنأفى زياد الشامى. 
وغيرهما : نزلت فى أبى معمر الفهرى كا نأهل ٠‏ يقولون: له قلبان من قوة حفظه وانت العرب تزعم أن 

كل لبيب أريب له قلبان حقيقة, وأو معمر هذا أشتهر بين أهل ٠ك‏ بذى القلبين وهو على ما فى الاصابة 
جيل بنأسيد مصغر الاسدع وقيل:ابن أسد مكبرا وسماه ايندر يد عبد الله بن وهب وقيل:ان ذا القلبينهو 
جميل بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة )١(‏ أبن جمح الجحى وهو المعنى بقوله: وكيف ثوائى البيت 
وقد تقدم فى تفسيرسورة لقان , والمدولعلىمافى الاصابةع وحکی‌انه كان يقول: (۲) إن لى قلبينأفهمباحدهما 


ت ج 


)0 فى البحر حارثة بدل حذافة اه منه (؟) وأ-لم وعده |بن حجر فى الصدابة وكذا جيل البح اھ نه 


تفسيرقولهتعالى:(وماجعل أز واجكم) الخ م١‏ 

أكثر ما يفهم مد صلی الله تعالى عايه وسل فروى أنه ازم يوم بدر فر بأوسفيان وهو معلق احدى نعليه 
بيده والاخری فى رجله فقال له أبوسفيان: ما فء ل الاس؟ فقال: ثم مابين٠ةتولوهارب‏ فال له: ٥ا‏ بال احدى 
نىلىك فى رجلك والاخرىفى بدك ؟ فقال: ما ظننت الا ا ۈرجلى فأ كذب الله تعالى قوله وقوطم » 

وعن اخسن انه كا نجماعة يقو ل الو احدمنهم: نفس تأمر ف ونه س تنهالو فنزلت» وال جعل منیا لاق ومن سيف 
خطيب , والمراد ما خاق سبحانه لحد أولذى قاب مزا لوان مطلقا قابين فخصوص الرجل ليس بمقصود 
وتخصيصهبالذ كر لجال لزوم الحياة فيه فاذال يكن ذلكله فكيف بغيره من الاناث, وأما الصبران فا لحم الى 
الرجولية وقوله سبحانه: (فجوفه) اتا كيد وااتصويركالةلوب فقوله تعالى : « ولكن تعمى القلوب التق فى 
الصدور» وذ کر فى بیان عدم جعله تعالى قلبين فى جوف بناء على ماهو الظاهر من أن المراد بالقلب المضغة 
الصنوبرية أن النفس الناطقة و كذا المحيوانية لاد لحا من متعلق ومتعاقها هو الروح وهو جسم لطيف 
مخارى وتكون من ألطف أجزاء الاغذية' لان شد الاعصاب بيبطل قوى الهس والحرك عما وراء موضع 
الشد مما لايلى جبة الدماغ والشد لايمنع الانفوذالاجسام, والتجارب الطبية أيضا شاهدة بذلك, وحي شأن النفس 
واحدة فلا بد من عضوواحد يكونتبلقها به أو لاثم بسائر الاعضاء بوا طته م 

وقد ذكر غير واحد ان أول عضو خاق هو القلب فانه الح للروح فيجب أن يكون التعلق أولا به 
“م بواسطته بالدماغ والكبد وبسائر الاعضاء فنبع القوى بأسرها منه وذلك عع التعدد اذ لو تعددبأنكان 
هناك قابان لزم أن يكون كل منبما أصلا للةوى وغير أصل ها أو توارد عاتين على معلول واحد, ولا فى 
على من له قلب أن هذا مم ابننائه على مقدمات لا نكاد تثبت عندأ كثر الاسلاميين من الل ف الصااح والخاف 
المتأخرين ولو بشق الأنفس أمر اقناعىلا برهانةطعى على أن لافلسفى أيضا له فيهمقالاء وقد يفسر القلب 
بالنفس بناء على أن سيب النزول ماروى عن الهسن اطلاقا للتعاق على المتعاق وقد بيئوا وحدة النفس وأنه 
لا يحوز أنتتعاقنفسان فا كثر بدن يما يطول ذكره, و للح تفه مجال فاير اجع م انهذا التفسير بناءعلى 
أن سبب النزول ما ذكر غير متعين بل يجوز تفسير القلب عليه با هو الظاهر المتبادر أيضاءو حيثانالقاب 
تعلق النفس يكون ننى جعل القلبين دالا على فق جعل النفسين فتدبر ه : 

( وما جمل از واج اللائ تظاهرونَ متهن مهات إبطال لما كان فوالجاهليةم ناجزاء أحكامالاموءة 
على المظاهر منهأء والظهار لغة «صدرظاهر وهو مما لة من الغاهر وستءمل ف معان مختلفة راجعة اليه «عنى 
ولفظا سحب اختلاف الاغراض فيقال ظاهرته اذا قابلت ظهرك بظبره حةيقة وكذا إذا غايظته باعتبار أن 
المغايظة تقتضى هذه ا لقا بلة پو ظاهر تهاذا نص رته باعتبار أنه يقال: قوىظهرهاذا نصرهوظاهرت بین ثو بيناذا ليست 
أحدهها فوق الآخر عللاءتءار جعلمايلى به کل مهما الآخر ظبرا للثوب , ويقال: ظاهر من زوجته إذ قال 
لها أنت على كظهر أمى نظير لى إذ قال لبيك وأقف اذا قال أف, وكون لفظ الظهرفى بعضهذه الترا كيب 
مجازا لانم الاشتقاق منه ويكون المشتق مجازا أيضا والمراد منه هنا المسنىالاخير , وكان ذلك طلاقا مهم ٠‏ 

وإئما عدى يمن مع أنه يتعدى بنفسه لتضمنه معن التباعد و نحوه مما فيه معنىانجانية و يتعدى بنع والظهر فى 
ذلك هجار على ما قيل عن البطن لانه اما يرك ب اليطن فقوله: كظبر أمى می كيطنها بعلاقة الاو رةولانه 

(۴- ۱۹ -ج- ۲۱ - تفسیر روح المعاى) ا 


1 0 . تفسير ورح المعانى : 


عنودة و فالا نامام : لكرلا يظهر ماهو الصارف عن الحقرقة من الذكات» و قالالأزهر ی E‏ ارا 
الظبر لآنه حل الركوب والمرأة تركب اذا غشيت فهو كناية تلوعية انتقل من الظور الى المركوب ومنه الي 
المفثى, والمءىأنت عرمة :على لا كيت 6 لاور كب ظهر الام ؤقل حص الظهر لان اتیان‌المر اة شر 
ظررها فى قبلها کان حراما عندم. فاقيان أمه منظبرها أحرم فك التذليظ: وقيل :کنو ابالظهر عن ال 55 x‏ 
إستقبدون ذكر الفرج وما يقرب مه ساق الام وما شبه بها وليس بذاك وهو ف الشرع تشه و 
أو جزء منها شائع أو معيربه عن البكل ماله عل النظر اليه من الحرمة ة على الايد وار برضاعأ وصهرية 
وزاد فى النهاية قد الاتفاق ليخرج الثشبيه مما لاعل النظر اله من اختاف فى تحر به i‏ لبك من الزناء 
وتحقيق احق فى ذلكففتح القدير»وخص با سے الظهار غلا للظهز لانه كان الإاصل فى استع الهم ؤشرطه فى 
الرأة كونها زوجة وف 5 جل كونه م نأهل الكغارة ةي ور كنه الامظ المشتمل على ذلكالتشبيه.وحكمه حرمة 
الوطء ودواعيه الى وجود الكقارة؛ ومام اكلام هق كتب e‏ زاق أن شاء الله تال 
بض ذلك ف غل 03 1 
وقرأ قالو ن . وقنبلهنا وف المجادلة, و الطلاق (اللا. 0 باهم منغير ,أ:» وورش' i.‏ ملس الكت والبزى ی 
وأبو #رو(اللای) بيأء سا كنة بدلا من الهمزه ودل مس دوع لامقيس وه لغةقريش “وقن | أهلالكوفة. 
غير اص ( (نظاهرون) es‏ تمخفيف الظاء و أصلهتتظاهن ونفحذفت احدى الذاء ينه ٠‏ 
وقرأ ابن عامر (تظاهرون) بفتح التاء وتشديد الظاء و أصله جا تقدم الا أنه ادغمت التاء الثانية فى الغا“ 
وقرأ الحسن (تظرهون) بضم التاء وقتح الظاء الخففة وشد الماء المكسورة مضارع ظهر ب بهد يداهاء مى 
ظاهر كعقد بمعنىءاقذ» وقرأ ابن وثاب فما تقل ابنعطية (تظهرون) بض التاموسكو نالظامو كدير الهاء مذارع ١‏ 
أظهر» 0 قرأ هرون عن أ عرو (تظهرون) بقح التاء والهاء وسكو نالظاء 0 ظهر بتخفيف الها وف 
مصحف بى (تظهرون) تاين ومعنى || ا َ8 
J‏ ونا حول 5 هک 25 م( إبطال نا كان فى الجاهلية أيضًا : وضدر من ا من أنه أ5ا "كبن 
الرجل ولد غيره أربت أحكاء الإذوة عليه وقد تينى رسول الله صلى لله تعالى عليه وسل قل البمثة زيد 
ابن حارثة . والخطاب عاص بنر بيعة. وأو خليفة مولاه سا لما الىغيز ذلك» وأخرج ابن أفىشيبة. : وابؤجرير. 
و ابن الماذر ء رن مجاهد ان قوله تعالى: (وما جعل) الخ» نزات فى زيد بن حارثة رضى الله تعالى عله و 
و(أدعاء ( جنع دع يوهوالذىق يدعى أبنأ فهو فعيل بمعنى مفعول وقياسهأن. جمع على فعا یکجر بح وجر 0 
لا على أفعلاء فان المع عليه قياس فعيل العتل اللام ععنى فاعل كتقى وأثقياء فكأنه شبه به فى اللفظ 
فحمل عليه وجمع جدءه ف قلرا فى سير وقیال ادر اء وقتلاء» وقل: ا هذا 7 0 ف 
الل ل ر اظر » 00 5 
5١‏ ولځ قل : : ك أرة الى اي منا بال اثلاث من 1 قد 1 ن قلبان ف جوف ن والظهار والادعا 


وقیل : إلى مايفهم من الآخيرتينء وقول : إل مايفهم من الأخيرة 1 2 بارا فقط من غير 
أن بكرن له مصداق وحقيقة ف الو اقع ونفس الام فاذن هو معز رلعن الف ولاو استتباع الاحكام 3 زمه 


فبك و لسر ر تعالى : (واله يقول الحق وا الخ £۷ 


2 راش ل الى ) الثابت المحق فى نفس ال 3 0 58 اسيل 1 € أى شيل المح فدعوا 
لا 1 ا 1 
وقر قرأ قتادة عل عافى بجر (عدى) بام الباء وقح الهاء وشد الدال i ٤‏ ادا قرا (رهز الى ببق 
السييل ( 3 دعر م 5 7 4 أي 0 هم اا يهم وخصوهم بهم» أخرج اشخان اوالترمذئ . والنسنا::: 
وغيرهم غن ابن عه ر دذى الله تعالى عنهها أن زيد بن:حارثة.٠ولى‏ زسول “الله ص الله ءال معليه وسلم ٠٠‏ كنا 
إلازيد بن مد یی نزول القرآن (أدعوهم لابائهم) ) الخ فال الى صا الله تعالى عليه يه وسل :أت زيد 
بن حارثة بن شراحيل » وكان هن أمره رضىالله تعالى عنه على ماأخزج ارد مردویه غن ابن عباس آنه 6انفی.. 
0 ى معن من ب مل ماعل فاب فى نهب هن طى فقدم به سوق عكاظ وانطاق حكم بن حزام 
ابن خو يلد إل عكاظ يتسوق.بها فأوصته عمته خديحة أن ن يبتاع لها غلاما ظريفا عر با ان قدر 1 ه فلا قدم 
وجد زيدا باع فا فاع ظارفه فابتاده فقدم به م مها وقال لها : اى قد ابتعت لك غلاما ظريفا عر با فان 
أعجيك ك ذه و إلا فدعيه فانه قد أعجبنى فليا رأته خديحة أعجيبا فأخذته فتزوجبار سول الله صلی الله تعالى 
عليه وسل وهو عندها فأعجب النى عليه الصلاة والسلام ظرفه فادتوهبه )١(‏ هنها. فقالت أهيه لك فا نأردت ٠‏ 
عتقه فالولاء لى فأبى عليها عايه الا والسلام فأوهبته له إن شاء أعتق وإذشاء أمسك قال : قشب عندالنى 
صلى الله تعالى عليه وسال ثم انه خرج فى ابل نى طالب بأرض اشام فر بأرض قومة فعرفه عمه فقام اليه 
فقال : منأنت ياغلام ؟ قال ۽ غلام أ أهل مك قال : من أنفسهم ؟ قال : لا قال : خر أنت أم ملوك قال: بل 
ملوك قال: لن؟ قال: محمد بنع,.دالله بنعبدالمطلب فقالله : أعرانىأنت أمعجمى قال :ردقال ١ح‏ نأد لك م 
قال : من كلب قال : من أى كلب؟ قال:من بنى عبد ود قال: ويلك ابن منأنت؟ قال. ابزحارثة بن شراحيل 
قال : وأين أصبت ؟ قال: فى اخوالرقال: ومن أخوالك؟ قال طقال ما اسم أءلك ؟ قال: سعدىفالتزمه وقال: 
أبن اسار ودعا أباه فقال : ياحارثة هذا ابنك فأتاة حار له فلا نظراليه عرفه قال: كيف صنع .ولاك اليلك؟ 
قال: : يۇ رى على آل وولده فر ڪٻ da‏ 4 أبوه ونه واه حت قدموا :كا فاقوا رول الله ا عل فقال 
له حارثة : : يأتخدأتم أل حرم الله تعالى وجيرانه وعند بيته تفسكون العانى و تطعمون الاسيرايق 1 فامئن 
علينا وأحسنالينا فى فدائه فانك ابن سيد قومه وإنا سنرفع اليك ف الفداء ماأحبيت فقال له رسول الله لر : 
أعطيم خيرا من ذلك قالوا: وما هو؟ قالأخيره فاناختاركم فخذوه بغير فداءواناختارنىفكفوا عنه فقال: 
جزاك الله تعالى خيرا نقد أحسنت فدعاه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فقال: يا زيد أتعرف هؤلا, ؟ 
قال :نعم هذا أبىوعمى وأخى فةال عليه ال لاة والندلام: فهم ءن قد عرقتهم فان اخترتهم فاذهب معهم و إن 
اخترتی فأنا من 7ل قال له زيد : ماأنا بمختار عليك أحدا أبدا أنت «عى بمكان الوالد والعم قال أبوه وعمه : 
أيا زيد أتختار العبودية ؟ قال: ماأنا امفازؤهقا الرجل فلا رأى ومو لالله صل اله تعال 0 وسل حرصه ءايه 
قال: اشهدوا انهحروانه اب پر ٹیو أرثه فطابت نفس أبيه وعمه أ رأوا منكراء:ةعايهعليه الصلاة. والسلام فل 
بزل فى الجاهلية ندعی ز ید بن رر حتی أزل القرآن ) ا لابائم) فدعى زيد بن حارثة وف بض 


(١)يروى‏ أنه كان ابن ان جين وهب آھ منه 0 


۱4۸ تفسيرروالمعانى 
ال ا 
الروايات أن أباه سمع أنه که فأتاه هو وعمه وأخوه فنكان ما كان ( هو اقل عند اله ) تعايل للامر 
والضمير لمصدر ادعوا اف قوله تعالى: (اعدلوا هوأقرب للتقوى) 1 و(أقسط) أفعل تفضيل قصد به الزيادة 
مطاقا من الةسط بمعنى العدل والمراد به البالغ فى الصدق فاندفع مايتوهم من أن المقام يقتضى ذكر الصدق 
لاالعدل أى دعا ؤكم اياهم لآبائهم بالغ فى العدل والصدق وزائد فيه فى حكم الله تعالى وقضائه عز وجل » 

وجوز أنيكون أفعل على ماهو الشائع فيه, والمعنى أعدل ما قالوه ويكون جعله ذا عدل مع أنه زور لا 
عدل فيه أصلا على سبيل التبسكم لإ إن لم موا ) أى تعرفرال(-اباءهم ) فتنسبوهم اليم (فأخوانم ) 
أى فهم اخوانكم ( فَالدين ومُوَاليم ) أى وأولياؤكم فيه فادعوهم بالآخوة والمولوية بتأويلهما بالأخوة 
والولاية فى الدين » وبهذا المعى قيل لسالم بعد نزول الآية مولي حذيفة وئار قد تبناه قبل , وقيل : 
(مواليكم) أى بنو أعمامكم » وقيل : معتقوكم ومر وكموكا ندعاءهم بذلك لتطييب قاو بهم ولذا لم يؤءر 
بدعائهم بأسمائهم فقط » 

( وكيس ع جا € أى انم ( فبا اعام به € أى فها فعلتموه من ذلك مخطتين جاهاين قبلالنبى 

2 ولكن ما تممدث قوب ) أى ولكن الجناح والائم فبا تعمدتموه بعد النبى ع ىأن(ما) حل الجر 
عطفا علىما من(ف) أخطأجم) وتمقب بأنالمعطوف الجرور لايفهريينه وبين ما عطف عليه» ولذاقالسيبويه 
فى قولحم ما مثل عبد الله يول ذلك ولا أخيه : إنه حذف المضاف من جهة المءطوف وأبقى المضاف اليه على 
اعرابه والاصل ولا مثلاخيه ليكون العطف على اأرفوع. وأجيب بالفرق بين ما هناوا مال وان لافصل فيه 
لأنالمعطوف هوالموصول مع صلته أعنى ما تعمدت على مثله أعنى ما أخطأتم أو ولكن ماتعمدتم فيهالجناح 
على أن ما فى موضع رفع على الابتداء وخبره جملة «قدرة, ونسبة التعمد الى القاوب علي حد النسبة فى قوله 
تعالى:(فانه ثم قلبه) وكونالمراد فى الأول قبل النهى وفىالثانى بعده آخر جهالفر يانى٠‏ واب نأبىشيبة. وابنجرير ٠‏ 
وان المنذر . وابن أن حاتم عن مجاهد؛ وقيل : ذلا الامرين بعد النهى والخطأ مقابل العمد ووالمعنى لاام علي 
إذا قم لولد غیرکر يابنى على سبيل العا وعدم التعمد كأن سهوتم أو سبق لسانكم ولكن الاثم علي إذا 
قل ذلكمتعمدين٠‏ وأخرج ابن جرير. وابن المنذر . وا نأبىحاتم عن قتادة أنه قال فى الأية: لودءوتر جلا 
لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لى يكن عليك بأس ولكن |١‏ .مدت وقصدت دعاءه لغير أبيه ه 

وجو زأن يراد بقوله تعالى: (وليسعليم جناح) الخ العفوعن الخطأ دون العمدعلى طريق العموملحديث 
عائشة () دضى الله تعالى عنها قالت : «قال رسولالله صل الله تعالىعليه وسلم انی ات أخاف علكم الخطأً 
ولكن أغاف علي العمد» وحديث ابن عباس (؟) قال : وقال عليه الصلاة والسلام وضع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما أ كرهوا عليه» ثمتناوللءمومه خطأ التبنى وعمده, واجملة على تقديرى الخصوص والعموم 
واردة على سبل الاعتراض التذييلى تا كيدا لاءتثال ما ندبوا اليه مع ادماج حك مقصود فى نفسه , وجعلبا 
بعضهم عطفا مؤولا يحملة طلبية على معنى ادعوم لآبائهم هو أقسط لكم ولاتدعوم لانفسك «تعمدين 


() أخرجه ابن مردويه اه مله (؟) اجرجه ابن ماجه اھ منه 


تفسير قوله تعالى: (وكان الله غفورا رحما) ۱4۹ 
فتائموا علىتةدير الخصوص و جلة مستطردة على تقدير العموم وتعقب بانه :كلف عنه مندوحةء وظاهر 
الاية حرمة تعمد دعوة الانسان لغير أبيه» ولعل ذلك فما إذا كانت الدعوة على الوجه الذى كان فى الجاهلية, 
وأما إذا لم تكن كذلك © يقول الكبير للصغير على سبيل التحنن والشفب ةة ياانى وكثيرا ما يقع ذلك 
فالظاهر عدم الحرمة ه 

وفى حواشی الفاجى على تفسير البيضاوى النبوة وان صح فيها التأويل كالاخوة اسك نمىعنهابا لتشبيه 
بالكفرة والنبى للتنزيه انتبى» ولعله ل , برد .هذا النهى ما تدل عليه الأية المذ كورة فان ماتدلعليه هى التحريم 
عن الدعوة على الو جه الذئ كان فى الجاهلية, والأأولى ان يقال فى تعلل النهى: سدا لباب التشبه بالكفرة 
بالكاءة, وهذا الذى ذكره الخفاجى من كراهة قول الشخص لولد غيره ياابنى حكاه لى هن ارتضيه عن 
قتاوى ابن حجر الكبرى, و ْ التبنى بقوله: هو ابنى ان كان عبدا للقائل العتق على كل حال ولا يشت نسبه 
منه إلا إذا ذأن مجهول النسب وكان عيث رولد .له لله ول يقر قله بنسب من غبره» وعتسن الشافعى 
لاعبرة بالتبنى فلايفيد العتق ولا بوت النسب» وتحةيق ذلك فى موضعه ثمالظاهرأنه لافرق إذا لم عرف 
الاب بين ان يقال يا أخى وان يقال يا مولاى فى ان علا منهما هراح مطلةا حينئذ لكن صرح بعضهمحرءة 
أن E‏ يامو لاى طبر فى ذلك» وقيل؛ لما انفيه تعظيمه وهوحرام؛ ومةتضاه ان قول يا اخى إذا كان 
فيه تعظيم بأن كان من جليل الآن حرام أيضاء فلعل الدعاء لذير معرو ف الاب با ذكرخصوص ما إذالم 
يكن فاسةاو دابل التخصيصهودليلحرمة :عظيم الفا ق فتدبر, وك ذا الظاهر أنه لافر قف أمر الدعوة بين كو نالمدعو 
ذكرا وكونه انشى لكن لم نقف على وقوع التبنى للاناثفالجاهلية والله تعالى اعل 3 وكان الله فور 
فيغفر للعامد إذا تاب لإرحيما 8 ) ولذا رفع سبحانه الجناح عنالمخطئ, ويعلم منالآية اثهلايجوزانةساب 
الشخص الى غير أبيه » وعدذلك بعضهم من الكبائر لما أخرج الشرخان. وابو داود عن سعد بن أنى وقاص 
ان النى صلی الله تعالى عليه وسل قال : ومنادعى الىغير أبيه وهو بعلم انه غير أيه فالجنة عليه حرام » ٠‏ 
زا ج الشيخانأيضا «منادعىالىغير أيه أو أشمىالىغير مواليه فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس 
جين لا يقبل الله تعالى منه صرف ولا عدلا » واا أا ولس ٠‏ رك رجل ادعى لغير أبيه 
وهو بعلم الاكفر 66 
وآخر جالطبر افى ف الصغير من حد رث عر و بن هيب عن أ ره عن جدهو حد يثه حسن قال و قال رمو و لاله ا 
كفرمن تبرأ من ذسب وأن دق أو ادعىنسيا لايعرف» إلى غير ذلك منالاخبار؛ هذا ومناسية قوله تعالى : 
(ماجملالله) الخلا قله أنهة #مروعفى ذكرشى* منالوحى الذى آم يلايع فى اتباعه كدا قل وقيل : إنه تعالى 
لما آمر بالتقوى كان من حقها أن لايكون فى القاب تنةوىغير الله تعالى فانالهرء ليس لدقابان بتقى باحدهما 
الله تعالى وبالآخر غيره سبحانه الابصرف القاب عن جهة الله تعالى إلى غيره جل وعلا ولا يلق ذ اك بمن يتقى 
الله تعالى حبق تقَائهُ ‏ وعن أبى ملم أنه متصل بقوله تعالى : ( ولاتطع الكافرين والمنافةين ) حدث جیء به 
للرد علهم ء والمعنى لي سلاحد قلبان يؤمن باحدهما ويكفر بالآخر وإنما هوقلب واحد فاءاأنيزمن واماأن 
يكفر ۾ وقيل : هو متصل- بلا تطعو اتبع والمعنى أنه لمكن المع بيناتباعين متضاديناتباع الوحى والقرآن 
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واتباع أهل الكفر والطغيان فكنى عن ذلك بذكر القلبين لان الاتباع يصدر عن الاعتقاد وهو من أفعال‎ 
الةلوب ف كا لا يوم قلبان فى جوف واحد لابجمع اءثّةأادان «تضادان فى قاب واحد» وقدل :هو متصل‎ 
وله تعالى : ( وتوكل على الله وکن :اه وكيلا ) من حيث آنه شمر بوحدته عر وجل فكأنه قیل:و تو کل‎ 
على الله وكفى به تعالى وكيلا فانه انه وته‌الی وجده المدبر لآهور العالمء ثم أثار انه وتعالى إلى أنأهن‎ 
الرجل الواحد لايتظم ومعه قلبان فكيف تنتظم أمور العالم وله المان » وقيل : إن ذاك ٠سوق للتنفير عن‎ 
اظاعة الكفرة والمنافةين حكاية أباطيلهم » وذكر أن قوله تعالى: (ماجعل) الخ ضرب مثلاللظبار والتينىأى‎ 
والايكون ارجلقلبان لانكو نالمظاهرة أما والمتينىابناء وجل المذكوراتالالاث يجحدلتها مثلا فا لاحقيقآله.‎ 
وارتضى ذلك غير واحدء وقال"'طيى: إن هذا أنسب لظم القرآن لانه تعالى سق المنفيات الثلاث عنترتيب‎ 
واحد » وجغلسبحانه قوله جزوءلا: (ذلک) فذلک مام حك تعالى بأن ذلك قول لاحةيقةلهىثم ذيل سب أنه‎ 
وتعالى الكل بقوله. تعالى: (والله يةولال+حق وهو يهدى السييل) وع قە ف الكشف أن سيب ازول وقوله‎ 
سبحانه بعدالتذبيل (ادعو م لابا م) الآ ية |هداصدق ,انالا وله ضر وب لاتينىئثمانهمهاكانوا يجحعلو نالازواج‎ 

أمهات بلكانوا بجغلو نالف ظطلاقا فادخالهؤ قرنمسئلةالتببىاءتطر ادا هوالو جه لاأنه قوللاحقيقة لهالاول » 
واتتصر الفاجى للجماعة فقال : لوكان مثلا لبتي فةط ل يفضل »نه » وکو ن القابین لرجل وجءلالمتبنى 

بنا فجيع الاحكام ممالاحةيقّة لهفى نفس الامر ولافشرع ظاهرع وكذا جعل الازواجكالاءهات فىالحرمة 
المؤيدة :طلقا من مخترعاتهم التى لم يستندوا فها إلى مستند شرع فلاحقيقة له أيضا فاادعاه غير واردعليهم 

لاسا مع مخالفته لما روىاء:هم اتهى, ويد الله تعالى ° الجماعة, و بين الطيى نظم الآيات هن مفتتح الدورة 
إلى ههنا فقال: إنالاستبلال بقوله تعالى: ( ياأيماالنىاتق الله) دالعلى أنالخطاب ا على التبنية على آم رمعتنى 

رشأ لان فيه معنىالتهييج والا هاب » وءنثم عطف عليه (ولاتطع ) ايغطف الخاص عل العام وأردفالنوى 

بالامر على كوول كلاتطع من ذلك واتبعناصرك. ولابعد أن إسمى بالطرد والعكس »ثم أمر با لتو كل تشجيها 

على يخالفة أعداء الدينوالالتجاء إل حرم جلالالله تعالى ليكفيه شرورثم» ثم عقب سبحانه لان تلك الاواهر 

على سيول التتميم والتذيول عا يطابقه, وعلل قو له تعالى (ولاتطع الكافر ين والمنافةين) بقولهسبحانه و تعالى (إن 

الله كان علما حکیا) تما للارتداع أى اتق القه فيا تأتىوتذر فى سرك وعلا نيك لانه تعالى عليم بالاخوال 

كلما يحب أن حذر من سسخطه حكيم لاحب متا بعة حبيبه أعداءه» وعللقولهتءالى: (واتبعمايوحى اليك مزر بك) 

بقوله تعال: (إناتكان ماتعملون خبيرا) تتميم|أيضا أىاتبع الح قولاتتبع أهواءم الباطلة وآ راء الرائغة لان 

الله تعالى يعلم عنلك وعملهم فركافى. لامایستحقه» وذي ل سبحانه و تعالى قوله تار كوتعالى: (وتوكل على الله) بقوله 

تعالى : (وكفى باته وكيلا) تةریرا وت وكيدا على منوالفلان ينطق بالحق وا حقآباج يعنىمن<ق من يكو نافيا 

:لكل الامو رآن قفوض الامور اليه وتوكل عليه ٠‏ وفضل قوله تعالى: ( ماجعلالله لرجلمن قابين فى جو فه) على 
شبیل الاستئناف تنبيها على بعض من أباطيلبموتمحلاهم يوقو له تعالی (ذلک قول ) الخ فل كه لتلك الاقرال 

آذنت بأنها جديرة بأن يحم عليها بالبطلان وحقيق بأن يذم قائلها فضلا عنأن يطاع, ثم وص تعالى ( والله 

يةولا لحق) الخ علىهذه اافذ لك يحامءالتضاد على وال ماسبق فى (ولاتطع واتبع) وفصلقولهتعالى. (ادعومم 

fl.‏ هو أقسط عند الله) وقولهتعالى: (النى) الخ وهلم جر | إلى | خرالسورة تفصيلالة ول المق والاهتداء إلى 


| . تفسير قوله تعالى : (الذى أولى بالمؤمنين منأنفسم) الخ. ` 
اسيل القويواتهى فتأمل ولاتغفل لإ اللي ول بِالوّمنينَ ) ان أحق واب الهم ل من انقسهم ) أوأشد 
ولاية ونصرة هم منها فانه عليه الصلاة والسلام لايأعرم ولايرضىمتهم الاما فيه صلاحهم ونجاحهم لاف 
التفس فانها اماأمارة بالسنوة وخالماظاهر أولافقد تجول إعض المصالحجو تم عليما بعض المنافع وأطلقت الاولوية 
ليفيد اكلام أولويته عليه الصلاة والسلام فى جيع الامور ويعلم من كونه صلى اللهتعالىعليه ول أولىبهم 
من انفسهم کو نه عليه الصلاة .والسلام أولى بهم هن كل منالناس , وقداخرج البخاری وغيرهعن أبىهر د.ة 
عنه ل أنه قال: ومامن فؤءن الاوانا ار لىالناس به فالدنيا والآخرة اقر! ان ثكم النبىأولى بالمؤ منينمن 
اف فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصيته من.كانوا فان ترك دينا أو ضراعا )١(‏ فايأتى فانا مولاه» ولا 
ازم عليه كو نال نفس‌هنا مثلها فى قوله تعالى : (ولاتةتلوا أنفسم) لآن إفادة الا ية المدعى علىالظاهرظاهرة 
أيضاع وإذا كان صلالله تعالى غايه ول هذه المثازة فى حى المؤ دين بحب عليهم أن يكون أحب اليهم م نأنفسهم 
وحكه عليه الصلاة والسلام عليهم أنفذ من حكما وحقه أ ثر لديهم من حقوفها وشفقةهم عليه أقدم 
من شفقتهم عليها. وسبب نزول الآية على ماقيل ما روى من أنه عليه الصلاة والسلام أراد غروة تبوك فأمر 
اناس با خرو فقا لأ ناس منهم: نستأذن آباءنا وأءهاتنا فنزلت» ووجه دلالتها على ال.بب أنه صا الله تعالى 
عليه وسل إذا كان أولى من أنفشهم فهو أولى من ال بوين بالطريق الأولى ولا حاجة إلى حمل أنفسهم عليه 


a 


عل خلاف المعنى الخرادر جا أشرنا اليه1 نفا لإوازواجه أمهائْهم ) أىمنزلات منزلة أمراتهم ف ترم النكاح 
واستحقاق التعظى وأما فا عدا ذلك من‌النظر اليهن والخاوة بهن وارثهنونحوذلك فهن كال جنببات» وفرع 
علىهذا القسطلانى ف المواهب انه لايقال لبناتهن أخوات المؤم:ين: فى الأصحء والطبرسى وهو شيع انه لا 
يقال لإخوانهن أخوال المؤمنين؛ ولاخ أنه.يسر حسوا بارتغاء وف المواهب أن ف جواز النظر اليين 
وجبين أشهرهما المنع» ولتكون وجه الشنبه رع ماذ كر قالت عاأشةر ضىالله تعالى عنها لام رأةقالت ها ياأمه: 
أناأم.ر جالک لاام نسائ أخرجه ابن مد ..وابن المنذر . والبهقى فى سفنه عنها , ولايئاى هذا استحقاق 
التعظم منهن أيضا » ل ا و E‏ م e‏ 
+ از ج ابن سعد عن أم:سلية رضی الله تعالى عنها أنها قالت آنا آم الرجال منكم والنساء وعليه يكون 
ماذكر وجه الشبه. بالنسبة إلى.الرجال وأما بالذسبة إلى الذساء فهو استحقاق التمظيم » والظاهر أن المراد من 
أزواجه كل من أطلق عليها أنها زوجة له صلىاقه تعالى عليه وسل من طلقا ومن لم بطلقها » وروى ذلك ابن 
أى حاتم عن مقائل فيثيت الم لكلبن وهو الذى نص عليه :الامام الشافعى وصمحه فى الروضة ءوقيل : 
ليشت الک لمن فار قباعلءه الضلاة والسلام:فىالحياة كالمستعيذة والىرأى بكشحهابياضاءوصحح أمام الحرمين. 
والزافضى فى الصغير ترم المدخول:ببا فقط لما روى أن الاشعث بن قيس كح المستعيذة فى زمن عمررى 
الله تغال‌عته فېم عمر برجمة فأخبره انها لم تكن مدخولا بيافكف» وفى رواية أنه رضىالله تعالى عنه برجا 
فقاات له ول هذا ۽ وماضرب: على جاب ولا “عدت المسملمين أما فكف غنها » وذ كر ف المواهب ان فى 
حل من اختارت منهن‌آلدنيا للإزواج طريقين. أحدهما طردا لاف وال القطعبالحل » واختارهذا الامام 


(۹) أى عيالا ضیاعا آھ مته و د 
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والةزالى» وحكالةولبأن المطاقة لايثيت لها هذا الك عن الشيءة, وقد رأيت فى بض كتبهم نفىالآءوءة 
عن عائشة رضى الله تعالی عنما قالوا: لان ابی صلی الله تعالی عليه وسلم فوض إلى على کرم الله تعالیوجهه 
أن ييقى منيشاء من أز واجه وطاق من يشاء ماجن بعد وفانه وكالة عنه عليه الصلاةو الامو قدطلقرضى 
الله تعالى عنه عائشة يوم الجمل فخرجت عن الازواج ولم ببق لها حكمهن وبعد أن كتبت هذا اتفقلى ان 
زظرت فى كتاب ألفه سيان بن عبد الله البحراتى عليه من الله :.الى مايدتدق فى مثالب جع من الصحابة 
حاشی رضى الله تدالى عنهم فرأيت مائصه : 

روى أب منتضور امد بن أفى طالب الطبرسى فى كتاب الاحتجاج عن سعد بن عبدالله انه سأل القائم 
النتظر وهو طفل فى حياة أبيه فقال له بامولانا وابن «ولانا روى لنا ان رسول اله صل الله تعالی عليه وسم 
جعل طلاق نسائه إلى أمير المؤهنين على کرم الله تعالى وجهه حتى انه بعث فى يوم الجمل رولا إلى عائشة . 
وقال: انك أدخلت الملاك على الاسلام وأهله بالذش الذى حصل منك وأوردت أولادك فى موضع الملاك 
بالجبالة فان امتنعت وإلا طلةتك فاخبرنا ياءولانا عن «منى الطلاق الذى فوض حکمه رس ول الله صلی انتهتعالی 
عليه وسلم إلى أمير المؤمنين فقال : ان الله تقدس اممه دظم شأن نساء النی‌صلی الله تعالى عايه وسل فخصین 
بشرف الامهات فقال ءايه الصلاة واللام : ياأبا الحسن ازهذا الشرف باق مادمنا على طاعةاللهتعالىفا بون 
عصت الله تعالى بعدى بار وج عليك نطلقبا من الاذواج وأسةطبا من شر فأءرات الأؤمنين» ىقال :ورو ی 
الطبرسى أيضا فى الاحتجاج عن الباقر انه قال : لما كان يوم الجمل وقد رشقهو دجعائشة بابل قالع لى كرم 
الله تعالى وجهه: والله ماأرانى إلا طلة‌ها فأنشد الله تعالى رجلا ممم رول الله صلی الله تعالىعايهو-لميقول: 
ياعلى أمس نسائى بيدك من بعدى لما قام فشبد فقام ثلاثة دشر رجلا فشبدوا بذاك الحديث» ورأيت فى بعض 
الاخبار الى لاتحضرنى الآن ما هو صريح فى وقوع الطلاق اه «اقاله البحرانى عاءله الله تعالى بعدله . وهذا 
لعمرى من ااسفاهة والوقاحه والجسارة على الله تعالى ور وله صلىالله تعالىعليه وسلم کان وبطلانهأظبر من 
أن يخفى وركاكة ألفاظه تنادى على كذيه بأعلى صوت ولا أظنه قولا مرضيا عند هن له أدتى عقل منم 
فلءن الله تعالى مناختلةه وكذا من بعتةده وأخر ج الفريابى. وال جا م وابزهردويه. والبيهقى فیسننه عن 
ابن عباس انه كان يقرأ (اانبى أولى با لمو نین هن أنفسهم وهو أب لهم وأذواجه أمهاتمم ( وأخرج أبن أبى 
حاتم عن عكرمة أنه قال: ذان ف الحرف الأول (النبى أولى بالمؤهنين هن أنفسهم وهو أبوهم ) وفى مصحف 
أبى رضى الله تعالى عنه 5ا روى عبدالرزاق* وابنالمنذر٠‏ وغيرهما (النبى أولى بالموهنينم نأنفسبم وأزواجه 
أمباتهم وهو آب لحم) وإطلاق الاب عليه صلى الله تعالى عليه وال لآانه سيب للحياة الا بدية کا ان الأب 
سيب للحياة أ بل هو عليه الصلاة والسلام أحق بالآابوة منه وعن مجاهد كل نی أب لامتهى ومن هنا قيل 
فى قول لوط هؤلاء بنانى انه أرآد المؤمنات ووجهه ماذكرء ويازم منهذه الابوةعلىماقيل إخوةالمومنين» 

ويه ما روى عن مجاهد ان الابوة ليست منخصوصياته عليه الصلاة والسلاموهذا ليس كأمومة أزواجه 
فاما على مافى المواهب من الخصوصيات فلا بحرم نكاح أزواج من عداه صلى الله تعالىعليهو لمن الأآنبياء 
عليهم السلام من بعدم على أحد من أمهم لإ وأولوا الْأَرْحَام ) أى ذوو القرايات الشاملون لامصبات 


تفسير قوله تعالى : ( وآولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) الخ “ون ١‏ 


ءاثر بره 5ےا 


لاما يقابلهم لإ بعضهم اول بض ) فى النفع بميراث وغيره من النفع المالى أو فى التوارث و يتيده سبب 
النرول الاتنى ذكره لإ فى كتّاب اله ) أى فيا كتبه فى اللوح أو فيا انزله وهىآية المواريث او هذه 
الاّبة أو فا کتبه سبحانه وفرضه وقضادط من ا ونين الها جر ین ) صللا ولىفمدخول(من)هوالفضل 
عليه وهى ابتدائية مثلها فى قولك : زيد أفضل من عمرو أ أولو الأرحام حى القرابة أولى فى كل نفع أو 
بالميراث من المؤمنين عق الدين ومن المماجرير. عق الهجرة » وقالاازعخشرى : يحوز أن يكون بيانا 
لأولو الأرحامأىالأقربا-من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الأجانب, والآول هو الظاهر ؛ و كان فى 
المديئة توارث بالحجرة و بالموالاة فىالدين فنس ذلك اة كخر الانفال أو ذه الا ية .وقيل:بالاجماع وأرادوا 
كشفه عن اناسخ وإلا فبو لايكون ناسخاما لای ورفع (بعضبم) يحوز أن يكون على البدلية وأن يكون 
على الابتدا, و(فى كتاب) .عاق بأولى ويحوز أن:يكون حالا والعامل فيه معنی (أولى) ولا وز على لقال 
أبوالبقاءان يكون حالامن رأ ولو)لافص بالخ ولانهلاعاء ل إذآءوقولءتعالى:( لاان تفملو إلى اونا تسروف 
إما استثناء متصل من أعم ماتقدر الأ ولوية فيه هن النفع كأنه قيل: القريب أولى من الاجنبى من المؤمنين 
والمهاجرين فی كل نفع من مير اث وصدقة وهدية ونحو ذلك إلا فى الوصية فانها المرادة بالممروف فالاجنى 
أحق مها من القر يب الوارث فانها لا تدمح لوارث ء وأءا استثناء منةهالع بناء على ان المراد با فيه الآولوية هو 
التوارث فيكون الاسلاناء من خلا ف الجنس المدلول عليه بفحوىالكلام كأنقيل:لاتورثوا غيرأولىالأرحام 
لکن فعلم إلى أو لیات مس الو منين والمهاجر ين اللاجانب معروفا وهو ان توصوا اناحببتم منهم بشىءجائز 
فيكون ذلك له بالوصية لا بالميراث , ووز أن يكون امروف عاء) لما عدا اميراث, والمتبادر إلى الذهن 
انقطاع الاستثناء واقتصرعله أبوالبقا.. و٠كى.‏ وكذا الطبرسى وجعلالمصدرمبتدأ عذوف ا لبر ما أثشرنااليه ه 

وتفسير الآولياء من كان هن الور هنين والمهاجرين هو الذى بقتضيه السياق فبوهن وضع الظاهر مو ضع 
الضمير بناء على ان(هن) فا تقدم للابتداء لا للبران, وأخرج ابنجرير وغيره عن مجاهد تفسيره بالذين والى 
بينهم النى صلى الله تعالى عليه ولم من اها جرين والاتصار» وأخرج ابن المنذر. وابنجرير. وابن أبىحاتم. 
عن مد بن الحنفية أنه قال: نزلت هذه الآية فى جواز وصرة الم لللوودى والنهسرانى, وأخرجوا عن قتادة 
انه قال: الأولياء القرابة ءن أهل الشرك والمعروف الوصية ۽ وحكى فى البحر عنجماعةمنهم الحسن. وعطاء 
ان الأولياء يشمل القريب والأجنبى المؤءن والكافر وأن المعروف أعم من الوصية . وقد أجازها للكافر 
القريب و كذا الأجنبى جاعة من الفةهاء والامامية يموزونها لبعض ذوى القرابة الكدفارومالوالدارت 
والولد لاغيرء والنهىعناتخاذ الكفار أو لياء لايقتضى النهى عن الاحسان اليهم والبر لهم. وعدى (تفعلوا) 
الى لتضمنه معن الايصال والاسداء كأنه قيل: إلا أن تفعلوا مسدين إلى أو ليائ معروفا ( ن ذلك أى 
ماذكر فى الآبتين أعنى (أدعوم لآبائهم والنىأولى بالمؤمنين من أنفسمهم) وجوز أن يكون [شارة إل ما سبق 
من أول السورة إلى هنا أو إلى مابعد قوله تءالى: (ماجعل لله لرجل من قابين) أو إلى ما ذ كر فالآ ية الاخيرة 
وفيه بحث لإ فى الْكتّاب ) أى فى اللوح أو الفرآن وقيل فى التوراة ( مسطورا >)أىمثبتابالاسطاروعن 

1 (م - :5 - ج-9؟- تفسير روح المانى) 


اناس اا سارتلا 
قدة أنه قال فى بعض القر ءات :ان ذلك عن بد ال مکتوبا اي لابرث لخر ك اومن فلا نة تنفل م 
لد 56 07 لين انهم 4 مفدر باذ كر على أنه مفعؤللا ظرف لقبينام :المحنى 6 وهو معطوف على 
ماقبله عطاب القصة على القصة أو على مقدر کټحذ هذاه و جو ل ان یکو ن ذلك عطما على خبركانوهو بعید 
وان کاب قربا ي ولماكان ا بق متضمنا احکاما | شرعها الله تعالى وكان فيها اشياء ٤اکان‏ ف الجاهلية واشياء مما 
0 أبطات و نسخت اتبعه ا بم فيه حث ا لى التبليخ فقال عز وجل: EDF‏ الخ ایو اڏڪر 
نت اخذنا, بدن fa, E JM...‏ يتيخ الرسالة والشرائع والدعاء إلى الد ن الاق وذلك علىما قال الزجاج 
8 غه وجا تخراج ال شر امن صلب | ادم عليه به السلام كالذر, واخرج این جر ا . وار بن أفىحاتم عن قتادة 


أنه سبدائه أخذ ھن ا 3 ین :عهودم صد رق يعضوم بع ضا و م مضا 3 وفى ر وار 4 ة اخرى عنه انه 
أخذ ايله تعالى ميثافهم صك ف ak‏ بعضا والاعلان 1 أن أن جمد رول الله وإعلان رسول الله صلى الله 
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تغالى عليه وسل أنلانى بعده لإ منك ومن أوح و راهب وتوسي و پى ابن مرم 4 ) تخصيصهم بالذ ك 
e‏ اندراجهم فى النبرين اندراحًا وا للايذان زرد مز تمم وفضلهم' eS‏ ناب الشراء ع 8 
واشمرانهم م ال العزم منالزب ل صاوا تالله تعالى وسلامه ple‏ أجمءين وأخرجالبزارءن ألىهريرة 
اعم نان ولد آدم عام الصلاة والسلام 2 وتقديم وا صل الله تعالى عليه به وسلم مع أنه آخرم بعية ة للايذان 
كز خطره الجا . أ و لتقدمهقالخاق: فور أأخرج ج ابن أىعاضم. :والض ياء إل تارة 00 ی بن کب مم فو عا 
بدئ الاق و 5 خرف البعك» واخرج جاعة غن: :الحسن عن ی ھر إدرة عن JÎ‏ می صلى. .ألله: تعالی عليه 
وسل قال: : « كنت أول التيين فى الخلق وآخرثم ف البعث؛ و 1 ذا ق الاسك: باه فد چا ق os:‏ روارات: انه 
علر مه الصلاة والسلام قال. وک O‏ د دأ دآدم إينالرؤح والجسد» وأخرج ج أبنفردده Edo‏ ن أبن £ باس" رظی الت 
تغالى عنما فال: قل يسول القهمق أخل ميثاقك: قال: : وآدم بينالروح و والجسده ولاتضر فا ذکر تدم 
وج م عله يه السلام م ف اة ية الشورى أعنى قوله تعالى: (شرع لمم من الدين ماوصئ بهنو حا) الآية إذ لكل مقام 
مقال والمقام هناك وصف دين الاسلام بالاصالة والمناسب فيه تقديم اوح فک أنه 5 قيل: شرع كم الدين 
الاص سل الى إعف عليه : وح فى العيد القدم ور لعث ف علية رد عليه ؛ ااصلاة و البلام ام الآنيا أه فى العهد 
الحديث ث وإعث ك عليه من, تول ہما من الانبياء وااء اهز ۾ وقال انا متیر : اسر فى تقديمه 39 الله تعالى 
عليه وسلأنه هو الخاطب :واللنز[عليه هذا المناو فكان اجى بالتقديمع وفيه حبك د 251 | لهمي 50 (Vi,‏ 

58 عهد عم الشأن أو اوا قو يا وهذا.هو الميئاق الاول واخذه هو اخنى والعطف مہ بنی على تنز يل J‏ غير 
العنواتى منزلة | اتا بر الذا و فئ قؤلهتعالى :(و اجنام م منعذاب غليظ) 2 ر قوله سبحأنه :(فلما جاء آمرنا جا 
هودا. و الذين1. ذو امعه) وى ذلك من ن تفخيم الشأن. مأفيه ولهذا 0 يقلعز وجل: وإذ أخذنا من ی الذبيين ومنك 
ومن ن اوح وإراهم وکو بی وعيسى أبن مريم ميثاقا. غايظا مثلاءوقال سيحانه ماف الا م الكريمء وقيل: المبثاق 
الغليظ اليمين الله تعالى فيكون بعدمااخذ ات سبحانه‌من‌النیبین الميئاقبتبلين الرسالة والدعوة, ل الحق اكد 


الق 2 تعالى 1 ى الوافاء ماحلوا لقان متنا ران باانات» وقول عروجل: :ل ليسلالصادقين عن صدقهم ) 


تفسير وله تعالی,( ااا الذين آمو ااذ كروا نعمة الله ع ) الخ ١689‏ . 


قيل متعاق عضمر مستأتف مسوق لبيان علة الأخذ المذ كور وغابته أى فعل الله تعالى ذلك ليسأل ال 
وقبل : متعلق بأخزنا > وتعقب بأن المقصود تذ كير نفس امئاق ثم بیان علته وغابته بيانا قصديا 6 بن عنه 


تغيير الاسلوب بالالتفاتالىالغيية ء والمر اد بالصادقين النبيو ن الذين أخن ماقم و وضع موضع ضمي رم 


للا يذان من أول الامر بأنهم صادقوا فما سثلواعنهوائما الدؤال ل كة تقتضيه أى لي ألالله تءالى يوءالقراءة 
النبيين أن ن صدقو ۱ ر دم عن كلامهم الصادق الذى الو 0 لاقو امهم أو عن تصد ق أقو امام وسؤ اهم 
عليهم السلام عن ذلك على الوجهين لتبكيت الكفرة المكذبين ففقوله تعالى: ( يوم جم الله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم ) أو المزاد بهم المصدقون بالنيين ؛ والمعنى ليسأل المصدقين لابين عن تصديقهم اام فيقال . 
هل صدقتم؟ وقيل : يقال هم هل كان تصديةكم لوجه الله تعال؟ ووجه ارادة ذلك ان مص دق الصأدق صادق 
و تصد ةه صدق» وقيل: المدنى ليم أل المؤهنين الذين صدووا عهدم دين أشيدم على أنفسهمعنصدقهم عردم م 
فقن اوا مقام تذكير ميثاق النبيين ف( وأعَد لأكافر بن عاب آلا ۸ ) قبل عطف على فمل شر 
متعاقاف| قبل» و قيل:علىهقدر دلعليه ( لی أل)كأنهقيل ذاثا ب الو منين وآ دللكافر ين الخ وقيل: عل (أخذ نا) 
وهو عطف معتوى كأنهقيل, | كد أله تعالم على النبيينالدعوة الودينه لاجل. اثابة او منين وأعد للكافر بن اله 
وقیل : على (يسأل) بتأو يله بالمضارع ولابد هن «لاحظة مناسبة ايحسن الا طف و وقيل : على قدر وفى 
الكلام الاحتياك والتقد از ليسأل الصادقين عن صدةهم و أعدطم و ابا عظما و إشأل المكاذبين عن كدوم 
وأعد لم عذابا آلا فحذف من كل مها مار ثرت فى الآخر »دقيل : إن اج حالءن ضمير ) يأل ) بتقدير 
قد أو بدونه ء ولا يق أقلما کلف لإ نا أ القت امنا ا ا عل ) شروعف ذ کر قصة 
الاحزاب وهى وقمة الخندق > وكاذت على ما قال ابن إسحق فى شوالسنة خمس » وقال مالك : سنة أريع » 
والذءمة أن كانت مصدرا معنى الانعام فالجار متعاق مها دالا فهو ٠تعاق‏ حذوف وقع حالا منبا أى كائنة 
عليم » وقوله تعالى : ف إذ جاک جنود € ظرف لنفس النعمة أو لثبوتها لم » وقيل : منصوب باذ كر 
ع أنه بدلا شتهالمن (نعمة) والمراد بالجنودالاحزاب, ومقررشيةودتم أبوسفيان »و بنو أسديةود م طليحةى 
وغطفان يود عيينة,وبنوعا م يقود معام بن الطفيل وو بنو سام يقودثمأبوالأعورال ى عو بنوالنضير رۇ اؤ 
حی بناخطب وابناء ای الحقيق » وبنوقريظة سيدهم كةب إِنأسد “وكان نیم وبين رسو ل ايله ما عهد 
فنبڌه اسع ہی 6و کان مجموعبم عشرة لاف ى قك ۉ رة عر لا ى أخز و ل زھاء ای عشر 
ألفا, فليا مع رسول الله صل الله تعالى عليه وسل باقباطهم حفر خندقا قر يبامن المدينة حيطا بهاباشارة لان 
الفار سی أعطى ذل أر بعين ذراعا لعشرة » ثم خرج عله الصلاة وال لام فى ثلاثة 1 لاف من الم ين نضرب 
0 كره والخندق بينه وبين القوم » وأمن بالترار ى والنساء قدفعوا الآطام . واشتد الخوف وظن اؤ منون 
كل ظن وحم النفاق 6 فص الله الى » ومضى قرينا »ن شمر على الفر يقين لاجرب يياهم وى الرئىبالنبل 
. والحجارة من وراء الخندق إلا أن فوارس من قريش »نهم زو بن عبدودوقان بعد بالف فارس . وعكرمة 


ابن ف چهل . وضرار بن الخطاب . وهبيرة بن أفى وهب ..ونوفل بن عبد الله قد ر كبوا خو هم وتم موا من 


الخندق مكاذا ضيةا فضر بوا نيو هم فاقتجموافجالت بهم فى السبخة بين الإندق إوسلع فخرجعلىين أو طالب 
کرم الله تعالى وجمه فى تفر من الا لبين.رضى الله تعالى هنهم جت أخن عابم اللخرة التى قت وا منبافاقبات 


٠۵٦‏ ظ E‏ تفسير روح المعانى 
الفرسان مەم وقتل على كرم الله تعالى وجبه مرا ف اصه مشهورة فالهرمت خيله حتی التحمت من الخادق 
هاربة وقتل مع عمرو «نبه بن عنمان بن عبد الدار . ونوفل بن عبد العزى » وقيل : وجد نوفل فى جوف 
الحتدق فجمل ال لبون يرمونه بالحجارة فقال لهم : قتلة اجمل منهذه ينزل بض أقائله قله الزيير بنالعوام ه 

وذكر ابن إسحق أن عليا کرم الله تعالى وجهه طعنه فى ترقوته حتى أخرجها من مراقه فات فى الخددق 
وبعث الاش رکون الى رول الله صل الله تعالى عليه وسلم يشترون جرفته بعشرة آلاففقال النى عايه الصلاة . 
عطف على ( جاک ) مسوق لبيان النعمة اجمالا وسأتى إن شاء الله تعالى بقيتها فى آخر القصة » 

( وجنودا روما € وم اللائ که علبيم السلام وكانوا على ما قبل ألفا ع روى أن الله تعالى بعث 
عليهم صبا باردة ف ليلة باردة فاخصرتهم وسفت التراب فى وجوههم وأهرا الاک علييم السلام مّلعت 
الاوتاد وقطعت الاطناب وأطفات النيران وا كفات القدور وماجت الخيل بعضباق بءضص وقذفف فلومم 
الرعب وكيرت الملائ_كة فى جوانب عسكرم فقال طليحة بن خويلد الاسدى :أما مد چ نقد بدأ 
بالسحر فالنجاءالنجاء فانبز موا , وقالحذيفة رض اله تما عنه وقدذهب لا تیر سول الله صل اللهتعا لى عليه و-لم 
خير الةو م . خرجت حت إذا دنوت من عسكر القوم نظرت فى ضوء نار لهم توقد واذا رجل أدهم ضخم 
يول بده على الذار و بمسءحخاصرنه ويقول : الرحيل الرحيل لامقام لک واذا الرجل فى عسكرم ما جاوز 
عسكرم شبرا فوالته انى لآ مع صوت الحجارة فى رحالهم وفرش؛م وا لريح ضر بوم م خر جت ڪو النىعايه 
الصلاة والسلام فليا صرت فى نصف الطريق أو نو ذلك اذا أنا بنحو عشر ين فارسا متعممين ذقالوا: أخبر 
صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم ٠‏ 

وقرأ الحسن (وجنودا) بفتح الجيم » وقرأ أبو عمرو فى رواية . وأبو بكر فى رواية أيضا ( م يروها ) 
ياء الغيية ر ين اله ما مون € من حفر الخندقوترتيب مبادىالحرب أعلاء! كلمة الله تعالى » وقيل: 
من التجائم اليه تعالى ورجائمك »ن فضله عز وجل » 

وقرأ أبو عرو (يعملون) ياء الغية أى با يعمله الكفارمن التحرزوامحارية وإغراء بمعنهم بععناعاييا 
حرصا على إبطال حقكم » وقيل : من الكفر والمعاصى ( بصيراً بو ) ولذاك فمل مافعل من فصر كم 

of? 06 

علیہ واللة اعتراض مقررلما قبله ( [ذ كك بدل من (إذ جات کې) بدل فل من قل » ثيل : 
مر متلق بتعملون أو بيصيرا لإ من قوق من أعلى الوادىمنجهة المشرق والاضافة اليه لأدملل» 

٠. f» ٠ 5‏ 5 5 :1 سے مھ ر 
والجائى من ذلك بنو غطفان , ومن تامهم من أهل نهد . وبنو قريظة . وبنو النعضير لإ ومن أسفل مسك ) 
من أسفل الوادى من قبل المغرب ء والجائى من ذلك قريش ومن شايعوم من الأحاييش.وبنى كنانة . وأهل 
تهامة , وقيل : الجائى من فوق بنو قريظة . وم نأسفل قريش . وأسد . وغطفان . وسليم؛وقيل: غير ذاه 

ويحتم لأن يكوذمن فوق وم نأسف ل كناية عن الاحاطة من جميع الجوانب كأنه قبل : إذ جاءو کم حيطين 


تفسير قوله تعالى: (واذ زاغت الابصار) الخ 10%۷ 
EE oe EE E E 2 EE EEE‏ 
بك كقرله تعالى : (يغشام العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم) ( رإذ زات الابصار ) عطف علیءا 
قبله داخل معه فى حک التذكير أى حين مالت الابصار عنستها واأعرفتعن مسةوىنظرهاحيرة ودهشة م 
وتال الفراء : أى حين مالت'عن ذل شىء فلم تائفتإلا إلى عدوها لإ وبلفت القلوب الحتاجر) أى 
خافت خوفا شديدا وفزعت فزعا عظما لاانما تع ركت عن مرضعها وتو جهت إلى الحناجر لتخرج و 

أخرج ابن أنى شيبة عن عكرمة أنه قال فى الآية : إن القلوب لو تح ركت وزالت خرجت نفسه ولسكن 
إا هو الفزع فالكلام على المبالغة , وقيل ۽ القلب عند أأغضب يندفم وعند الخوف يجدمع فيتقاص فلتصق 
بالحنجرة وقديفضى إلى أن يسد عخرج النفس فلا يقدر المرء أن يتنفس ويموت خوفاء وقيل : إن الرئة 
تنتفخ من شدة الفزع والغضب والذم الشديد وإذا اتتفخت ربت وار شح القلب بارتفاعها الى رأ سالحنجرة» 
ومن ثم قيل للجبان : اتنفخ سحره » وإلى حمل الكلام على الحقيقة ذهب قتادة م 

أخرج عنه عبد الرزاق . وابن المنذر ٠‏ وابن أنى حاتم أنه قال فى الآية : أى شخصت عن مكانها فلولا 
أنه ضاق الملقوم-عنبا أن مخرج لخرجت » وفى مسند الامام أحود عن أ بى سەید ادر ی قال : قلنايارسو لاله 
هل من شىء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال : نعم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا قال : فضرب 
اقدقمالى وجوه أعدائه بالريفبزمهم اش تمالی بالريح , والخطاب فقوله تعالی ل( ونون بالهالظنوً ۰ ۱ ) 
لمن يظبر الا مان على الاطلاق ؛ والظنون جم الظن وهومصدر شامل للقليل والمكثيرىو إنما جم للدلالة على 
تعدد أنواعه , وقد جاء كذلك فى أشعارم أنشد أبوعمرو فى كتاب الآالحان : 

إذا الجوزاء أردفت الثرئا ظننت با" ل فاطمة الظنونا 

ى تظنون بالله تعالى أنواع الظنون الختلفة فيظن المخلصون منك الثابتون فى ساحة الايمان أن بنجز 
سبحانه وعده فى إعلاء دينه ونصرة نبيه صلی اه تعالى عليه وسلم ۾ ويعرب عن ذلك ماسح عنهم من 
قرم : ( هذا ماوعدنا الله ورسوله ) الآية»أوأن يمتحنهم فبخافون ان تزل أقدامهم فلا يتحماون مانزل بهم» 
وهذا لاينافى الاخلاص والثبات 5 لا خفى » ويظن المنافةون والذين فى قلويهم مرض ٠‏ احكىعنهم فى قوله 
تعالى : ( وإذ يقول المنافقون ) الآية . وأخرج ابنجرير ٠‏ وابن أن حاتم عن الحسن انه قال فى الاية :ظنون 
مختافة ظن المنافقون أن مدا صلى الله تعالى عليه ولم وأحابه يستأصلون وأيةن ااؤءنون أن ما وعد الله 
ورسوله حق وأنه سيظبر على الدين كله ۽ وقد يختار أن الخطاب للموّمنين ظاهرا وباطنا واختلاف ظنونمم 
بسبب آم يظدون تارة أن الل سبحانه سينصرمم على الكفار من غير أن يكون لهم استيلاء عاييم أولا» 
وتارة أنه عز وجل سينصر الكفار عليهم فيستولون على المدينة ثم ونصرم عليهم بعد ي وأخرى أنه سبحانه 
سينصرالكفار حيث يستأصاونهم و تعودالجاهلية »أو بسببأن بعطهوم يظن هذا وبحضهم يظنذاكر بعضيم 
يظن ذلك . ويلتزم أن الظن الذى لايليق حال المؤمن كان من خواطر النفس التى أوجبها الخرف الطبيعى 
ول »كن البشر دفعبا ومثلبا عفز , أو يقال : ظنونمم الختلفة هى ظن النصر بدون نيل العدو منهم شيئا وظنه 
بعد النيل وظن الامتحان وعلى هذا لا يحتاج الى الاعتذار » وأياما كانفالجلة معطوفة على ( زاغت )وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة والدلالة على الاستمرار » وكتب (الظنونا) وكذا أمثاله من المنصوب المعرف 


0 الس يلاو الرسو 00 ف لمحف بالف فى فآخره فحذفها E‏ عبرو وقفا ووصلا 7 ا کار 3 اکا 

و <فض ڪڌ فو نما اوصلا خاصة و شا باق السبعة فى الهالين اعفان يوأ عبيد . والحذاق أن يوقف على 
نحو هذه الدكامة بالف ولا توصل فتحذف أو تنيت لآنحذفهاعنااف لا اجتمعتعأيه مصا<ف الانصار 
و ولان ئا نها فى الو صل معدو 2 فى لسانالعر د 9 نظلمهم وَاثر ھم لای اضما اف ولافى غيره ا اتپا فىالوقف 
ففيه اقباع الرسم وموافقة أبعض مذاهب العر ب لآنهم بثبتون هذه الالف م قواق ااام ومصار يعهاومن 

ذلك قوله : le ٠‏ اللوم عاذل والمتابا )١( ٠‏ والفواصل فى .'١‏ كلام المصار بع » وقال أب على : : إن رۇس 
الآى تبه بالقواق من حیث كانت مقاطع 5 انت القوافى ٠قاطع‏ ل هناك ) ظرفمكان و راق 
وقيل : إنه جاز وهى 7 هناوأ أياما كانفبو ظرف لا بعد هلا لتظنو ن 8 قلآی فذلك الز »ازا هائل أوذ ف 


ذلك المكان المدحض ات ومنو ) أي. اختبرم. أنه اتعغالى والكلام من .باب إل مل" 3 :والمراد عاملهم 


a‏ :اه وتعالى معاملة إل 2 فظين التلصن ٠‏ فق المنافق والرادخ 2 المتزازرل 8 .وابتلاوثم على مازوى عن 
الضخاك ار 0 وغل 5 روك عن جاه قد ةا ھار 3 وغل ايل بالضير و و . : 


5 وذأدلوا زرالا شديدا ؟ + ( أى أضطربوا اضطرا نا شديدا من شدة الفوع وكثرة الأعداء,‎ ( ٠ 
وعن الضحاك أنهم زازلوا عن أما ک: نهم حتى ل يكن لهم الا موضع الخندق» وقيل : أى حرکوا الى المئئة‎ . 
فعصموا . وقرأ أحمد بن مومى اللؤ وى عن أنى عرو( زور ١)بكدر الز اقله ابن خالو  يه » وقالالرعخشرى:‎ 
وعن أف عرو اثمام زاى ڌلزلوا او كأنهعنى اشمامماالكسروو جهالكمسر انه اتبع حركة الز د لحر الثانية‎ 
ول يعت بالا کن کالم يعتديه مز ن قال منان بک سرن الم اتباعا ' ل+رقالتاء .وهو | سے فاعل من أنتن. وة قرأالجحدری.‎ 
, ومصدر فعلل من المضاعف جوز فيه 0 واک مر نحو قلقل لقالا‎ ٤ وعيسى ) زارالا) بفتح الز ای»‎ 
وقد يراد با لمفتوح ام سم الفاعل نحو صلصال ع ی صلصل »فان کان هن غير المضاءف فا ممع مله على فعلال‎ 


00 dk. 1 الفاء ۾ لخو رعق سرهاذا ( وإذ ل افون عمف على اذ ذاغت‎ e 
٤ 5 الدلالة: ا القول واستحضار صورته‎ 


0 ( والذين فى فازيهم مَرَضْ ) ظاهر التطاف أن ع قوع ل يكور | منافقين فقيل م قرم ان المنافقون 
يستمياونهم أبادخال الشنهة علمهم؛ وق قدل: : قوم نوا ضعفاء الاعتقاد لَرب عردم بالاسلام. ,و جوز أن يكون 
الم اد بهم المنافقين أشنم ر لتغاير الوصف كقوله :م الى الك القرم وابن الام ۾ 


ص ا سے عر ۷ 


J‏ ما وعدنا الله ورول 6ه من الظفر واعلاء الدين ٠لا‏ غرورا 14 أى وعد غرود دقيل: : أى قولا. 
باطلا وفى ال رأى أمرا يغرنا ويوقنا فيما لا طاقة لنا بهرویان الصحابة ينما يحفر ونا : ندق عرضت لهم 
صخرة يعناء «دورة شديدة جدالاتدخلفيبا المعاول فشكوا الىرسولالتەصلى اللهتعالى عليه ليه ول فاخذ امول 
من من سلبان رضى الله تعالى عنه فض ربا م طربة دعا يفت ينها برقة ا ماين لاني المد ينة حتی 5 ن 


. (1) ف رواية اومنه ٠-٠‏ 


| ار قوله تعالى :(وإذ قالتطائفةمنوم) الخ 5 ٠‏ اكه 3 


ا ىالل 2 57 رارشول الله تعالی عليه ولم و كبر المالون ریا الثانية سناع 
وبرقت منم برقة أضاء منما ما بين لابتيبا فكبر عليه الصلاة المسليون ثم ضربما الثالثة فك نرها. 
وبرقت برقة اضاء منہا ما بين لابتيها فكبر مل اه تال مله وسل رک بر المسلمون فشكل عن ذلك ققال: : 
عليه. الصلاة والسلام:أضاء لى فى الاولى قصور الحيرة ومدائن كسرى کا انياب الكلابفاخير فى جب ريل 
عليه السلام ان أذتنى ظاهرة عليها واضاءلى الثانية قضور الجر منارض الروم كأنها انيا بالكلاب واخبرق 
جبريل عليه السلام أن مت ى ظاهرة عليها وأضا مل فى الثالثة قصور -صنعاء کا "ما انياب الكلاب و عرف ف 
جر يل عل يه السلامآن 00 تی ظاهرة عامها فابدرو | بالنتصر فاستبشر المسنلدون وقال رجل منالانصار , يدع معت | 
ابن قشير و کان منافقا تأيعدنا عن صلى الله تعالىعليه وسل أن يفت لا مدائنّالون وض المدائن وقضور الروم. 
و أحدنا الاوستط م أن يقضى حا جته الا قل هذا والله الغرور فانزلاتهتعالى فىهذا(واذ يقرلا اشر نال 01 
1 ال وى رواية ل اللإنفرني وين سوا ذلك آلا مج دون دک و بعد وک الناطل انه صر ون شرب 
قصور. المحيرة ومدائن ک ميري ور أنهأ تفتح لم وا تم #فرون الاندق ولاتستطيءونأن تبرزوا فانزل الله تغالى 
قوله بارا ةرق المنافة, ون) ووجه المع على القول بان القائل واجد أن الباقين راضون بذلك قابلؤه 
مله 5 والظاهرا ن نسية ة الوعد الى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. :يعدو أن ان الرسالة من المنافقين الذين 
لايعتقدون. اتصافه ه صلى الته تعالى عليه وسل بالرسالة ولا ١‏ ن الوعد وعد الله تمل أنه كانت من ا 
أو الاستم نام راك کات ود وقءت من غيرهم ھی ب التببعة 1 0 
وجوزأن ن کون وقوع ما ذ کر فى الهكاية لافى كلامهم ويستأنس له 1 و قم فى بض الالار, 3 بعضيم کٹ 
عن ن أطلاق ارہ سوا ول عليه صل الله تعالى عليه و سل فقال انه فى الحكاية لافى pro‏ شود ذلك مارو ىعن 
متت آي هو تقية لا استوزاء لآنه لاإيصح بالنسبة لغير النافقين فا مل ولا تغفل لإ وإذ والتطائفة مني 
قالالسدى: ثم عبدالله بن ابن سلو لو اا قالمقائل :ينو سلمة؛ وقال أو سان رومان اوسن يغلي 
وأصداء نو جارئةوضمير (منهم) للنافقينأو الجميع( ااهل شب هوا سم المدينة النورة.وقال أبوعبيدة 
اسم بقّعة وقعت المديئة فيناحية منهاهوة يل: :م أرضبا وهو عليبا ماوع من الصرف للعلءية ووزن الفعل 
أو التانيث ولا يفبغى نسمية الديئة بذلك أخرج أحمد. وابن أبى حاتم وابن مردو : نه عن اليرّاء تن عازب قَالقال 
رسول الله صلی‌الته تعالىعليهوسل منمعى المدينة يثر ب فلوستغفر انه تعالى هى طاية م طايةهىطابةوأخرج|, بنمردويه 
عن ان عباس عن رسول الله غل نه الضلاة والسنلام. لا تدعوتها شرب فانها طيبة يعنى المدرئة:.ومن قال كرب 
فلوستغفر الله تعالى ثلاث هرات هن طببة: هى طينة هى طنبة وف الحوائى الخفاجية أن تسميتها , د 
كراهة قنز نه وذكراق وجه ذلك أن هذا الاسم يشعر بالتثريب وهو اللوم والتعيير م + ٠‏ : 
. وقالالراغب: النثريب اقرع بالذنب و د ب شحمة رققة و يثرب يصح أن يكون أصله من هذا الباب. 
والياء تكون فيه زائدة انتبى , وقيّل: : يرب اسم رجل من العمالقة ونه ميت المدينة وكان بالا أثرب' 
أيضاء ونقلالطبرسى. عن الشريف المن تضى أن للد ينة أسهاء منه! يشرب وطيبة وطابة. والذار. والسكينة وجائزة. 
والمحبورة والحبة والخبوبة والعذراء والمرحوهة والٌاصمة ويندد اتتهى» وكأن القائلين اختاروا يثرب من ' 


أ ش تفسير روح المعانى 
بين الاسماء مخالفة له صلى الله تعالى عليه ول لما علموا من كراهيتهعليه الصلاة والسلام لهذا الاسم ٠‏ نبينباء 
ونداؤم أهل المدينة بعنوان أهايتهم لهاترشيح لا بعد من الا م بالر جو ع اليما لإ لاقام 63 أى لامكان 

إقامة أو لااقامة ل أى لاينينى أو لا يمكن لك الاقامة ههناه 

وقرأأبو جعفر . وشيبة . وأبو رجاء . والحسن . وقتادة , والنخعى , وعد الله بن سل . وطلحة . 
وأكثر السبعة ( لامقام ) بفتح اام وهو تل أيضا المكان أى لامكان قيام والمصدر أى لاقيام ل ء 
والمحنى على نحو ما تقدم لإ اجنوا ) أى الى منازلك بالمدينة ليكون ذلك ألم لك من القتلأو ليكون 
عند هذه الاحزاب يد, قيل : ومرادهم أهر هم بالفرار على يشعر بهمابعد لكنوم عبروا عنهبالرجوع 
ترويجا لمقالتهم وايذانا بأنه ليسن قبي ل الفرار المذموم» وقيل : الممنىلامقاملكم فى دين تمد فار جوا 
الى ما كنتى عليه من الشرك أو فارجءوا عما بايعتءوه عايه وأسليوه الى اعدائه ءايه الصلاة والسلام , أولا 
مقام لك بعد اليو مف يشرب أونواحيهالغليةالاعداءفارجعوأ كفارا ليتسنى لكو المقام فيها لارتماعالعداوةحيذ » 
2 وقيل : جوز أن يكونوا خافوا من قتل الننى صلى الله تعالى عليه ول اياهم بعد غلبته عايه الصلاة 
والسلام حيث ظبر أنهم «نافةون فقالوا : ( لإ.قام دک ) علىمهنى لامقام لک ع انی صلىالله تمالی عليه وہ لم 
لانه إن غلب قنلنك فارجعوا عما بايعتهوه عليه وأ لموه عليه الصلاة والسلام أو فارجعوا عن الاسلام 
واتفقوا مع الاحزاب أو ليس لكر علاقامة فى الدنيا أصلا إن بقيتم علىهاأنتم عليه فارجعوا عما بايعتموه 
عليه عليه الصلاة والسلام الىآخره , والآولأظهروأنسب با بعده, وبعضهذه الاوجه بعيد جدا ا لاه 
٠‏ ( وَيسنانُ فريق منهم ال )) عطف على (قالت ) وصيفة المضارع لما مر من استحضار الصورة » 
والمستأذن على ما روى عن ات عباس . وجابر بن عبد الله بنو حارثة بن الحرث » قيل : أر.اوا أوس بن 
| قیظی أحدهم للا تئذان , وقالالسدى : جاء م وور جل آخر متمم یدعی أا عر ابه بن أوس » وقيل : المستأذن 
بنو حار ثة . وبنو سلية استأذنو ه عليه الصلاة والسلام فالرجوع متثاين بأهر أو امك القائلين يا أهل يثرب ه 
وقوله تعالى : فإ يق لون ). بدل من (يستاذن) أو حال من فاعله أو استثئاف هبنى على السؤال عن كيفية 
الاستئذان ( إن بيو تا عورة ) أى ذليلة الحيطان يخاف عايها السراق و نقل عن السدى ء وقال الراغب : 
أى «تخرقة بمكنة لم نأدادها , وقال الكلى: أىحالة من الرجال ضائعة , وقالقتادة : قاصية خثىعايها العدو ۽ 
. وأصلها على ٠اقيل‏ «صدر بمعنى الخلل ووصف بها مبالغة وتتكون صفة للمؤنث.والمذ كر والمفرد وغيره 8 
هو شآن المصادر » وجو زأنتكون صفة مشببة على أنها فف عورة بكسر الواوكا قرأ بذلك هناوفما بعد 
ابن عباس . وأبو يعمر . وقتادة . وأبو رجاء , وأبو حيوة . وابن أبى عبلة . وأبو طالوت . وابن مقسم . 
واسمعيل بن سلمان عن ابن كثيرمن عورت الداراذا اختلت » قالان جنى ‏ صمةالواو علىهذا ثاذة والقياس 
قلبها الفا فقال عارة 5 يقال كبش صاف ونعجة صافةويوم راح ورجلمال والاصل صوف وصوفة وروح . 
ومول. وتعةب بان القياس انما يَتضى القلب اذا وقع القاب فى المعل وعور هنا قد صحت عينة حملا على 
اعور المددد ع ورجح كرنها مصدرا وصف به للببالغة بانه الانسب مقام الاعتذا رکا يفصح عنه تصدير 


تفسيرفوله تعالى: (وها هی بعورة) الخ 5١‏ 


مقالتهم عرف التحقيق » لکن ينبن أن يقال فى قوله تعالى : لإ وها هى بعورة ) اذا أجرى فيه هذا اللفظ 
65 أجرى فيا قله أن المراد الممالئة فى النفىعلى عو ما قي () قولهتعالى: ( وما ربك بظلام للعبيد )والوو 
ر م۶ ى م ماص 

فيه للحالآیيقولو ن ذلك والحالأنهاليست كذلك( إن يريدون) آی‌مابریدون بالا تئذان «الافرار”1١‏ ) 
أى هربا من القتال ونصرة الو منين قاله جماعة , وقيل : فرأراهن الدين 0 ول دخات 14 أى الببوت ا هو 
الظاهر ڍ عام 4 أى على هو لاء القائلين ع وأسند الدخول إلى es:‏ وأوقع علييم ما أن المراد فرض 
دخوطاوهمفيبالافرضدخوها مطلقا اه وال مهو ملو م يذ كرام جار وا لجر ورولافرض الدخو لعايهم»طلةا اهو 
المفرو ملو أسندالىالجارو الجر وروفاعلالدخو لالداخلمنأهل الفسادمن نأىلو دغل كلم نأر ادالدخو لمن أهل 
الدعارةوالفسادبيوتهموهمفيها 9م نأقطَارها) جمع قطر معن الناحبة والجانب ويقالقتر بالتاءلخةفيهأىمن جع 
جوانيها وذلكبأن تكو ن مختاة بالكلية وهذاداخلقالمفروض فلا خالف قو لە تعالی. (وما هی بعورة) (ثمسثلوا) 
أى طابمنهم من جهة طاءئفة أخرى عند تلك النازلةو الرجفةالهائلة ( فته ) أىالقتال قا لالضحاك(ر لاتوهاً) 
أى ل ءطو هاو لك السائلين 6" نه شبه الفتنةالمطلوب اتباعهم فما بأهر نفيس يطلب منبميذله ونزلاطاعتهم واتباعهم 
بمنزلة بذل ما.سئاوه واعطائه . وقرأ نافع . وان كثير ( لاتوها) بالقصر أى لفعلوها ( وما نبوا بها 
أى بالفتنة, والباء للتعدية أى |١‏ لبثوها وما اخروها ل الا يسيرا 00 أى الا تلبثا يسير اأو الا زمانا يسير 
وهو مقدار ما يأخذون فيه سلاحهم على ما قبل » وقيل : «قدار مأ يحيبون الؤال فيه , ولاهما عندى 
من باب العثدل 6 والمراد أنهم لو سام غيرك اقتال وم ف أشد حال وأعظم باال لامر ءوا جداً فضلا عن 
التعلل باختلال الببيوت مع سلامتها 5 فعلوا الآن . والحخاصل أن طلبهم الاذن فى الرجوع ليس لاختلال 
دوم بل لنفاقهم وكراهتهم نصرتك ¢ وقال ابن عطة : المعنى ولو دخلتالمدئة دن أقطارها واشتدا لجرب 
الحقيقى ثم سئلوا الفتنة والحرب لحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لطاروا اليها ولم بتلبثوا فىبيوتهم لحفظها الا 
يسيراً قيل قدر ما يأخذون سلاحبم انتهى > فضمير ( دخلت ) عنده عائد على المدينة وباء ( بها ) للظرفية کا 
هو ظاهر ظلامه » وجوز أن تكون سيبية والمعنى على تقدير مضاف أى ولم يتلبئوابسيب حذظبا » وقيل : 
جوز أن قكون للملابسة أيضا » والضمير على كل تقدير لابيوت وفيه تفكيك الضمائر » 

وجعل بعضبم ضميرى ) دخات وما ) للمدينة وزعم أن المدنى ولو دخات المدينة ele‏ من یع جوانها 
ثم لوا الرجوع إلى اظهار الكفر والشرك لفعلوا ومالبثوا بالمدينة بعد اظبار كف رم الاييرآ فان اق تعالى 
لكوم أو يخرجهم بالمؤمنين » وقيل : ضمير ( دخات )لابيوت أوللمديئة وضمير ( بها ) للفتنةمعنى الشرك . 
والباء للتعدية » والمعنى ولو دخلت عايهم ثم سئلوا الشرك لاش رکوا وه|أخروه الايسيراً,وقريبمنه قول‌قتادة 
أى لودخلت عليهم ثم سئلوا الشرك لاعطوه طيبة بهأنفسهم وماتحبسوا به الايسيرأ. وجو ز أن تكون الباء 


)١(‏ قوله ٠١‏ قبل الخ كذا بخطه ولعل لفظافى ساقطة مزقلله 
( ۲۱-۴ -ج - ۲۱ - تفسير روح المعانى) 


۱1۲ تفسير روح المعانى 


meee tasaأa‎ 


ويحوز أن يكون أصلبا الحمزلآنه يحوز أن يكون سواوا على قول من يقول فى ضرب ميا المفءول ضرب 
م سهل الهمزة بابدالها واوا علىقو لمن قال بؤسبو س يا بدال الهمزة واوا لضم ماقبلها . وقرأعيد الوارث 
عن أبى عمرو . والاعمش ( سيلوا ) بكسر السين من غير همز نحو قيل . وقرأ مجاهد ( سويلوا )بواو سا كنة 
بمد السين المضمومة وياء مكسورة بدلا من الممزة ( ولد كنا عاهدوا اله من قبل لأيولون الأبآر) 
هؤلاءم الفريق المستأذنو ن وهم بنوحارثة عندالا كثرين ؛ وقيل : هبنو سلةكانوا قد جبنوا يوم احدثمتابوا 
وعاهدو ايوم مذ قبل بو مالخندق أن لايفر وأ:و عنابنعبا س أنهم قو معاهدوا 535 ليلة العقبة أن نوه ل مما 
يمنعونمنه أنفسهم » وقيل: أناسغابو | عنوقعة بدرخزنوا على.افاتهمما أعطى أهل بدر من الكرامة فقالوا : 
لئن أشهدنا الله تعالى قتالا لنقاتان و( عاهد) أجرىجرى الهين ولذلك تلقى بةوله تعالى : (لايولون الادبار) . 
وجاء بصيغة الغيبة على المعنى ولو جاء 5 لفظوا به لكان الت ركيب لاتولى الادبارء وتولية الاد بار كناية عن 
الفرار والانهزام فان الفار يولى دبره من فرمنه ( ون عهد الله مسولا ه ١‏ ) عن الوفاء به مجازى عليه 
وذلك يوم القيامة ؛ والتعبير بالماضى علىهافىمجمعالبيانلتحقق الوقوع » وقيل : أى كان عندالتهتءالىمسئولا 
عن الوفاء به أومسء ولا مقتضى حتى روف به + 

ف( فل أن يتفم الفرار إن كردم من المت أو القت) أى لن ينفعك ذلك ويدفع عنك ماأبرمالازل 
عليم من هو تأحدم حتف أنفه أو قدله سيف وئحوه فان المقدر ان لامحالة رو إذالا تمتو لايا ١‏ 4 
أى وان نفعكم الفرار بأن دفع عنكم ما أبرم عليكم فتعتم لم يكن ذلك التمتبع الا تمتيعا قليلا أو زمانا فلبلا 

وهسذا من باب فرض الحال ولم يقل : ولو نفعكم اخراجا للكلام مخرج المماشاة أواذا نفع 
الفرار فتعتم بالتأخير بأن كان ذلك معلقا عند الله تعالى على الفرار مربوطا به لم يكن التمتيع إلا قايلا فان 
أيام الحياة وإن طالت قصيرة ‏ وعمر تأ كله ذرات الدقائق وإن كثرفليل , وقالبعض الاجلة : المعنى لا ينمك 
تفعا دائما أو تاما فى دفع الآمرين المذكورين الموت أو القتل بالكلية إذ لا بد كل خصءنموت حتف 
أنفه أو قتل فى وقت معان لا لآنه سبق به القضاء انه تابع للمقضى فلا يكون باعثا عليه بل لاله مقتضى 
قرب الأسباب والمسببات سب جرى العادة على مقتضى الحكدة فلا دلالة فيه على أن الفرار لا نى شيا 
حتى يشكل بالنهى ع ...ل الالقاء الى التها-حة وبالامر بالفرار عن المضار » وقوله تعالى:( وإذا لا تمتعون 
إلاقليلا) يدل عل أن فى المرارنفعافىاججلة اذالمعنى لا نمتعون على تقد يرالفرار إلا متاعا قليلا , وفيه مافيهفتأمل ه 

وذكر الزعخشرى أن بعض المروانية م على حائط مائل فأمرع فتليت له هذه الآية فقال : ذلك القليل 
نطاب وكاءنه مال الى الوجه الثانى أو الى ما ذكره البعض فى الآية ۽ وجواب الشرط لإن محذوف لدلالة 
ماقرله عليه و(اذن) تقدمما ههنا حرف عطف فيجوز فيها الاعمال والاهمال لكنه لم يقرأ هنا إلا بالاهمال. 


تفسیرقوله تعالى ( قل منذا الذی يمصمكم ) الخ ۱۹۳ 
وقرئ بالاعمال فىقوله تعالى فى سورة الاسراء : (وإذاً لا يلثوا خلافك) وقرىء ( لابمتءون) باء الغيبة ه 
( فل من ذا الذى يعصمم من لله إن اراد يم سوءااو اراد بک رَحْعَةَ 4 استفهام فيمعنى النق أىلا أحد 
يمنعكم منالله عزوجلوقدرهججلالهان خيرا وانشرا فجعلت الرحة قرينة السوء فالعصمة معانهلاصمةالا 
من السوء لما ففالعصمة ٠ر‏ معنى‌المنع » وجوز ان يكون فالكلام تقدير والاضل قلمنذا الذى بعصم 
مزالله إن اراد بكم سوأ أو يصيبكم بسوء ان اراد بک رحة فاختصر نظير قوله : 
ورأيت زوجك ف الوغى متّة لدا سيفا ورعا 
فانه أراد وحاملا أو ومعتقلا رمحا » وبجرى نحو التوجيه السابق فى الآية , وجوزالطيى أن يكرن 
المعنى من الذى يعصمكم من الله ان أراد بكم سو أ أومن الذى نع رحة اللهمنكم انأراد بکرر ا 
التقدير ما فى (يعصمكم) من «منى المنع » واختير الأول لسلامته عن حذف جملة بلا ضرورة ۾ 
١و‏ يجدونٌ َم من دون الل ويا ينفعهم إو ا ۷ يدفع الضرر عنهم » والمراد الأولى 
فيجدوه الخ فهو كقوله: ه ولا ترىالضب ما ينجحر ه اه وهومعطوف علىءاقبله بحسب العنی فكأنه قيل: 
للا عادم هم ولاولى ولا نصير أو الخلة دالية 5 


( لد يمل الله المعوقين مشكم € آی المتبطين عر دسول الله صلی الله تعالى عليه ودل 
١‏ والقائلين لاخوانهم هل ای 4 أى اقبلوا الينا أو قربوا أنفسكم الينا ء قال ابن السائب : الآية فعبدالله 
ابنأبى . ومعتب بن قشير , ومن رجع من المنافقين من الخندق الى المدينة كانوا إذا جاءم المنافق قَالوًا له : 
وحك اجاس ولا تخرج ويحكت,بون الى اخوانهم فى العسكر أن التونا فانا ننتظر ك ء وقال قتادة : هى فى 
المنافقين كانوا يولون لاخوانهم من سا كنى المديئة من أنصاررسول الله صل الله تعالى عليه ولم ما عمد 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه الا أكلة رأس واو كانوا ا لالتهمهم أبوسفيان وأصحابه نخلومم ه 
وأخرجابنأبىحا تم عنابن ز يد قال: انصرف رجلمن عند رسو لالله صلىالله تعالىعايه ولم يومالاحزاب 
الىشقيقه فوجدعندهشواء ونبيذا فقال له : أنت ههنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام بينالرءاح والسروف 
فقال : هلم الى فقد أح.ط بك وبصاحبك والذى يحاف به لا يستقبلها مد أبدا فقال ۽ كذبت والذى عاف 
به لأخيرنه بأمرك فذهب ايخيره صلی الله تعالى عليه وم لم فوجد جير يل عليه السلام قد نزل بهذه الآية » 
وقيل: هو لاء اليهود اوا يقولون لآهل المدينة : تعالوا الينا وكونوا معنا ع و85“ن المراد هنأهالمديئة 
المنافقون منبمالمعلوم نفاقهم عند اليهود ؛ و(قد) للتحةيق أولتقليل وهو باءتبار المتعاق ؛ و(هنكم/بران لللعوقين 
لاصاته 6 أشير اليه ء وااراد بالاخوة التشارك فى الصفة وهو النفاق على التقول الاول» والكفر بالنى 
صلى الله تعالى عليه ولم على القول الاخير , والصحبة والجوار وسكنى المديئة علىالقول الثانى وكذا على 
القول الثالث فان ذلك يحامع الاخوة فى النسب» وظاهر صيغة المع يقتضى ان الآيةتنزلؤذينك الشقرقين 
وحدهما فلعلما نزلت فيهما وفى المنافقين القاألين ذلك والانصار الخلصين المقول هم > وجواز كونهانزات 
فى جاعة من الاخوان فى النسب مجرداحال وان كات له مستند سمعي فاتحمل الاخوة عليه عل الآخوة 


5 تفسير ر وح المعانى 
ف النس بو لاضير» والةو ل يحميع الا قوالالار بعةالمذكورةوح ل الا خوة عل اللأاخوةف الدينوالاخوة فى الصحية 
والجوار والاخوة فى النسب لابخفى حاله » (وهل) عند أهل الحجاذ يسوى فيه بين الواحد والخاءة, وأما 
عندمم فيقال:هلم يارجلو هليوايارجال, وهوعنديءض الا ئمة صو ت ”می بهالفعل › واشتهرانه يكو نمتءد اکل 
شهداءم بمعئى أحضروا أوقر بواو لازما كهلم الينابناءعلى تفسيره ,أقبلواالينا ۽ واماعل تفسيره بقربواأنفسكماليا 
فالظاهر أنه متعد حذفمقهدو لهي وجوزكونه للازما وهذاتفسير لاص[ المعنى, وف البح رأن الذى عليه الحو يون 
أن هلم ليس صوتا وإنما هو مركب اختاف فى أصل تر كيبه فقيل : مس كب من ها التى للتنبية والمم على 
اقصد وأقيل وهو مذهب البصريين » وقيل: مر هل وأم والكلام على لتار من ذلك ميسوط فى محل ه 
( ولاياتونَ البَآسَ »م أىالحرب والقتال وأصل معناءالشدة (إلأكليلاً م ١‏ ) أىاتيانا أو زمانا قليلا فقد 
انوا لا يأتون العسكر الا أن لا دوا بدا من اتيانه فيأتون ليرى الناس وجوههم فاذا غفلوا عنهم عادوا 
إلى یوم » ويجحو ذأنيكونصفةمفعولمةدرها كان صفة المصدرأوالزمان أىالابأسا قليلاعلى امم يءتذدون فى 
الإأس الكثير ولا خرجون إلا فى القليلء واتيان البأس على هذه الآوجه علىظاهرهىو جوز أن يكون كناية 
عرن القتال, والمعنى ولايقاتلون الا قتالا قليلا ك.قوله تعالى: (وما قاتلو إلا قليلا) وقلته اما لقصر زمانه 
وإما لقلة غنائه, وأياما كارف فاجملة حال من (القائلين) وقيل: يجوز أيضا أن تكون عطف بیان على (قد 
يعلم) وهوها ترى ؛ وقيل: هىمن مقو ل القول وضمير المع لاحاب الن صل الله تعالىعليه و سل أى القائلينذلك 
والقائلين لا يأتى أصحاب مد صلى الله تعالى عليه وسلم حرب الاحزاب ولايقاوهونهمالاقليلا, وهذاالقول 
خلاف المتيادر وكا نه ذهب اليه من قال ان الآبة فى اليهود م ٠‏ 

لإ اشحة عل € أى لاء عليك بالتفقة والنصرة على ما روى عن مجاهد . وقتادة » وقيل : بأنفسهم , 
وقيل : بالغنيمة عند القسم » وقيل : بكلمافيه منفعة دم وصوب هذا أبو حيان ‏ وذهب الزمخشرى إلىأن 
المعنى أضناء f:‏ يترفرفون عليكم م يفعل الرجل بالذاب عنه المناضل دونة عندالخوف وذلك لانهم يخافون 
على أنفسهم لو غلب الننى صلى الله تعالى عليه وسل ومن معه منالؤ٠نين‏ حيثلم يكن لهم من بمنع الأحزاب 
عنم ولامن حمى حوزتهم سوام » وقيل ‏ كانوا يفعلون ذلك رياءع وال “ثرون ذهبوا إلى ما “معت قبل 
وعدلاليه مختصرو كشافه أيضا وذلك على ما قيل لان ماذهب اليه معنىما فى التفريع بعد فيحتاج إلى جعله 
تفسيرا ي ورجحه بعض الا جلة علىماذهب اليه ال كثر فقال: انما اختاره ليطابقمعنى ويقابل قولهتعالىيعد, 
( أشحة على الخير ) ولآن الاستعال يقتضيه فان الشح عل الشى* هو أن يراد بقاؤه ها فى الصحاح وأشاراليه 
بقوله : أضناء بكم » وماذ كر غيره لايساعده الاستعال انتهى ه ش 

قال الخفاجى :ان سل ماذ كر من الاستعال ذان متعينا وإلا فلسكلوجبة 6 لخن عل العارف يأساليب 
الكلام , و(أشحة) جميع شحبح عل غير القيا سإذ قياس فعي ل الوصف الضعف عينه ولامه أنيجمع على افعلاء 
كضنين واضناء وخليل واخلاء فالقيا سأشحاء وهومسموع أيضا, ونصبه عندالزجاج . وأبى البقاء على الحال 
مى فاعل (يأتون) على معنىتركوا الاتيا نأشحة , وقال الفراء : على الذم ؛ وقرل . على الحال من ضمير 
زه الينا) أو منضمير يءوقون مضمراً » ونقل أ ولا عزالطيرى وهو 6 ترى » وقيل: من(المعوقين) أومن 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (فاذا جاء الخوف رآ بنهم) الخ دا 

القا ين » وردا بأن فيهما الفصل بين أبعاض الصلة. و عقب بأن الفاصل من متعاقات الصلة و[نما يظهر الرد 
على كونه حالا من(المءوقين) لآنه قد عطف على الموصول قبل تمام صلته ه 

وقرأ ابن أبى عبلة (أشحة) بالرفع على إضمار مبتدا أى هم أشحة ( فاج الْحَرفٌ) من الءدو وتوقع 

و لاله ل وتر ار عل نور رار لير جور ررم 
أن يستأصل أهل المدينة لإ رايتهم ينظرون إليك تدور اعينهم ) أى أحداقهم أو بأحداقهم على أن الباء 
للتعدية فيكون المعنى تدير أعينهم أحداقهم , واجخلة فى موضع الال أى دائرة أعينهم من شدة الخوف ه 
( كالذى يغشى عليه منالموت) صفة مصدر (ينظرون) أو حال منفاعله أو لمصدر (تدور) أوحال من 

(أعينهم) أىينظروننظرا قئنا كنظر المخشىعليه مر._ معالجة سكراتالموت حذرا وخوفا ولواذا بكأو 
ينظرون كائنين كالذى الخ أو تدور أعينهمدوراناكائنا كدوران عين الذى الخ أو تدور أعينهم كائنة كعين 
الذى الخ » وقيل : معنى الآية إذا جاء الخوف من القتال وظهر المسلءون على أعدائهم رأيتهم ينظرون اليك 
تدور أعينهم فى رۇ يتمم وجول وتضطرب رجاء أن يلوح لهم مضرب لانم حضرون على نية شر لا على 
نية خير» والقول الول هوالظاهر بو اذا ذهب ارف ساق وك باس حداد ‏ أى أذوك بالكلام وخاصمركم 
بألسنة ساطة ذربة قالهالفراء » وعن قتادةبطو األسنتمفدكم وقتقسمة الغنيمة يقولون : أعطونا اعطونا فاستم 
بأحق هاما » وقال يزيد بر رومان: بسطوا المع فى أذا كم و سبكم و تنقيصماأتتم عليه هن الدين ه 

وقال بعض ال جلة : أصلالسلق بط العضووهده للةرسواء كان يدا أولسانا فساق الاسان باءلان‌الطعن 
والذم وفسر السلق هنا بالضرب مجازا ا قيل لاذم طمن؛ والمحاملعليه توصيف اللالسنة حداد » وجوز أن 
إشبه اللسان بالسيف ونحوه على طريق الاستعارة ال-كنية و رشبت له الساق معنى الضرب خيلا و سالنافم 
ابن الأزرق ابنعباس رضى الله تعالى عنه عن الساق فى الآية فةال: الطعن باللسان قال:وهل تعرف العرب 
ذلك فقال: نعم أما سمعت قول الأعثى : 

فيهمالخصبوالسماحة والنجدة فيهم والخاطب المسلاق 

وفسره الزجاج بالخاطبة الشديدة قال:معنى ساق وك خاطب وك أشد مخاطبة وأباغها فى الغنيمة يقال خطيب 
مسلاق وسلاق إذا كآن بلغا فى خطته» واعتير بعضهم فالساق رفع الصوت وعلى ذلك جاء قوله صلى الله 
تعالىعليه وسلٍ :د ليس هنا منساق أو حلق» قالفالنهاية أى رفع صوته عند المصيبة » وقيل: أن تصك المرأة 
وجبها وتمرشه, والاول اصح» وزعم بعضهم انالمعنى فى الأءة بسطوا الستهم فى مخادعد م با برضي کم من 
القول علىجهة المصانعة والمجاءلةى ولا يخؤمافيه » وقرأ ابنابىعبلة (صلقو 1 ) بالصاد » 

لإ أشحة على لبر ) اى بخلاء حريصين على مال الغنائم على ماروى عن قتادة » وقيل , على مالم 
الذى ينفقونه » وقال الجبائى : أى بخلاء بأن بتكا وا بكلام فيه خير » وذهب أبو حيان إلى عموم الخير , 
ونصب (أشحة) على الحال مزفاعل (ساقوكم) أو على الذم؛ ويؤيده قراءة ابن أبىعبلة (أشحة) بالرفع لآنه 
عليه خبرميتدا محذوف أى ثم (أشحة) واجخلة مستأنفة لا<الية جا هو كذلك على الذم: وغاير بعضهم بي نالشح 
هنا والشح فا مى بان ماهنا مقيد بالخيرالمراد به مالالغنيمة ومام مقيد بمعاونة المؤمنين ونصرتهمأوبالانفاق 


١1‏ تفسير روح العاف 

فى سديل الله تعالى فلا يتسكزرهذا مع ماسبق» والز«خشرى لما ذهب إلى ماذهبهناك , قال هنا: فاذاذمب 
الخو ف وحيزتالغتاكم ووقعت القسمة نقلوا ذلكالشح وتلكالضنة والرفرفةعليك إلى الخير وهو المالوالنديمة 
ونسوا تلك الحالة الاولى واجترؤا عليم وضر بوک بألسنتهم الخ » وقد “معت ماقال بعض الاجلة فى ذلك ه 
ويمكن أن يقال فى الفرق بين هذا وماسبق :إن المراد مماسيق ذهبم بالبخل بكلمافيه منفعة أو بنوعمنهعلى 
المؤمنينومنهذا ذمهم بالحر صرعل المال أومافته ٠نفءة‏ «طلة| ٠نغير‏ نظر إلى كو نذلك على الؤمنين أوغيرهم 
وهو أباغ فى ذمهم من الاول ( اولك ) الموصوفون بماذكرمنصفاتالوء ( ل يووا ) بالاخلاص 
فانهم المنافقون الذين أظوروا الابمان وأبطنوا فى قلوبهم الكفر لإ تابط اله اعام أى أظبر بطلانها 
لآنها باطلة م:ذعملتاذ صحتها مشر وطةبالاعانبا لاخلا ص وهم مبطنون الكفر وف البحر أى لميقباهاميحانه 
فكانت ئالحبطة وعلى الوجهين المرا اد بالاعمال العبادات المأمور مها , وجوز أن يكون اراد بماماعملوهئفاقا 

: وتصنما وإن ' يكن عادة, والمعنى فأبطلعز وجل صنضعى م ونفأقهم فلم بق معا لمتقعة داو ر ي#أصلا 3 
وحمل بعضهم الاعمال على العبادات والاحباط عل ظاهره 1 علىماروىعنابن زيد عنابيه قالنزلت الاية فى 
رجل بدرىنافق بعد بدر ووقع نه ماوقع فاحبط الله تعالی عمله فى بدر وغيرهاء وصيغة اج ع5 تبعدذلك وکذا 
قولهتعالى: (ل يؤءنوا) فانهذا ها «وظاهرهذه اارواية قد آمزقبل» وأيضاتو له عليه الصلاةوالسلام: و لعل الله 
اطلع لى ول بدرفةالاعملو ١‏ ماث كم فقد غفرت لم يأو ذلك فالظاهر وال تعالى أعل انهذهالرواية غير صميحة ۾ 
)5 6ن 0 أى الاحباط الله یرآ ۱41( أى هينا 0 به ولاغاف سبحانه اعتراضا عليه, 
وقيل : أى هينا سهلا عايهاعز وجل , وتخصيص سره بالذكر رمع أن أن كلثئ ع عليه تعالى يسير أبيان أنأعمالهم 
بالا حباط المذ كور لجال تعاضد الحم المقتضية له وعدم انع عنه بالكلية ‏ وقيل : ذلكاشارة حالم من 
الشح ووه ؛ والمعنى كان ذلك الحالءليه عز وجل لادالى به ولاجعله سبحانه يبا لخذلان الم هنين ولیس 
بذاك, والمقصود ماذكر التهديدوااتخو يف 11 0 :ون ن الارابَ 1 ارا 4 أىهممنالجزع و الدهشة لر رد 
جبنهوم وخوفهم بحيث هزم الله تعالىالاحزابفرحاوا وم يظنون انم لم يرحلوا ء وقيل : المرادهۇلا ينهم 
عسبون الاحزاب ' هزوا وقد انوزموا فانصرفوا عن الخندق راجعين إلى المدينة لذلك» وهذا إن كحت فه 
رواية فذاك والافالظاهر أنهمأخوذمنقولهتعالى: (والقائلينلاخواتمهلالنا) لدلالتدظاهراً على أنهم خارجون 
عن معسكر رسول الله يليم يحثون اخوانمم على اللحاق بهم وكون المراد هلموا إلى رأينا أو لكان الذى 
هوفطرف لايص ل اليه السهم خلاف الام( و کذا ن قوله سبحانه ( ولو کا: ۱ عل رام أيضا 
ا" لو فالختدق لو إن أت الاح زاب ) كرة وثانة ية و بو 0 ۱ لو ا رادو الام راب 6 
منوا انهم خارج ونال ‌البدو وحاصلونه .عالاعراب وم آهل العمود, وقرأ عبدالله . وابنعياس .و أبن يعمر» 
وطلحة (بدني ) جمع El‏ قاس ف معةل اللام وقماسهفعلة ا ۽ وف روا 
عن اعباس ( بدو ١‏ فعلا ماضيا وفى رواية صاحبالاقايد (بدى) بو ذنعدى( يالو ن( أى کل قادم من 
جانب المدينة لإ عن اا عما جرى عليك, من الاحزابيتعرفون أحوالكم بالاستخبار لابالمشاهدة 


تفسير قوله تعالى ( واوانوا فک ) الخ ۱۹۷ 
فرقا وجبناء واختيارالبداوة ليكونواسالمين من القتتال , واجملةفىموضعالحال منفاءل بادون » وحكىابن عطية 
أنا باحر و.وعاصما.و الاعمش (قر ۇا) سلون بغیرهمز تحر قولهتعالى' ( سل بی اسر ائيل )ول یعرف ذلك ع نأب ىعمر و 
وعادم وو لعل ذلكفىيث اذهماونةاهاصا حب الواح عن الحسن.والاعمش » وقرأ زيد بنعلىرضىالقهتعالىعنهما. 
وقتادة"والجحدرى:والحسن:ويءةوب خلافعنهما (يساءلون) بتشديدالسينوالمد وأصله يتساءلون فأدغمت 
التاء ف السين أى يأل بعضبم بعضا أى قول بعضيم لبعض: ماذا “مءت رماذا بلذك ۾ أويتساءلونالاءعراب 
أى يس ألونهم 5 تقول:رأيتالهلال وتراءيته وأ بصرت زيدا وتباصرته ل ولو انوا فيكم € أى فى هذهالكرة 
المفروضة بةوله تعالى: (وإن يأ تالاحزاب أولوكانوا فيكر) فى الكرةالآولىالسابقةولم يرجعواإلىداخل المد ينة 
وكانت حار بة بالسيو ف و مبارزة الصفوف ف مَاقَائَواالأقلرلاًه ؟«هريامومعمةوخوفاءنالمييرقال.ةا:لوالجياتى 
والبعليق: هو قلیل من حيت هو زياء ولو کان ق تما کان كثيرا ل قد کن لكي ف رسول الله اسو 
الظاهر أنالخطاب لامو منينالخاص الخاطبين »ن قل فىقو ەتعال:(عنآنبائم ) وقولهسبحانه: (ولوكانوا فيكم )ە 

والاسوة بكسرةالهمزة واقرأالجمبور وبضمماا قرأ عاص الخصلةء وقالالراغب:الحالة التى يكو نعليها الاذسان 
وهىاسمكان و(لكم) الخبرو(فىرسولالله) مته لق ؟ا تعلق به رلكم) أوفىموضعهن(اسوة)لآنه لوتأخر جاز أن 
يكون نعتاها أو تعلق بكان ءل مذهب من أجاز فما ناقصة وفاخواتها أن تعمل فى الظرف » وجوزأن يكون 
فى رسول اله ابر ولكم تبيين أى أعنى لكم أى والله لقد كان لكم فى رسول الله خصلة حسنة من حقهاأن 
يؤتسى ويقتدى بها كلثبات فى الحرب ومقاساة الشدائد؛ وجوذ أن يراد بالاسوة القدوة بمعنى المقة-ى على 
معنى هو صلى الله تعالى عليه وسلم في نفسه قدوة بحسن التأسى به » وفى الكلام صنعة التجريد وهو أن 
تع مر ذى صفة آخر مثله فيها مبالغة فى الاتصاف كو لقيت منه اسدا وهو ذا يكون بمعنى من 
يكون بمعنى فى كةوله : 
أراقت بنو مروان ظلبا دماءئا وف اللهان1يعدلوا حكم عدل 
وكقوله: فى البيضة عشرون منا حديد أىهى فى نفسها هذا القدرمن الحديد, والآية وإن سيت للاقتداء 
به عليه الصلاة والسلام فى أمى الحرب من الثبات ونحوه فبى عامة فى كل أفعاله صلى اله تعالى عليه وسل اذا 
لم يعلم أنها من خصوصياته كنكاحما فو قأربع نسوةء أخرج ابن ماجه . وابن أبى حاتمعن حفص بنعاصم 
قال : قلت لعيد اليه بن عمر رضى الله تعالى عنهها رأيتك فى السفر لاتصلى قبل الصلاة ولابعدها فقال ياابن 
أخى ححرت رسولالتهصلى الله تعالىعليه وسل كذا وكذا فلم أره يصلى قبل الصلاة ولابعدها ويةولالقهتعالى: 
(لقد كان لم فى رسول الله اسوة حسنة) و أخرج عرد الرزاق فى المصنف عن قتادة قال: ثم عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه أن ينهى عن الحبرة فقال رجل: أليس قدرأيت رسو لاله صل اللهتعالى عليه وسل بلبسها؟ 
قالعمر: بلىقالالرجل: أ يقل اللهمالى:(لقد كالم فى رسولاللهاسوة <سنة) فتركذلكعمررضىالله تعالىعنهم 
وأخرج الشيخات . والنسای . وابن ماجه ٠‏ وغيرثم عن ابن عر أنه سثل عن رجل معتمر طاف 
بالبيت أيقع على أمرأته قبل أن يطوف بينالصفا والمروة فقالقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وس( فطاف 
بالبوت وصلىخلف:المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة ثم قرأ (لقدكان دج فى رسولالله أسوة <سنة) 


4" تفسير روح المعانى 


وأخرج الششيخان. وغيرهما عن ابن عباس قال:إذا حرم الرجل عليهأء رأته فوو يمين يكفرهاءو قال (لقد 
كان لكم فى رسول اللهاسوة حسنة) إلى غير ذلك هن الاخبار »و تماما كلام فى كت بالاصوله 

} نكن پر جوا لَه واليوم الآخر) أى يؤمل الله تعالى وثوابه و رمز اليه أثرعن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهماءوعليه يكون قد وضع لاليوم الآخر)يمعنى يوم القيامة «وضع الثواب لآن ثوابه تعالى 
بقع فيه فبو على ماقال الطيى من اطلاق امم الل على الحالءوال كلام نحو قولك:أرجو زيداً وكرمه ممايكون 
ذکر المعطوف عليه فيه توطئة للمعطوف وهو المقصود وفه من الحسن واللاغة ماليسى قولك:أرجوزيدا 
كرمه على الإدلية: وقالصاحب الفرائديمكن أن يكون‌التقدير برجو رحمة الله أو رضا اه وثواب‌اليومالآخر 
ففى الكلام مضا فان مقدرانووعن مقائل أى مخثى الله تعالى وخشى البعث الذى فيه جزاء الاعمال على أنه 
وضع اليوم الآخر موضع البءث لأانه يكون فيه؛والرجاء عليه بمعنى الخوف» ومتعلق الرجاء بای معنى كان أمر 
مم جنس المعانى لأانه لا يتعلق بالذوات » وقدر بعضهم المضاف الى الاسم الجايل لفظ أياممرادا 
بما الوقائع فان اليوم يطلق على ١ا‏ بقع فيه من الحروب والحوادث واشتهر فى هذا حتى صار ؟نزلة الحقيقة 
وجعل قرينة هذا التقدير المعطوف وجعل ال طف من دطف الخاص عل العامىو الظاهر أن الرجاءعلى هذا 
بمعنى الخوف » وجوذ أن يكون ال كلام عليهكة ولك : ارجو زيداً و كرمه.وان يكون الرجاء فيه معنى 
الامل إن أريد ما نى اليوم من النصر والثواب ‏ وأن يكر بمنى الخوف والامل معا بناء على جواز 
استعال اللفظ فى معنييه أو فيحقيقته ومجازه وارادة مايقع فيه من الملاثم والمنافر , وعندى أن تقدير أيام 
غير متبادر الى الفهم, وفسر بعضهم (اليوم الآخر) بومالسياق والمتبادر منهيومالقيامةو(هن) على ما قيل بدل 
من ضمير الخطاب ف( لكم)وأعيد العامل للتا كيدوهو بدل كل من كل والفائدة فيهالحث عل التأمىوابدال 
الاسم الظاهر من ضمير الخاطب هذا الابدال جائز عند الكوفيين.والاخفش » ويدل عليه قوله: 

بكم قريش كفينا كل معضلة وام نج لدی من كان ضايلا 

ومنع ذلك جمبور البصريين:ومن هنا قال صاحب ااتقريب:«و بدل اشتالأو بدل بەض من كلو ولا يسن 
الا علىالقول أن الطاب عام وهو مخااف اظاهر 6 ”مە تيوه م هذا يحتاج الى تقدير نكم وقال أ بو اليقاء: 
جوز أن يكون لمن «تعلقا يحسنة أو بمحذوف وقع صفة ها لأآنه وقع بعد ذكرة , وقيل : يجوز أن يكون 
صفةلأسوة .وتعقب بانالمصدر المودوف لا يعمل فيابعد وصفهو و كذا تعددالوصف بدون الءطف لا إصعم» 
وقد صرح بمنع ذلك الامام الواحدىء ولاخ أن المسئلة خلافية فلاتغفل ه 

ډو دككر اله كيرا 99) أى ذكرا كثير! وقرن ,ان بالرجاءكثرةالذ كرلآنالثابرةعلى كثرةذكره 
عز وجل تؤدىالى ملازمة الطاعة وبا يتحةق الائنساء بر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.وماينيغىان 
يعلم أنه قد صرح بءض الا جلة کالنوویانذ کر اللهتعالى المعتير شر عا مايكونفى ضمن جم لةمفيدة كد بحانالله 
والمد لته ولا إله الا الله والله أ كبر ولاحول ولا قوة الا بالله ونحو ذلك ومالا يكون بفرد لايعد شرعا 
ذ كرا نحو الله أو قادر أو سميع أو بصير اذالم يدر هناك ما يصير به اللفظ كلاءا ووالناس عنهذا غافلون» 
وانهم اجمعوا على أن الذ كر المتعبد بمعناه لا يثاب صاحبه مالم يستحضر مناه فالمتلفظ بنحوس بحانالله ولال 
الا الله اذاكان غافلا عن المعنى غير ملاحظ له ومستحضرآ اياه لايثاب اجماعا,والناس أيضا عن هذا غافلون 


مبحث ف تفسير قوله تعالی : (و لا رأى المه:ونالاحزاب) الخ ۹ 
فنا فه وإنا اليه داجعون لإ وكا رأى ومون الاب ) بيان ما صدر عن خاص المؤمنين عند اشتباء 
الدؤن واختلاط الظنون بعد حكاية ماصدر عن غيرثم أى لما شاهدوم حسيا وصةوا لهم لإ قَالواهناً ) 
اشارة عند بعض الحقةين الى ما شاهدوه من غير أن خطر باهم لفظ يدل عليه فضلا عن تذ کیره و تأنيثه 
فانهما من احكام اللفظ نعم يجوز التذكير باعتبار الخبر الذى هو لما ا ) فان ذلكالعنوان 
أول ما مخطر ببالمم عند المشاهدة . و عند الا كثراشارة ال الخطبوالبلاء, و(ما) موصولة عائدهاعذوف وهو 
المفعول الثانى لو عد أى الذى وعدناه الله » وجوز أن تكون مصدرية أى هذا وعد الله تءالى ورسوله ايانا 
وأرادوا بذلك ما تضمته قوله تعالى فى سورة البقرة : (أم حسيتم أنتدخلوا الجنة ومايأتكم مل الذين خلوامن 
قبلكم مستهم البأساء والضراء) كا أخرج ذلك ابنجرير , وابن»ردويه . والبيهقى فىالدلائلعنابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما وأخرجه جماعة عن قتادة أيضًا ونزلت آية البقرة قبل الواقعة حول على ما أخرجه 
جويبر عن الضحاك عن الحبر رضى الله تءالى عنه م 

وفى البحرعن ابن عباس قال : « قال النى صلىالله تعالى عليه ولم لاصحابه: ان الاحزاب سائروناليكم 
نسعا أو عشرا أى فى آخر #سع ليال أو عشر أى من وقت الاخبار أو من غرة الشهر فلدا رأوهم قد اقبلوا 
للميعاد قالوا ذلك فرادهم بذلك ماوعد بهذا الخبر. وتعقبه ابن حجر بأنه لم يو جد فوحكتب الحديث'وقرىء 
بامالة الراء من (رأى):<و الكسرة وفتحالمهمز ة وعدمامالتباء وروىاءالتهما وامالةالمدزةدونالراءعلى تفصيل 
فيه فى النشر فليراجع ل ود اله ورول الظاهر أنه داخل فى حيز القول فجوذ ان يكون عطفا على 
جلة (هذا ما وعدنا) الخ أوعلى صلة الموصول وهو 6 ترى, وان يكونفى«وضع ال حال بتقديرقد أو بدونه ۾ 
وايا ما كان فالمراد ظهر صدقخبر الله تعالى ورسوله صلوالته تعالى عليه وسلم لآ نالصدق ةق قبل ذلك 
والمترتب على رؤ ية الاحزاب ظهو ره » وجوز ان يكون المعنى وصدقالله تعالمرورسولهعليهااصلاة والسلام 
فىالنصرةوالأواب کا صدقاللهتءالرور ولهفىالبلاء » والاظمارمع سبقالذ كرللتعظيمو لان لواضمر وقيلوصدق 
جاء ا جمع بين الله تعالى وغيره فى ضهير واحد والآولل تركه أو يل وصدقهو ورسوله بقى الاظهار فى :هام 
الاضمار فلا يندفع السؤال كذا قيل , وحديث الجمع قد مر ها فيه لإ وما زأدهم ) أى ٠١‏ رأوا المفهوم 
مر قوله تعالى: (ولما رأى المؤمنون) الخ ورجوع الضمير إلىالمصدرالفهوممن (رأى) يعكرعليه التذ كر» 
وأرجعه بعضبم إلى الشهود المفهوم من ذلك » وجوز رجوعه الىالوعد أو الخطب والبلاءالمفهومينهن ‏ 

السياق أو الاشارة » 
وقرأ ابن أبى عبلة (وما زادوم) بضمير الجمع العائد على الاحزاب ( إلا إعانا )باه تعالى و مواعيده 
عروجل لاوسلا ؟؟) لأوامره جلشأنه واقداره سبحانه, واسةدلبالآية عل جو اززيادةالايمان ونقصه. 
ومنأنكر قال : انالزيادة فعا يؤمن به لا فى نفس الا أن والبحث ف ذلك مشهور وفى كةب الكلام على 
أبسط وجه مسطور ف من الْموْمِينَ ‏ أى المؤمنين بالاخلاص مطلقا لا الذين حكيت محا نهم خاصة 
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۱۷۰ تفسير روح المعاق 


ورال ) أى رجال لإ صدقرا ما عامدوا اله عله ) من الثبات مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
والمقا:لةللاعداء ۽ وقيل: من الطاعات مطلقا وودخ لف ذلكماذكر دخو لا أو لياءؤسبب النزولظاهر فىالآاول م 

أخرج الامام أحور 5 ومسلم . والترمذى٠‏ والنسائى٠‏ وجماعة عن أنس قال: غاب گی أنس بن اضر عن 
بدر فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسو لاله صلىالله تعالىعليه وسلم غبت عنه ل نأرانى الله تعالى مشہدا 
مع رسول الله يكلا فيما بعد ليرين الله تعالى ما أصنع فشهد يوم أحد فاستقبله سعد بنمعاذ رضى الله تعالى 
عنه فال :يا أا عمروأين ؟ قال: واها لريح الجنة أجدها دون أحد فقاتلحتى قتلفوجدف جسدهبضع وثمانون 
منضر بة وطعنة ورمية ونزلت هذه الآية (منالمؤمنين رجالصدقوا ما عاهدوا الله عليه) وكانوا يرون انما 
نولت فيه وأصحابه ٠‏ وفى الكشاف نذر رجال من الصحابة انهم اذا لقوا حربا مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ثبتوا وقائلوا حتى يستشهدوا أى نذروا الثبات التام والقتال الذى يفضى سب العادة إلى نيل 
الشبادة وهم عثّمان بنعفان . وطاحة بن عبيد الله . وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ٠‏ وحمزة . ومصعب بن 
عمير وغيرهم؛ وعنالكلى. ومقاتل انهؤلاء الرجال ثم أهل العقبة السبعون آهل البيعة, وقاليز يدبنرومان: 
هم بنو حارثة والمعولعليه عندى مأقدمته» ومعنى (صدقوا) اتو | بالصدق من صدقنى اذاقال الصدق» ومحل 
(ماعاهدوا) التصب اما على فزخ الخافض وهوفى وايصال الفعل اليه جا فى قو هم صدقنى سن بكرهعلىر واية 
النصب أى ىسن بكره والمفعول محذوف والآص ل صدقوا الله فما عاهدوه, و إماعلى أنههو المفعولالصريسه 

وجعل ماعاهدوا عليه بمنزلةشخص مء ماهد على طر يق الاستعارة المكنية وجعلهمصدوةاتخييل وعلىالاسناد 
الجازى و فمتهم من فى تبه € تفصيل لال الصادقين وتقسيم لحم الى قسمين , والنحب على ماقال 
الراغب النذر انحسكوم بوجوبه يقال : قضى فلان نحبه أى وفى بنذره. وقال أبو حيان :النذر الشىء الذى 
يلتزمه الافسان ويعتقد الوفاء به قال الشاعر : 

عشية فر الحارثيون بمد ما قضى نحبه فى ملتقى القوم هو بر 

وقال رار 5 1 
بطخفة جالدنا الاوك وخيانا عشية بسطام جرين على نحب 
أى على آم عظم التزم القيام به ٠‏ وشاع قضىفلاننحبه بمعنى مات إما على أنالنحب مستعاد استعارةتصر عية 
للموت لآنه كنذرلازم فى رقبة كلانسان والقرينة حالية والقضاءترشيح, وأما عل ىأ نقضاء النحبمستعار له ه 

وجوز أنيراد بالنحب فالا ية النذر وأن يراد الوت » وقال بعضالاجلة جوز أنيكونمستعاراً لالتزام 
الموت شهدا امابتنزيل التزام أسبابه التى هى أفعال اخترارية للناذر منزلة الترام نفسه, واما بت:زيل نفسه منزلة 
اسيابه وإيراد الالترام عليه وهوالانسب عام المدح» وجعله استعارة للموت لاه كنذر لازم م سخ للاستعارة 
واذهاب ر ونةها واخرا- للظم ال خر معن مقتضى المقام بالكليةانتهى ؛ وفيه منع ظاھ رجا لاني عل المنصف » 
ش والذى يقتضیه ظاهر بعض الاخبارآن‌النحب هنا بمعنى النذر وقضاوه أداؤه والوفاء به ۾ فقد أخرج ابن 
أبى عاصم , والترمذى وحسنه , وابن جرير . والطبراتى . وابن مردويه عن طلحة أن أصحاب انى ل 
قالوا لاعرابی‌جاهل : مەلە عن قضی نحبه منهو؟ وکا نوا لاترؤن على مسدلته يووقر ونه ويهابونهفألهالاعرابى 


تفسير وله تعالى : ( ومنهم من يننظر ) الخ ۱۷۱ 
ثم انى اطلعت من باب المسجد فقال : أين السائل عمن قضى نحبه ؟ قال الاعرابى : انا قال : هذا من قضى 
نحبه ٠‏ وأخرج ابن منده . وابن عسا كر عن أسماء بات أبى بكر قالت : دخل طلحة بن عبيد الله على النى 
صلى الله تعالى عليه وسل فقال : ياطلحة أنت من قضى نحبه » وأخرج الحا ك عزعائشة نوه م 
قضى نحبه ¢ وكأنعليا كرم الله تعالى وجبه عنىمدحه بذلك فى قوله وقد قيلله دثنا عن طلحة : ذاك أمرق 
نزل فيه آآية من كتاب الله ( فنهم من قضى نحبه ومنهم من يننظر) وقد أخرح ذلك عنه کرم الله تعالى وجهه 
أبو الشيخ . وابن عسا کر؛ وكان رضى الله تعالى عنه قد ثبت يوم أحد حتى أصيبت يدهء والى حمل النحب 
على حقيدته ذهب يجاهد فال معنى منرم دن وف بعهدهة وأدى نذره ( وميم 4 أىو بعضهم ۾ 0 متدظر ¢ وما 
فيه جهاد فيقذضى ره ويؤدى نذره وبق بعهده ) ومن حل ماعاهدوا ألله تعالى على العموم وأبقى الندب على 
حفيقةه قال 3 المعنى pie‏ من وف هود الاسلام وها يأزم من الطاعات ومنهم من ينتظر الحصول ف أعلا 
مزاتب الامان والصلاح ¢ واستشكل ابقاء لحب على حقيقته لان وفاء النذر عين صدق العهد فيكون ,ا تل 
المعى من المؤءئين رجالعاهدوا الله تعالى وصدقوا أىفءلواووفوا بماعاهدوا الله قعالىعايه نوم من فعل ووف 
عا عاهد 6 وفيه تقسيم الشىء الى نفسه )¢ وشكل على هذا المعنى قوله تعالى : ) وميم من ينتار ) لان المنتظر 
غير واف فكيف بعل قسما من الذين صدةوا أى وفوا 85 وأجيب بأن المراد.الصدق ف الآية مطابقة النسية 
السكلامية للنسيةالخارجة و مذاالكلام المتضمن هذه الذسية هو ما اقتضاه عهدثم على الثيات من كو قو فم : 
ابر به لایقتضی أ كث دن مطابقة نسمدته لاواقع ف حجن الازمنة ونحو يهوم زد صادق وكذا ابر به وۆت 
الاإخبار ر4 وان كان وفوع القيام بعد ألف ماله 5W‏ ¢ وكذا عو إن كانت الشدمس طالعة فال ہار مو جود 
صادق وإن كان التسكام به ليلا فهؤلاء الرجال لما أخبروا عن أننسهم إنهم أن أرام الله تعالى مشهدا مع 
رسوله ليه الصلاة والسلام ثيتوا وقائلوا وعلم سبحانه أن هذا مطابق للواقع أخبر تعالى عنهم بأنهم صدقرا 
ثم قسمبم عز وجل الى قسمين قم أدى ما أخبر عن نفسهأنه يؤديهوقسم ينتظر وقتا يؤديه فيه » ولايتصف 
هذا القسم بالكذب إلا اذامات وقد أراه الله تعالى ذلكوم ژد» ومن أخبر الله تعالى عنهم بالصدق ماماتنوا 
حتى أدوا ذلا اشكال . م الاشكال على تقدير أن يراد باأاصدق فيا عاهدوا ةبق العهد فما أظبروه من 
أفماهم وافسره الراغب ويراد من قضاء النحب وفاء النذر أو العهد 6 لاخفی » وقيل: المراد بصدقهم اذ كور 
مطابقة ما فى ألسنتهم لما فى قلوءهم على خلاف المنافقين الذينيةولون بأفواههم ما ليس فقلوهم . ولا اشكال 
2 التق حينئذ , وقيل : الصدق بالمعنى المشهود بين الجمهور إلا أن المراد بصدقوا يصدةون » وعبر عن 
تخا : ) قضى ڪه ( فال : أجل الذى قدر له فقال : وھلتعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أم امعت قول لبيد: 

ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيةضىأم ضلال وباطل 
وأخرج جاعة عنه أنه فسر ذلك بالموت ء۶ وروی تحوه عن ابن عمر رضيى انه تعالی عنهما » وعليه لامانع 


هنا تفسير روح العا 

من أن يراد بصدقوا ما عاهذوا الله عليه 6 ذكر عن الراغب حققوا العود فا أظبروه من أفعالهم » فيكون 
المعنىمن المؤمنين رجالعاهدوا الله تعالى على الات والقتال اذا لقوا حربا معرسول الله صلى التهتعالى عليه وسل 
وحققوا ذلك وثيتوا نهم من مات ومن منهم من ينتظر الموت » والذى يقتضيه السياق أن المراد قضى نحبه 
ثابتا بأن يكون قد استشهد كانس بن النضر . ومعصب بن عمير » ويحتمل أن يراد ما أعم من ذلك فيدخل 
من مات رمد الثبات حتف انفه قبل نزول الأية إن كان هنالك من هو كذلك , وعدوا من ينتظر علنّهان . 
وطلحة وأولماوردفىطاحةمنانهمن قضینحبه بأنالمرادأنهفى < مناستشهود » وأوجبوا ذلك فا أخر ج سعيد 
ابنمنصور ٠‏ وأبويعلى . وابنالمنذد . وأبو ن وابنمردويه عن عائشة أن رول الله صلى الله تءالىءليه وس 
قال : « من سره ان ينظر الى رجل مشى على الارض قد قضى نحبه فلينظر الى طلحة » وأخرح ابن مردويه 
من حد يث جابر بنعبد الله مثله ه 

وفى ارشاد العقل السلم عن عائشة بلفظ «من سره أن ينظر إلى شبيد بثى فى الارض » وقد قذى نحبه 
فلينظر إلى طلحة» وفى مجمع البیان عن أنى اسحق عن على کرم الله تعالی وجهه أنه قال ؛ نزات فينا ( رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) الآآية وأنا والله المنتظر » وفى وصفهم بالانتظار المنىء عن الرغبة فى المنتظرشمادة 
حقة بكال اشتياقهم إلى الشهادة » وقيل : إلى الموت مطلقًا حبا للقاء الله تعالى ورغبة فما عنده عز وجل 
ر وَمابدلوا تبدیلا ۳ ) عطف على ( صدقوا ) وفاعله فاعلهأىومابدلوا عهدم وماغيروه تبديلامالا أصلا 
ولاوصفابل ثيتوا عليه راغبين فيه مراعينلحةوقه على ؟أحسن مايكون , أءاالذين قضوا فظاهر › وأماالباقون 
فيشهد به انتظارم أصدق شهادة » وتعميم عدم التبديل للفريقالأولمع ظهور حالم للايذان ءساواة الفريق 
الثانى لهم فى الج » وجوز أن يكون ضمير ( بدلوا ) للمنتظرينخاصة بناء على أن الحتاج إلى البيان حاهمء 
وفى اكلام تعريض بن بدل من المنافقين حيث ولوا الادبار وكانوا عاهدوا لايولون الادبار هكأنه قيل: 
ومابدلوا تبديلا يا بدل المنافقون فتأم ل جيم ذاك والله تعالى يتولى هداك لإ لیجری الله الصدقین ) أىالذين 
صدقوا ما عدوا الله تعالى عليه لإ بصدقهم ) أى بسبب صدقهم » وصرح بذلك مع أنه يقتضيه تعليق الحم 
بالمشتق اعتناء بأ الصدق » ويكتنى ما يقتضيه التعليق فى قوله تعالى : لإ وَيِمَذّبَ المدافقينَ) لاه الاصل 
ولا داعى إلى خلافه ء والمراد ويعذب المنافقين بنفاقيم لإ إن شَاء € أى تعذيييم و 93 علهم ) أى 
فلا يعذهم بل برهم سبحانه إن شاء عز وجل كذا قيل » وظاهره أن كلا من التعذيب والرحمة للمنافقينيوم 
القيامة ولو ماتوا على النفاق معلق بمشيئته تعالى . واستشكل بأن النفاق اقبسم الكفر جا يؤذن به قوله آمالى 
( ان المنافقين فى الدرك الاسفل منالنار ) وقدأخبر عزوجل أنه سبحانه يءذ بالكفرةءطلةاحتّالاحالةفكيف 
هذا التعليق . وأجيب بأنه لااشكال فان الله جل جلاله لاحب عليه شىء والتعليق لذلك فهو جل أنه إنشاء 
عذب المنافتق وإن شاء رحمه لكن المتحقق أنه تبارك وتهالى شاء تعذيبه ولم رشا رحته فكأنه قبل : إن شاء 
يعذب المنافقين فى الآخرة لكنه سبحانه شاء تعذيهم فيها أويتوب عليبم إن شاء لكنه جل وعلالم يشاء » 
ورفع مقدم الشرطية الثانية فى مثل هذه القضية يتج رفع التالى » وانما لم تقيد مجازاة الصادقين بالمشيئة يم 


تفسير قولهةمالى (و يعذب المنافقينإنشاء أويتوب عليهم) ۱۳ 


للا77 ار وكات الال ا 
قيد تعذيب المنافقين والتوبة عليوم امع أنه تعالى انشاه يحرى الصادقين وإن شماءلم يجزهم !کان نى وجوب 
شی“ عليه تعالى مجموع أمس بن هماعقق مشيئة الجازاة وكو ن الرحة مقصودة بالذات خلاف العذاب ) وک4 
سبحانه لهذا الاخير لم يقل ليثيب أولينعم وقالسيحانه ف المقايل : و و يعذب »وقال بعض الاجلة : ان التوبة 
عليهم مشروطة بتوبتهم ومعنىتوبته تعالىعلى العباد قبول توبتهم فكأنه قيل : أويقبل توبتهمإنتابوا,وحذف 
الشرط لظرور استلزام المذكور له ؛ ووز أن تفسرةو بته تعالى عليوم بتوفيقه تعالی اياهم للتو بةاليه سبحانه» 
وكلا هذين المعنيين لتوبته تعالى وارد كما فى القاموس » واياما كان فالام معلق بالمشيئة ضرورة أنه لاحب 
عليه سبحانه قبول التوبة ولاالتوفيق 14 » والمراد من تعليق تعذيب المنافقين بالمشيئة أنه تعالى ان شاء عذبهم 
بابقائهم منافةين وإن شاء سيحانه لم يعذبهمبان وسلب عنهم وصف النفاق بالتوفيق الىالاخلاص فى الاعانء 
وقال ابن عطية : تعذيب المنافقين رة اقامتهم على النفاق وموتهم عليه والتوبة موازنة للك الاقامة وعرتها 
تركهم بلا عذاب فبناك امرانءاقامة على النفاق, وتو بة منه وعنهما ثمرئان تعذيب ورحمة فذ كر تعالى على جبة 
الابحاز واحدة من هاتين وواحدة من هاتين ودل ماذكر على مائرك ذكره ٠‏ ويدلك على أن معنى قوله تعالى : 
« ليعذب » ليديم على التفاققولهسبحانه : و ان شاء » ومعادلته بالتوبةوحرف (أو)انتهى » وأراد بذاك حل 
الاشكال » وكأن ماذ کره يؤل الى أن التقدير ليةيموا على النفاقفيموتوا عايه ان شاء فيعذبهم أو يتوبعليبم 
فير هم ذف سبب التعذيب وأثبت المسبب وهو التعذيب وأثيت سيب الرحمة والخفران وحذف المسبب 
وهو الرحمة والغفران وذلك من قبيل الاحتياك »قال في البحر : وهذا من الايجاز الحسن » وقال السدى : 
مى و عذب المنافقين إنشاء أنعيتهمعلى نفاقهم أو يتوب عليهم بنقلهم من النفاق الىالايمان .وكأنه جءل 
مفعرل المشيثة الاماتة على الافاق دون التعذيب كا هو الظاهر لا مدت من اتش كال تعليق تعذ بهم بالمشيثة 
مع أنه متمم ء وقيل لذلك أيضا : إن المراد يعذبهم ف الدناإن شاءأويتوب علييم فلا يعذبهم فيبا, وح 
هذا عن الجبائى والكلام عليه فى غاية الظهور ء وقد يقال : الراد بالمنافةين الجاعة المخصوصون القائلون 
( ماوغدنا الله ورسوله الاغرورا ) على أنذلك الاسم هم فلا يلاحظفيه ميدأ الاشتقاق و لاي>مل علةالحكم 
بل العلة له مايفهم من سياق ال-كلام فيكون المءلق بالمشميئة تعذيب أناس مخصوصين ويكون المع يمذب فلانا 
وفلانا مثلا ان شاء بأن عيتهم سبحانه مصرين على ممم عليه ما يقتضى التعذيب أريتوب عليهم بأن يوفقهم 
للتوبة فير حمهم » ووز أن يراد بالصادقین‌ ڪر هذا وید ,کون قوله سبحانه : ( مدقم ) صرحا عايفيم 
من السياق » ويفهم من كلام شيخ الاسلام أن ذكر الصدق وحده من باب الا كتفاء حر قال فى معنى الآية . 
ليجزى الله الصادقين بماصدرعنهممنالاقوال والوفاء قولا وفعلا ويمذب المنافقين ا صدرعنهم من الاعمال 
والاقرال ال#-كية ؛ قيل : ولم يقل فى جانب المنافقين بنفاقهم لقوله سبحانه : ( أو يتوب ) الخ فانه يستدعى 
فعلا خاصا بهم فتأمل » والظاهر أن اللام فى ( ليجزى ) للتعلول , والكلام عند كثير تعليل للمنطوق من 
نفى التبديل عن الذين صدقرا ما عاهدوا الله عليه والمعرض به من اثبات التعروض لمن سوام من المنافةين 
فان الكلام على ما ”معت فى قوة وما بداوا تبديلا وابدل المنافةون فقوله : ( ليجرى ويعذب ) متعلق بالمنق 
والمثبت على اللف والنشر التقديرى » وجعل تبديل المناقين علةللتعذيب مبنىعلى تشبيه المنافقين بالقاصدين 
عاقبة السوء على نهج الاستعارة المكنية والقرينة اثبات معنى التعليل » وقيل : إن اللام لاعلة حقيقة بالنظر 


٠ ۱۷€‏ تفسيرروح المعاى 

الى اماطوق وجازا بالنظر الل المعرض به ويكون من باب الحح بين الحقيةة والجاز وقد جوزه من جوزه ه 
وقيل : لا يبعد جعل ( ليجزى ) الخ تعليلا للمنطوق المقيد بالمعرض به فكأ نهقيل : ما بدلوا كغيرمليجزي»م 
بصدقهم ويعذب غيرم إن لم يتب » وأنه يظهر بحسن صنيعهم قبح غيره , وبضدها تتبينالاشياء ء وقيل:تعايل 
لصدقوا وك ذلك عن الزجاج » وقيل : ا يقهم من قوله قعالى , ( وها ذادم الا اانا وتسلما ) وقيل لما 
يستفاد من قوله تعالى ‏ ( واا رأى المؤمنون الاخراب كأنه قل : ابتلاهم الله تعالى برق ية ذلك الخطب ليجزى 
الآية ‏ واختاره الطيىقائلا . إنه طريق أسهل مأخذا وأبعد عن التعسف وأقرب الى المقصود من جعلهتعليلا 
للمنطوق والمعرض به , واختارشيخ الاسلام كو نه متعلقا محذو ف وال کلام مستأنفم وق بطر يق الفذلعة 
لبيان ما هو داع إلى وقوع ما حكى من الأقوال.والافعال علىالتفصيل وغاية انى قوله تعالى : ( ليل الصادقين 
عن صدقهم ) كانه قيل . وقع جيع ما وقع ليجزى الله الخ وهو عندى حسن وإن کان فيه حذف فتأمل 
ذاك واشتعالى يتولى هداك لإ إن الله كان عورا رحبا ع € أىلمنتاب » وهذااع ةراض فيه بعث الىالتوبة م 
وقوله سبحانه: لإ ورال الخ رجوع إلى حكاية بقية القصة وتفصيل لتتمة النعمة المشار اليا إجمالا 
بقوله تعالی : ( فأرسلنا علبهم رعا وجنودا لم تروها ) وهو «عطوف عل (أرسلنا) وقد وسط بينهما بیان کون 
مانزل مم واقعة طاءة تحيرت مها العقول والافبام وداهية تحا كت فيها الركب وزلت الأقدام ‏ وتفصيل 
ماصدر عن فريق أهل الإيسان وأهل الكفر والافاق من الأحوال والاقوال لاظهار عظم النعمة وإباية 
خطرها الجليل بيان وصولها اليهمعند غاية!<تياجهماليباأى فأرسلناعليهم رحا وجنودا لم تروهاورددنا بذاك 
(الذين کفروا) والالتفات إلى الاسم ال ايل لتربية الموابة و إدخال الروعة. وجو ز شيخ الاسلام ولع لصنيعه .شير 
إلى أولويتهحيث بدأبهكو نهمعطوفاعلى المقدر قبل :(ايجزىالله) كأنهقيلإثر حكايةالآمورالمذ كورةوقعماوقع 
ءنالحو ادثورداللهالذي نكفر واوقيلهومعطوف من حيث المعنى عل قول ةا لی( ليجزى )كأ ندقيل فكانعاقبةالذين 
صدقو اما عاهد واانته عليه أن ج زا انه تعالی بصدقېم و ردأعدائهموهذا الردمنجلةجزائهم على صدقبم وهوؤاترى» 
والمرادبالذين ک روا الا حزاب‌عل‌ مار وی‌غیروا حدعن‌مجاهد. والظاه ر أنه عنىالمشركينواليوودالذينتحزبوا ۾ 
وأخرج اب نأنى حاتم عن السدى أنه فسر ذلك بای سيان ٠‏ وأصحابه » ولعله الأولىع وعلى القولين 
المراد رد الله الذين كفروا من محل اجتماعهم حول المدينة وتحزبهم إلى مسا كنهم ر بيظهم ) حال من 
الموصول لا منضمير ( كفروا) والباء لملابسة أى ملتبسين بغيظهم وهو أشد الغضب, وقوله تعالى : 
وم يالا خ4( حال من ذاك أيضا أو من ضمير ( بفيظهم ) أى غير ظافرين بخي رأصلا , وفسر يعضوم 
الخير بالظفر بالني صلى الله تعالی عليه ولم والمؤمنين » وإطلاق الخير عليه مبنى عل ز مهم , وفسره بعضهم 
بالمال انی قوله تع#الى : ( وانه لحب الخير لشديد ) والآولى أن يراد به کل خير عندم فالدكرة فى 
سياق انى تعم » وجوز أن تكون الجملة مستأنفة لبيان سيب غيظهم. أو بدلا ( وكو الله المؤمنين الفا ) 
أى وقامسبحانه ذلك » و( كفى ) هذه تتعدى لائنين , وقيل : هى بمعنى أغنى وتتعدى إلى مفعول واد » 
وااکلام‌هناعلالحذف والايصال والاصل وكفی لله المؤمنين عن القتال أى أغناثم سبحانه عنه ولاوجهله 


تفسير قوله تعالى :(وأنزل الذين ظاهر و م) الخ ۷6 

وهذه الكفاية كانت 6 أخرج أبن جرار. وابن أنى حاتم عن قتادة بالریح والملائكي علييم السلام 5 
وقول : بقتل عل کرم الله تعالى وجبه عمرو بن عبدود » 

وأخرج ابن أبى حاتم . وابن مردويه . وابن عسا كرعن أبن مسءود رضى الله تعالى عنه أنه كان يقرأ 
رضى الله تعالى عنه ولايكاد يصح ذلك › والظاهر مأرویعن تمادق لكان آوله تعالى : (فارسانا عايهم رعا 
وجنودام تروها) وكأزالمراد بالقتالالذى كفاهمالله تعالى إياهالقتال علىالو جه امروف من تعبية الصفوف 
والرهى بالسهام والمقارءة بالسروف أو القتال الذى يشةضيه ذلك التحزب والاجتماع بحم العادة 2 

وف البحر م هو ظاهر ف أن المراد کفی أيه المؤمنين مداومة القتال وعوده فان قرلشأ هزموا بهوة أيه 
تعالى وعزته عزوجل وماغزوا المسلمين بعد ذلك وإلا فقد وقع قتالفى الجلة وقتل من المشر كين على ماروى 
عن أبن اسحق ثلاثة نفر من بی عبد الدار بن قصى منبه بنءمان بن عبيد ابن السباق بن عبد الدار أصابه 
سهم مات منه مک وهن بى مخزوم بن يقظة فوفل بن عيد ألله ن المغيرة افتحم اأخندق فتو رط فيه فمتل» 
ومن بإنىعاص'ن اؤى ثم من بنى مالكبن حسل عمرو بن عبد ود نازله على کرم الله تعالىيوجهه ا عليت نقتلهه 

وروى عن ان شهاب أنه رضى الله تعالی عنه قتل ووذ اينه حسل أيضا ف ون من قل من المشركين 
8 بعة وامتشهد من الو منين ساب هذه الغزوة سعد بن معاد وني بن أويس ن عتيك.وعيد الله بن سهل 
وم من بى عيد الاشهل. والطفيل بن التعمان. وثعاية بن عثمة وھا مزق جشمبن الخررج من بی سلية.و حب 
ان زيد وهو من بی النجار 2 من ی ديئار أصابه سم غرب فمتلهي قال ابن إسحق:ولم ساشهد الا هؤلاء 
الستة رضى الله تعالى عنهم لإ وان الله قو با )على احداث کل مارید جل شأنه لإ عزیزا ه؟) غالباعل كل 

شولم تہ سا رر ابره 5 0م »2 
شىء ( وانزل الذين ظاهروم 4 أى عاونوا الاحزاب المردودة 0 من أهل الكتاب 4 وم بنو قررظة عند 
اجمهور, وعنالمسن أنهم بنو النضير وعلى الأول المعول م من صأصيهم ) أى من حصو مم جمع ف 
وهى كل ما منم به ويقال لقرن الور وااظياء ولشوكة الديك الى ف ر جله كالقر نالصغير»وتطلقالصياصى 
على الشوك الذى للنساجين ويتخذ من حديد قاله أبو عبيدة وأنشد لدريد بن الصمة الجشمى : 
ش نفارت اليه والرماح تنوشه كوقم الصياصىفالنسيجالممدد 
وتطلق على الاصول أيضا قال أبو عبيدة إن العرب تقول:جذ الله تعالى صئصةه أى أصلهه 
مردء العم هه 
3 ودف فى فلو الرعب ) أى الخوف الشمديد حيث أسلموا أنفسهم للقتل وأهليهم وأو لادم الاسر 
1 م لولم ل سرع عع اماس 

حسما ينطق به قوله تعالى : (فريقا تقتلون وتاسرون فريقا )€ أىمنغير أنيكوننجوتهم حراك فضلا 
عن الخالفة والاستعصاء. وف البحر أن قذف الرعب سبب لانزالهم ولك نقدم المسبب ل أنالسرور بانزالهم 
آکثروالاخبار به آم 0 وقدم مفعو ل(تقتلون) لان القتل وفع على الرجال وكانوا مشوور إن وكان الاعتناء 
عام أمم ولم يكن فى المأسورين هذا الاعتناء بل الاعتناء هناك بالاسر أشد , ولوقيل : وفريقا تأسرون لر ما 
ظن قبل ماع تأسبرون أنه يقال بعد تهزمون:أونحو ذلك:وقيل:قدمالمفعولفى اجملة الاولى لانمساق الكلام 


A‏ تفسير روح المعانى 
لتفصيله وخر فىالثانية لمرآعاة الفواصلء وقيل.التقد.م لذلك وأا التأخير فلكلا يذهل بين القت وأخيهدوهو 
الاسر فاصلءو قيل: غوير بين الماتين فىالنظم لتغاير حال الفر يقين فى الواقع فقد قدم أحدهما فقتل وأخر 
الآخرفأسروقرأابنعامرو الكسائى (الرعب) بضم الدينوقر أ أبو حيوة(تاسرون) بض السيز» وقرأالمانى(ياسرون) 
بياء الغيبة وقرأ ابن أنس عن ابن ذكوان با فيه وفى يةتلون ولايظهر لى وجه وجيه لتخصيص الام بصيغة 
الغيبة فتأمل, وتفصرز القصة علىس ميل الاختصأرانه لما كانت صريحة الليلةالتىانهزم فيها الا<زا بأو ظهر يوم 
تلك الليلة على ٠افى‏ بعض الروايات وقد رجعرسول الله صلى اللدتعالى عليه و لم واا لون الى داخلالمدينة 
الى جبريل عله السلام معتجرا بعهامة استيرق على بغلة علها رحالة علم| قطةة من داج رسول الله ا 
وهو عند زينب بات جحش تغسل زاس الشريف و قد غساتشقه فقال: أو قد وضءت الاح بأرسو لالله؟ 
قال : ن ع فقال: عفا الله تعال عنك .| وضعت SI‏ عليهم السلام السلاح بعد وهارجعءت الا الأن من 
. طلب القوم وإن الله تعالى يأمرك بالمسير الى بنى قر يظة و إنى عاءد اليهمفزازل بهم حصونمم فأمرعليهالصلاة 
والسلام «ؤذنا فاذن فى الناس من كان ساهعا مطيعا فلا يصاين العصر الا بى قريظة واستعهل على المدينة 
ابن آم مكتوم وقدم على بن ألى طالب کرم الله تعالى وجهه برايته اليهم وابتدرها اناس فسار کرم الله تعالى 
وجهه تی إذا دنا هن الحصون ممع مها قال قبرحة لرسول الله صلى الله تعالى عأيه وسم فرجع ”تی لةه 
عليه الصلاة والسلام فقال: يارسو لاله لاعلييك أن تدنو منهؤ لاء الاخاابث قال: لم؟ أظنك ممعت لىمنهم أذى 
قال : نهم يار سول الله قال لو رأونى ل يقولوا هن ذلك شیا فلدا دنا رسول الله می من حصو نمم قال:وااخوان 
القردة ه لأخزا كر الله تعالن وأنر ل بک نقمته؟ قالوا: ياأباالقاسى ما كنت جهولا وفى رواية فحاشا وكان عليه 
الصلاة والسلام قد م بنفر من أصحابه بالصورين قبل أن رصل أيهم فقال: هلم بك أحد قالوا: يارس ولاق 
قد مر بنا دحية بنخايفة الكلى على بذلة بإضاء عليبارحالة عا,,اقطيفة ديباج فقالعايه الصلاة وااسلام: ذلك 
جبريل عليه السلام بعث الى بنى قريظة يزازل بهم حصونهم ويقذف الرعب فى قاوبهم وما نام كلاق نزل 
على بر من آبارها هن ناحية أهوالهم يال ها بر آنا وتلاحق الناس فأتى رجال من بعد الءشاء الآخرة وم 
يصلوا العصرلقول رولا صلىالله تعالىعايه و للا يصاين أحد العصر الا بينىقر يظة وقد شغاهم ٠ا‏ لم يكن 
مم منه بدفى حر مهم فلأ تو اصاو ها بعدالعشاء فاعابهم الله قعالم بذ لك فى كتابه و لاعنفبم رسو لهعليهالصلاة والسلام ه 


ولا نستبدل به غيره قال فاذا يتم على هذه فلنقتل أبناءنا ونساءنا م تحرج الى مد صلى الله تعالی عليه وسلم 
وأصحابه رجالا مصلتين بالسيرف م نترك وراءنا ثقلا حتى م الله تعالى بنا ولينهم فان نهلك ملكو ل نترك 


محاصرةالذبى ل بیقر يظة ظ ۷V‏ 


وراءئا نسلا نخشىءليه وان نظهر فلعمرى لنتخذن النساء والابناء قالوا: نقتل هؤلاء الما كينفا خير العيش 
بعدهم قال: قارف بينم على هذه فان الارلة ليلة السبت وانه عسىان يكون عمد صلى الله تعالى عليه وسام 
وأصحابه قد أمنونا فيها فانزلوا لعلنا نصيب ٠نهم‏ غرة قالوا: نفسد سبئنا ونحدث فيه مالم بحدث من ذان قبانا 
الا من قد علات تأصابه ٠ا‏ م مخف عايك »ر الخ قال : فا بات رجل منك مذ ولدته أمه لل 
واحدة من الدهر حازما ثم انهم بعثوا الى رسول الله وكاو ان ابعث الينا أبا ابابة بن عبد اانذر أخابى عرو 
ابن عو ف . وكانوا حلفاء الاوس نستشيره فى أهرنا فارسله عليهااصلاةوالسلاماايهم فلمار أوه قاماليه الرجال 
وجوش اليه النساء والصبيان يكور ف وجبه فرق لهم وقالواله: يا أبا لبابة أترى ان ننزل على حك مد 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال : نعم وأشار بيده الى حلقه انه الذبح فعرف أنه قد خان الله تعالی ود سولهعليه 
الصلاة وال لام فلم رجح الى رسو لالله صانم وذمب الى المدينة وربط نفسه بجذع فى المسجد <تى أزلت 
تو بته رضى الله تعالى عنه ثم انه عليه الصلاة والسلام استازهم فتواثب‌الاو س فقالوا: يارسول اللّهانهمموالينا 
دون الخز رج وقد فعات فى هوالى اخواننا بالأأ..س ماقد علدت وقدكان رسول الله می قبل بیقر بظة حاصر 
فى قينقاع وقد انوا حلفاء الخررج فنزلوا على حكنه فسأله ایام عبد الله بن أنى بن سلول فوهبرم له فلا کته 
الاوس قال عليه الصلاة والسلام الاترضون امه شرالاوس ان حك فيهم رجل منک؟قالو | :برقال فذاكالى 
سهد بن «عاذ وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد جدله فى خيمة لاهرأة هن أسلم يقال ها رفيدة فى 
مسجده کا نت تداوى الجرحی و لحاسب ينس ها على خدمة ون كانت به صدعة من المسلرين وقد کان رضوالله 
تعالى عنه قد أصيب يوم الخندق رماه رجل من قرش يقال له ابن العرقة بسهم فأصاب ١‏ كحله فقطعه فدعا 
الله تعالى فقال: اللبم لاعتنى حی تقر عينى من قر بظة» وروی أن بیقر بظة م اختاروا اانزول على كم سعد 
ورضى رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم بذاك فاتاه قومه وهو فى المسجد فحماوه على حار وقد وطاوا له 
بوسادة من ادم وكان رجلا جسيما جيلا ثم أقبلوا همه الى رسول الله وا وهم يقواون : يا أبا مرو 
أحسن فى مواليك فان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام اما ولاك ذلك لت<سنفيهمفلها ١‏ كثروا عايدقال: 
لقد آن لسعد ان لا تأخذه فى الله تعالى لومة لاثم فرجع بعض هنكأن معه من قوهه الى داربنى عبد الأول 
فنعى الوم رجال بى قرريظة قبل ان يصل اليهم سعد عن ظلمته الى سمع منه فلا انتهى سعد الى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام والمس لين قال صلى الله تعالی عليه وس :م قوهوا إلى سیدک» فاءا المهاجرونمن ریش 
فقالوا : انما أراد رس ولانشّصلاللهتعالمعايهولم الانصار واه|الانصارفيةواون: قدعم مباعاءهالصلاةوالسلام 
المسلمين فقاموا اليه فقااوا: ياأباعمرو ان ر ولال صل اه تعالى عليه وسم قدو لا ك أمرءواليك لتحم فيم فال 
سعك: عليم عهد الله تعالى وه ماق ان الحم يهم لا کے و قالوا: نعم قال: وعلىءن هيا ف الناح<ية التىفيها 
رسو لالله ا وهو معرض برسولالله عليه الصلاة والسلام؟ فال صلی أيه تعالى عليه و سل نعم قالسعد: 
فانى آم فيهم ان تقتل الرجال وتقم الاءوال وتسىي الذرارى والنساء فكبر النىصلى الله تعالى عايه وسم 
وقال: لقد حكنت فيهم يحم الله منفوق سبعة أرقعة فحدسهم رسول الله واي فی دار بنت الحرث امرأةمن 
بنى النجار 3 خرج الى سوق المدينة التى هى سوقها اليوم فخندق مها خنادق ثم بعث اأيهم فرب أعناقهم 
فى تلك الخنادق مخرج اليوم بها أرسالا وفييم عدو الله تعالى حیی بن أخطب وكعب بن أسد رأس الةو م 
(م-م؟ - ج - ۲۱ - تفسير روح العاف ) 


۱۷۸ تقسير روح المعاى 

وم سمائة أو سبعيائة والم:كثر هم يقول: كانو | بين الثهاماثة والتسعرائة وقد قالوا لكعب وهم يذهب مهم الى 
رمو لالله صلی الله تعالى عليه وسل: أرسالا يا كمب ٠‏ تراه يصنع بنا؟ قال:أفىكل موطن لا تعقلو نها ترون 
الداعى لاينزع ومن ذهب متكم لا يرجع هو والله القتل فلم بزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله ' 
صلىالله تعالی عليه ولم » وأتى ڪي بن أخطب عدو الله تعالى وعليه حبلة تفاحية )١(‏ قد شقها عايه من 
كل ناحية قدر ابلة اك لثلا يسلبها تموعة يداه الى عنقه تحبل فلما نظرالى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسل قال : أماوالله مالمت نفسى فعداوتك ولكنه من خذل الله تعالى خ-ذل ثم أقبسل على الناس فقال: ما 
الان اه اباس يام الله تعالى تاب وقدر وملحمة کتبت على بنى اسرائل ثم جلس فضر بت عنقه 

ؤقال فيه جيل بن جدال التغلى : | 

لعمرك مأ لام ان أخطب نفسه ولكنه من يخذل الله ذل 

لجاهد <تى ابلغ النفس عذرها وقلة-ل عى العز كل ٠قاقل‏ 
وروى أن ثابت بن قيس بن ماس رضى الله تعالى عنه لستوهب هن رسول ألله صل الله تعالى عليه وس 
الزبير بن باطا القرظى لانه مر عليه فى الجاهلية يوم بعاث فقال صلى الله تعالى عليه وسلم هو لك فاناه 
فقال: ان رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم قد وهب لى دمك فهو لك قال: شيخ كير فايصنم بالحياة ولا 
أل له ولا ولد؟فاتى ثابترسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: بأنى أنت وأمى يارسول الله امرأته وولده 
قال: هملك وأناه فقَال: قد وهب لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل أملك وولدك نهم زك قال أهل بيت 
بالحجاز لا مال لهم فا بقاؤم علىذلك فاتى رسو لالله عليه الصلاة والسلام فقال : ماله قال: هو لكفاتاه فقال: 
قد أعطانى رسو لاله صلىالته آءالى عليه وسل مالك فهو لك فقال أىثابت: مافعل الذى كان وجههمر؟ قصينية 
٠‏ يتمرأ فيها عذارىالحىكعب بنأسد؟ قال: قتلقال: فا فعل مقدمةءاإذاشددناو حاميتناإذا فررناءزال ن شموال؟ 
قال: قتلقال: فا فعل ال#اسان؟ يعنى بى حكعب بن قريظة وبنى عمرو بن قر يظة قال: قتلوا قال: فانى أسألك 
ياثابت بيدى عندك الا ألحقتنى بالقوم فوالله ما فى العيش بعد هؤلاء من خير فا أنا بصابر لله تعالى قتلة ذكر 
ناصح حت القى الاحبة فقدمه ثابت فضرب عنقه فلا بلغ آا بكررضى الله تعالى عنه قرله: ألقىالاحبةقال: يلقاثم 
واللهق جهم خالدينفيها مخلدين ۾ واستوهہت سلی بشت آقيس أم المنذر ات سليط بن قيس وانتإحدى 
خالات رسول الله صل الله ”الى عليه وسلم قد صلت معه القبلئين وبايعته .مبايعة النساء رفاعة بن شموال 
القرظى وقالت : بأنى انت وأمى يانى الله هب لى رفاعة فانه زعم أنه سيصل وبأ كل لحم الجمل فوهبه 
عليه الصلاة والسلام لما فاستحيته. وقتل منه كلمنانبت هن الذكو ره واما النساء فلم يقتل منهم الا امرأة 
يقال لم ليأبة زوجة الحم القرظى وكانت قد طر حت الرحى على خلادن سو يد ذَقدَلته. اخرجابن أسدقعن 
عروة بن الزيير عن عائشة قالت : والته ان هذه الامرأة لعندى #دث معى وتضحك ظبرا و بطنا ورسو لاله 
ا بقل رجالا بالسوفاذ هتف ها تف باسمها أين فلانة قالت:أناوالله قلت لها: و بلك مالك ؟قالت:أقتل قلت : 
ولم؟ قالت:لحدث أحدثته فانطاق' ما فضر بت عنقها فكانت عائشة رضى الله تعالى عنما تقول: ذوالله ما أنسى 
عجيا منها طب نفسها وكثرة ضحكبا وقد عرفت أنها تقتل» مان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قم 


ج22 لس ana na r ae‏ 
0 قال ابن هشام تفاحية ضرب من الوثى ١ه‏ منه' 


تفسيرقولةتعالى (وأو رثك أرضهم وديارم) الخ ايها 
أموالمم ونساءم وأبناءتم على المسلدين , وأدلم فى ذلك اليوم سان الخيل وسم)ان الرجالء وأخرج منها الس 
وكان للفرس سهمان وللفارس سهم وللراجل الذىليس له فرس سهمءوكانت اليل ف تلك الخزوةستة وثلائين 
فرسا وهو ولف وقعث فيه السهىارن ب وأخرج die‏ الخمس عا على ما 1 ران احق : م بعك رسو لالله 
یل سعد بن زيد الانصارى آخابنی عبد الاشہل سبايا من ساباالقوم وكانت السيايا كلها على ماقي ل سبعمائة 
وخمسين إلى نجد فابتاع بها م خيلا وسلاحا وان عليه الصلاة والسلام قد اصماؤ انفسه الكر مةمن ند اتهم 
رعانة بنت عرو وكانت فى 1" ا <تىتوق» وقد كان عليه الصلاة وال لام عرض عليبا أن تر زوجها 
ويضربءايها الحجاب فقالت: پار سول اٹ بل تت ركنى ف ملك فهو أخف على وعلی ك فت رکو ایی ركانت حينسباها 
ات الا الهودية فعزها عليه الصلاة والسلام ووجد فى نفسه لذلك فنا و لله تعالى عليه وسل 
مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال : ان هذا لنعلا ابن شعبة جاء يبشرنى باسلام ريجانة فجاءه 
ل : يارسول آله قد أملمت ريحانة فسسره ذلك ا فى آخر ذى 
القعدة وهذه الغروة وغزوة الخندق 6نا فى سنة واحدة وا يدل عليه ما ذكرناه أول القدة وهوالصحيح 
خلافا لمن قال : أن كلا منبما فى سنة» ولا انقذى شأن بى قريظة انفجر لسعد رضى الله تعالى عنه 
جرحه آنات شهيدا » وقد استيشرت Sl‏ عليهم ااسلام بروحه واهتزله الءرش , وف ذلك 
يول رجل من الانصار : 
وها اهتز عرش الله من موت هالك ممما ر4 الا لسعد أنى عرو 
واستشهد يوم بنى قريظة على ما ر وی عناءناسحقدن الم للمين ثم هنبنى الحرث بنالخزرج خلاد بن مو ید 
ابن ثعابة بن عمرو طرحت عليه رحا فشدخته شدخا #ديداع وذکرواآن رول الله صل الله تعالى عله ول 
قال : إن له لاجر شهيدين » ومات أبو سنان بن حصن بن حرثان أخو بى أسد بن خزية ورسول الله عليه 
الصلاة والسلام محاصر بنى قر يظة فدفن فى «قبر تمم التى يدفنون فيها ايوم واليه دفنوا وتام فى الاسلام » 
وتمام اكلام فبا وقع فى هذه الذروة فى كتب السير » وقرل تمالى : ( و وور َرْصَهُم ) عطف عإقوله 
سبحانة وتعالى : ( أنزل ) الخ > والمراد ار «زارعبم؛ وقدمت لكثرة المنفعة بها من النخل والزروع ه 
ونی قوله عر وجل : ( اوت ) إشعار بأنه انتةل اليهم ذلك بعد موت أوائك المقتواين وأن ماعكهم اياه 
ماك قوى ليس بعقد يقبل الفسخ أو الاقالة ( ودارم ) أى حصونهم لإ وَأْموَاهَم ) نقودم ومواشيهم 
وأثائهم التى اشتملت عليها أرضهم وديارم ٠‏ أخرج ابن أنى شيبة . وابنجرير . وابن المنذر , واب نأ بىحاتم 
عن قتادة من خبر طويل أن سعدا رضى الله تعالى عنه 35 6 < بقتل مقاتلهم وسي ذراريهم بأ ن أعقارمم 
للمهاجرين دون الانصادفقال قومه ‏ تو ثر المهاجر ين بالاعةارعلينا ۽ فقال: اک ذوو أعقار وانالمباجرين 
هظ لا أعقار لهم » وأمتو قول الله صل الله تعالى عليه وسل < حکله ۾ 
وفى الكشاف روى أن رسول الله صلی الله تعالىعليه وسل جع ل عقارمم للمماجرين دون الانصارققالت 
الانصار فى ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : ان_كم فى منازلكم , وقال عمر رضى الله تعالى عنه : أما تمس 
؟] ت يوم بدر ؟ قال: لا نما جعلت هذه لي طعمة دون الناس قال: رضينا يماصتع اقەتعا ىور سو له زە 


۱۸۰ تفسسير روح المعانى 
وذكر الجلال السيوطى أن الخبر رواه الواقدى من رواية خارجة بن زيدعن أم العلاء قالت : لاغنم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنى النضير جعل الحديث » ومن طريق المسور بن رفاعة قال : فةالعمر 
يارسول الله الا تخمس ما أصيب من بنى الضير الحديث اه , وعليه لاعسن من الزعخشرى ذكره ههنا مع 
أن الآيات عنده في شأن بنى قريظة » وسيأتى الكلام فا وقع لبنى النضير فى تفسير سورة الحشر إن شاء 
الله تعالى ر وأرضًا تاوما 6 قال مقائل » ويزيدين رومان . وأبنزيد : هی خيبرفتحت بعد بنىقريظة» 
وقال قتادة : كان يتحدث انها هك » وقال الحسن : هى ارض الروم وفارس » وقيل : المن » وقال عكرمة : 
هى ما ظهر عليها المسلمون الى يوم القيامة واختاره فى البحر , وقال عروة : لا أحسيما الاكل ارض فتحبا 
الله تعالى على المسلدين او هو عز وجل فات>ها الى يوم القيامة » والظاهران العطف على ( أرضهم )واستشكل 
بأن الارث ماض حقيةة بالنسبة الى المعطوف عايه ومجازاً بالنسبة الى هذا المعطوف . وأجيب بأنه يراد 
بأور ك أور لك فى عله وتقديره وذلك متحةق فيا وقع منالارث كأرضهم وديادم واموالهموفما لم يقع 
بعدكارث ما ل يكن مفتو حا وقت نزول الاّبة ٠‏ وقدر بعضهم اورک فى جانب المعطوف مراداً به بورشک 
إلا انه عبر بالماضى لتحقت الوقوع والدليلالمذ كور , واستبعددلالة المذ كور عايه لتخالفهما حقيقةوءجازاً ه 
وقبل . الدليلما بعد منقوله تعالى : (وكان الله) الخ ثم اذا جعات الآر ض شا ملة لافتم على يدىالحاضر يبن 
ولا فتح علا دی غير م من جاء يعدم لاخ ص الطاب الحاضرين کا لاضخفى ٠‏ ومن بدع التفاسير انه أريد بهذه 
الأرض نساؤم » وعليه لايتومم اشكالف العطف . وقرأ زيد بنعلى رضی‌الته تعالى عنهما( لم تطوها) عذف 
الهمزة أبدل همزة تطأ الفا على حد قوله : 
ش إن السباع لتبدى فى مرابضها والناس لاييتدىمن شرم آبداً 
فالتقت سا كنة مع الواو غذفت كقولك لم تروها لإ وکن الله على كل شىء قديراً ۷ ) فهو سبحانه 
قادر على أن يملكك ماشاء لإ يا أما الى فل لأزواجك إن كنان ردن اليأة الدنيا ) أىالسعة والتنعم فيبا 
( وذينتها ) اى زخرفها وهو تخصيص بعد تعميم لإ فتعالين ) ای أقبلن باراد تكن واختياركن لاحدى 
الخصلتين ا يقال أقبل بخاصمنى وذهب يكلمنى وقام يهددنى, واصل تعال امر بالصءود لمكان عال ؟م غلب 
فى الامر بالجىء مطلقا والمراد به ههنا ماسمعت» وقال الراغب : قال بعضهم إن اصله من العلو وهو ارتفاع 
المأزلة فكأنه دعاء إلى ما فيه رفعة كقولك : افعل كذا غير صاغر تشريفا للمقول له ۾ وهذا المءنى غير مراد 
هنا ا لاخفی لا امسن ) اىاعط كن متعةالطلاق ع والمتعة للمطلقة الى : يدخلما و : يفرض هما ب العقد 
واجبة عند الامام انى حنيفة رضى الله تعالى عنه واصتابه , ولسائر المطلقات مستحبة ؛ وعن الزهرى متعتان 
احداهما يقضى با السلطان وبجحير عليها من طلق قبل أن .فرض ويدخل بها والثانية حق على المتقين منطلق 
بعد ما فرض ودخل . وخاصمت أمرأة الى شريح فى المتعة فقال : متعبا إن كنت من المنقين ول يجبره » 
وعن سعيد بن جبير المتعة حق مفروض » وعن الحسن لكل مطلقة متعة الا الختامة والملاعنة , والتعةدرع 
وحار وملحفة على حسب السعة والاقتار الا أن يكون نصف مرها أقل من ذلك فيجب طاالاقل منهماو لا 


تفسير قوله تعالى : (فتعالين أمتعكن وأسر حكن) الخ 14١‏ 
ينقص من خمسة درام لآن أقل المهر عشرة درام فلا ينقص من نصفها كذا فى الكشاف ء وعام اكلام 
فى الفروع » والفعل يجزوم على أنه جواب الام و كذاقوله تعالى : (ر اک 14 وجوز أنيكونالجزم 
على أنه جواب الشرط ويكون ( فتعالين ) اعتراضا بين الشرط وجزائ. » واججلة الاعتراضية قدتقة تن 
بالفاء ا فى قوله : ا 
واعل فمل المره ينفعه أنسو ف ,أت كل ماقدرا 

وقرأ حميد الخواز (أمتمكن وأسرحكن) بالرفع علىالاستئنافووز بد بن على رطى الله تعالىعنهما (أمتءكن ) 
بالتخفيف من أمتع , والتسريح فى الاصل مطلق الارسال ثم كنى به عن ااطلاق أى وأطلةكن (مرآحا) 
أى طلاتا لإ جميلاً م؟) أى ذا حسن كثير بأن یکو سنيا لاضرار فيه كاف الطلاق البدعىالمعروف 
عند الفقهاء . وفىمجمع البيان تفسير السراح الجهيل بااطلاقا الى عن الخصومة والمشاجرة 5 وكان الظاهر 
تأخير القتيع عن الق ربح ما أنه مسبب عنه إلا أنه قدم عليه ايئاسا لحن وقطما لمعاذيرهن من أول الام » 
وهو نظير قوله تعالى : ( عفا الله عنك لم أذنت لهم) مروجه ولانه مناسب لا قيله من الدنيا : وجوزأن يكون 
. فى عله بناء على أن إرادة الدنيا بمنزلة الطلاق والسراح الاخراج من البيوت فكأنه قيل : إن أردتن الدنيا 
. وطلةتن فتعالين أعطكن المتعة وأخرجكن من البيوت إخراجا جيلا بلا مشاجرة ولاايذاء , ولا فى بعده 
وسبب نزول الآية على ما قيل : إن أزواجه عليه الصلاة والسلام سألنه ثياب الزينة وزيادة النفقةه . م 

وأخرج أحمد. ومسل . والنسائى . وابن مردويه من طريق أنى الزبير عن جابرقال : أقبل اڪ 
رضى الله تعالى عنه والناس ببابه جلوس والنى صل الله تعالى عليه وسلم جااس فلم يؤذن له ثم أذن للا فيكو 
وعمر رضى الله تعالى عنهما فدخلا والنى ا جالس وحوله ذاه وهو سا كت فقال عمر : لآ كلمن ج: 
رسول الله صل الله مالی عليه وسلم لعله يضحك فقال : يارسول الله لو رأيت ابنة زيد يعنى امرأته رضى أله 
تمالى عنه سألتنى النفقة آ نفا فوجأت عنقها فضحك النى صلى الله تعالى عليه وسل حتى بدا ناجذه وقال: هن حول . 
سألننى الثفقة فقام أبو بكر رضى الله قعالى عنه إلى عائشة ليضر بها وقام عمررضى ات تعالىعنه إلى حفصة كلاسما 
رقولان : تسألان النی صلى الله تعالى عليه وسلم ماليس عنده فنهاهما رسول الله يليج فقلن ذساؤه : وال لا 
نسأل رسول ان ل بعد هذا الجلس ما ليس عنده . وأنزل الله تعالى الخيار فيدأ بعائشة فقال عليه الصلاة 
والسلام : إنى ذاكر لك أمرا ماأحب أن تعجل فيه حتى تستأمرى أبويك قالت : ماهو ؟ فتلا عليها ( ياأيها 
النى ةل لأزواجك) الآية قالت عائشة : أك أستامر أبوى ؟ بل اختارالله تعاى ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وسل وأسالك أن لاتذ كر لامرأة من نسائك مااخترت فقال عليه الصلاة والسلام : إنالله تعالى لم وبعثنىمتعنتا 
ولكن بعثنى معلما مبشرا لات لی امرأة منهنعما أخبرتنى إلا أخبرتها , وفى خبرر واه ابن جر یر.وابنآی‌ حاتم 
عن قتادة , والحسن أنه لما نزلت آية التخيير ان تحته عليه الصلاة والسلام #سع وة مدن من قريئن + 
عائشة . وحفصة . وأم حبينة بنت أبىسفيان , وسودة بنت زمعة . وأم سلمة بنت أبى أمية وكاننحته صفية 
بنت حى الخيبرية . وميمونة بنت الحرثالهلالية . وزينببنتجحش الاسدية . وجويرية بنت الحرث من بى 
المصطلق وبدأ بعائشة فلہا اخټارت الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم والدا رالآخرة رؤىالفرحف 


| 


۱۸۲ تفسير روح ا لمعا 
وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فتتابءن كلون على ذلك فليا خيرهن واخترن ألله عرز وجل ورسوله 
عليه الصلاة والسلام والدار الأخرة شكرهن الله جل شأنه على ذلك إذ قال سبحانه : (لاحل لكالنساء من 
بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حستون) فقصره الله تعالى عليهن وهن النسع اللاتى اخترن 
الله عز وجل ورسوله صلىالله تعالی‌ عليه وسل 6 

وأخرج ابن سدعك ع ن عوءروق بن سدعيك ع ن أبيه عن جده أنه صلى الله تعالى عله يه وسلم خير نساءه فاخترن 
جميعاً الله تعالى ورسوله عليه الصلاة واللام غير العاهرية اختارت قومبا فكانت بعدتقول : لقي وكانت 
تلةط البعر وتبيعه وتستأذن على أزواج النى علق فتقول : أنا الشةية ه 

وأخرج أيضا عن ١‏ ان ن جناح قال ۽ اختر نه جميعا غير العامرية انت ذاهبة العقل حتى مانت . وجاء ف 
بعص الروايات عنابن جر غير یتوم العائرية, 0 هذاالتخيير کاروی عن عائشة. و ی جعفر بعدأن 
مجرهن عليه الصلاة والسلام شبرا تسعة وعشرين يوما , وفى البحر أنه لما فصر الله تعالى نبيه صلى الله تعالى 
عليه وسل ورد عنه الأحزاب وفتح عليه النضير وقريظة ظن أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه اختص 
بنفائس اليهود وذخائرثم فقعدن حوله وقلن : يارسول الله بنات كسرى . وقيصر فى الحلى وال حال والاماء 
والخول وحن على مائراه منالفاقةو الضيق وآ لمن قلبه الشر يف عليه الصلاة راللام بمطالبتون لدبتوسعءة الحال 
وان يعاملهن يما تعامل به اموك وأبناء الدنيا أزواجهم فامره أله تعالى بان تلو علہن مانزل ف أمرهن ءرما 
أحسن موقع هذه الآ بات على هذا بعد انتباء قصة الاحزاب وبى قربظة 6 لاخ ؛ ويفهم من كلام الامام 
أنها تعلقة باول السورة ؛ وذلك أن مكار م الأخلاق منحصرة فى شيئين التعظبم لامرالته تعالى والشفقة على 
خلقه عر وجل فبدأ سبحانه بارشاد حبيبه عليه الصلاة والسلام إلى ما يتعاق 2 التعظے له تعالى فقال 
سيحأنه : (ياأيها ال ی انق الله) الخ م أرشده سيحأنة نه إلى ما 1 يعاق يجحانب الشفقة ¢ وبدأ بالزوجات لآنون 


ورج روم ارو سر 


أولى الناس بذلك » وقدم سبحانه الشرطية المذ كورة على قوله تعالى : ( وإن کنن تردناول ودسوله ) 
الخ لان ساب الو ولماسمعت 3 

وقال 0 : إن التقدماشارة الى أ ن النى ستل غير ملتفت الى الدنياولذاتها غاية الالتفات , وذكران 
فى وصف السرا ح باج مل اث شارة إلى ذلك ك أيضا » ومعی (إن کنن تردن الله ورسوله) ان کنتن تردن رسول 
ان وما ذکر 1 عر وجل للايذان يجلالة عله عليه الصلاة والسلام عنده تعالى لإ والدار الآخرة) أى 


اء ر عة وخ ® ت 


نعيمها الباقى الذى لا قدر عنده للدنيا وما فيبا ( فان ن الله أعد ) أى هيأ ويسر لإ للمحسنات م ملكن): مقابلة 
اڪ اناج( لاتحصى کثرتە( عظيما ۹ )لا تقصى عظمته 6 و(من)للتييينلان كلهن كن محسناته 

وقيل: وجوز فيه التبءيض على أن انات الختار ات لته‌ورسوله صلىالله تعالى عليه و سلو اختيار ايع 
4 وقت النزول , وهو على ما قال الفاجى عله الرحمة بعيد » وجواب (إن) فى الظاهر ما قرن بالفاء إلا 
أنه قبل الماضى فيه ععى المضارع الدال على الا ستقبالو التعبير بهدو نه لتحةقق الوقوع » وقبل :الجوابمحذوف ' 


/ نحو تثبن أو تنان اوا » وتجريد الشرطية الاولى عن الوعيد للبالفة فى تحقيق معنى 


220202020020000 مبحشفىتفسيرقولهئعالى:(عالينامتعكن) الخ نذا 

التخيير والاحترازعنشائة الا كراه ؛ قيل : وهو السر فى تقدم المنيع على التسر بح وو صف النسر يحبا ميل ١‏ 
هذا واختلف فيا وقع من التخرير هل كان تفو يض الطلاقاليون حتىيقعالطلاقبنفس الاختيار أولافذهب 
الحسن . وقتادة وأكثر أهل العلم )١(‏ على مافى إرشاد العقلالسلم وهو الظاهر إل آنه لم يكن تفو يض الطلاق 
و[نما كان تخبیرا هن بين الارادتين على أنهن ان أردن الدنيا فارقېن اې صل الله تعالى عليه وسل واينىء عنه 
قوله تعالی : ( فتعالين أمتمكن وأسر حكن ) وذهب آخرون إلى أنه كان تفويضا للطلاق اليين حتى لو أنهن 
. اخترن أنفسن ان ذلك طلاقا, وكذا اختلف فى حك التخبير بأن يقول الرجل اروجته اختارى فتقول 
اخترت نفسى أو اختارى نفسك فقول اخترت فعن زيد بن ثابت انه بقع الطلاق الثلاث وبه اخذ مالك 
فى المدخول بها وفى غيرها يقبل مر الزوج دعوى الواحدة » وعن عير . وابن عباس ٠‏ وابن مسعود انه 
.بقع واحدة رجعية وهو قول عمر بن عبد الءز.يز ٠‏ وابن ألى للى . وسفيان . وبه اخذ الشافى , واحمده 
وعن على كرم لله تعالى وجه أنه يقشع واحدة بائنة , وروى ذلك الترمذى عن ابن مسعود , وأيضاعن عمر 
رضىاللهتعالىعنبها , و بذلك أخذ ابو حنيفة عليه الرحمة ‏ فان اختارتز وجهافءن زيد بنثابت انه تقع طلقة 


واحدة وعن على کرم الله تعالى وجوه روايتان احداهما انه تقع واحدة رجعية والاخرى أنه لا يقع ثىء 
اصلا وعليه فقباء الامصار ه 

وذ كر الطبرسى ان المروى عن أئمة أهل البيت رضوان الله تعالى علييم أجممين اختصاص التخيير بالنى .. 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأما غيره عليه الصلاة والسلام فلا ,صح له ذلك . واختلف فى مدة ملك الزوجة 
الاختيار إذا قال لها الزوج ذلك فقيل : بماد ما دامت فى المجلس وروىهذاعزعمر . وعثهان . وابن مسعود 
رضى الله تعالى عنهم , وبه قال جابر بن عبد الله . وجابر بن زيد . وعطاء . ومجاهد . والشعى . والنخمی . 
ومالك . وسفيان . والاوزاعى ٠‏ وأبوحنيفة . والشافعى . وأبو ثور » وقبل : تم فى المجاس وفى غيره 
وهو قول الزهرى ٠‏ وقتادة . وأنى عبيدة ٠‏ وابن نصر وحكاه صاحب المغنى عن على كرم الله تعالى وجهه » 

وف بلاغات #دبن السن أنه كرماللهقءالى وجمه قائل بالاقتصاد على المجلس ك ةول اللداعةرضىالله تعالى 
عنهم أجمعين» ونام الكلام فى هذه السئلة وما لكل من هذه الاقوال وما عله يطاب ٠ن‏ كتب الفروع 
کشروح المداية وما يتعلق ما بيد أنى أقول : كون مافى الآية هو المثلة المذكورة فى الفروع ألتى وقم 
الاختلاف فیما ما لا يكاديةسنى» وتأولالخفاجى اس تد لال من‌استدل بهاىهذا المقام بما لاخاو عن کلام عندذوی 
الافهام . هذا وذكر الامام ف الكلام على تفسير هذه الآية عَدة مسائل 5 الأوللى أن التخير منه صلی ايله 
نعالى عليه وسلم قولاكان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام بلا شك لانه ابلاغ الرسالة , وأمامعنىفكذلك 
على القول بأن الآمر الوجوب , الثانية أنه لو أردن كلهن أو احداهن الدنيا فالظاهر نظرا إلى منصب النى 
صل الله تعالى عليه وسلم أنه يحب عايه الفتيع والنسريح لآن الخاف فى الوعد منه عليه الصلاة والسلام 
غير جائز , الثالة أن الظاهر أنه لا تحرم المختارة بعد البينونة على غيره عليه الصلاة والسلام والا 
لا يكون التخيير ممكنا من التمتع بزينة الدنيا . الرابعة أت الظاهر أن من اختارت الله تعالى ورسوله 


0 ومنهم أبن الهمام أ هھ منه 


۱۸4 تفسير روح المعانى 
صلى الله تعالى عايه وسلم يحرم على النبى صلى الله :الى عليه و»لم نظرا إلى منصبه الشريف طلاقبا 
واللّه تعالى أعلم ه 

( یانساء الى 6 :لوينلاخطاب وتوجيه لداليون لاظهار الاءتناء بنصحرن وندازمنههناوفم| بعد بالاضافة 

اليه عليه الصلاة والسلام لآنها التى يدور عليما مايرد عليهن من الاحكام»واعتبار كونهن نساء فى الموضعين 
ابلغ من اعتبار كونهن أزواجا 8 لاخنى على المتأمل ل من يات 4 بالياء التحتية ملاعل لفظ رمن)ووق رأزيد 
7 ابنعلى ركى أبله تعالى عنهما. والج+حدرى.وعمرو بن قار الاسوارى ويعقوب بالتاء الفوقية حلا على معناها 

يل ا 50 2 
ل نكن بفاحشة ) بكبيرة لإ مبينة ) ظاهرة القبح من بين بمعنى تبين » وقرأ ابن كثير.وأبو بكرمبينة بفتتح 
أأيآه والمراد مهأ على ماقيل : ص ترف من السكبائر « وأخرج البييقى ف السانءن مقاتل بنسلهان أنها العصيان 
للنى ا » وقيل : ذلك وطلهن مايشق عليه عليه الصلاة والسلام أومايضيق به ذرعه وينم وليك لأجلهه 

ونع ف البحران يراد ماز ناقال: لآنانى ي .حصوممنارتسكاب نسائه ذلك ولانه وصفت الفاحشة 
بالتبين والزنا ما بنستر به ومقتضاه منع ار ادةالاعم “مقال.و ينبغى أن تحمل الما حشة على عقوق الز وڄو فساد 
عشر ته ولاعلوکلامه عن نحث و الامام فر ها به ¢ وجعل الشرطيةمن قبيل(ائن أشركت ليحيطن عملك ) من حيث 
أن ذلك مكن الوقوع فى أول النظر ولايقع جزمافانالانيا. صاناتهتعالى زوجاتهم عن ذلكووقدتقدم بعض 
الام فى هذه المسئلة فى سورةالنور وسيأقى إن شاء الدقءالوطر فم بتعلق بماايضا ( بصاعف اماب ) 
q‏ 0-0 
E‏ القيامة على ماروى عن مقاتل أو فيه ¢ وف الدنيا على ماروى عن قتادة 2 ضعفين 4 أى بعل ان ضاق 
عذاب غير هن أى مثيه فانمكثك غبرھن ممن الى بفاحشة .4 ف النار بوما مثلا مكين هن لو أتين مثل مأأى 
يومين.وإن وجب على غيرهن حول أفاحشة وجب عليون لوأتين عدلها حدان ¢ وقال أو عمرو.وابوعبيدة فيا 
حك الطبرى عنهما الضعفان أن حمل الواحدة ثلانة فيكون عليبنثلاثة حدود اوثلاثة امثال عذابغيرهن» 
وليس بذاك» وسيب تضعيف العذاب ان الذنب منون أقبح فان زيادة قبحه تابعة لزيادة فضل المذنب والنعمة 
عليه وتلك ظاهرة فيهن ولذلك جعل حد الحر ضعف حد الرقيقوعوتب الانياء عليهمالسلام الا يعاتب به 
الام وكذا حال العالم بالنسية إلى الجا هل فليس دن يعلم کمن لايعلم ۾ وروی عن زينالعايدين رضى الله تعالى 
عته أنه قال له رجل : إنم أهل بت مغفور لمم فغضب وقال: تحن أحرى ن بجرى فنا ما اجر یاه تعالى 
فى ازواج النى صلى الله تعالى عليه ولم من أن نكون 6 تقول إنا نرى لحس:نا ضعفين من الاجر ولمسيئنا 
ضعفين من العذاب وقرأ هذه الآية والتى تليها , وقرأالحسن . وعيسى . وأبوعمرو(يضعف)بالياء التحتية 
مبنياً للمفعول بلاألف والجحدرى . وابن كثير.وابنعامر(نضعف)بالنون»باياً للفاعل بلا أل فأيضاً وز يدبن 
على , وابننحخدصن. وخار جةعنأبىعمرو (نضاعف) بالنونوالااف والبناءللفاعل وفرقة( يضاءف) بالياء والالف 
والبناء للفاعل » وقر أ(العذاب) بالرفع من قرأ بالبناءللمفعول و بالنصب من قرأ بالبناء للفاعل( وکن ذلك ) 
أى تضعيف العذاب عليهن ( عل اللہ سیا € أى سهلا لاعنعه جل شأنهعنه كونين نساء النى للا 
بل هو سيب له ۾ 
2 حم دالا جز ءا لادی والعشرون وراه إنشاء انشهئء الى الجر ء الثانى والعشرون واوله (ومنيقذت منذن) 4 


فبر ست الجرء الحادى والعشرين من تفسير روح المعالى 


النبى عن مجادلة أهل الكتاب الا بالى 
هى احسن 
تأر يل قولهتعالم( وك ذلك أنرلنااايكالكتاب 
فالذين ١‏ تيناهم الحكحتاب پۇ منون به ( 
الاستدلال على حقيةالقرا'ن بعدم قراءته 
و كتابته عليه الصلاة والسلام والرد على 
من زعم أنه مامات حتى قرا وکتټ 
بیان ان القرءانلايرتاب فيه لوضوحأهره 
اقتراح الكفار على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلان يأتبهم باحية مثل فاقة صالج 
وعصا مومى والردعليومويان انالقرءان 
ا سار الارات 
تصديق الله لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالمعجزات 
استعجال الكفار بال ذابعلى طريق 
الاستبزاء ودان أن العذاب وان تاخر 
اى أجل فس أيهم بغتة 
وجوب المجرة على من لم يتمكنمن أقامة 
دينه فى أرض الى ارض اخرى يتمكن 
فها من اقامة دينه 
الحث على اخلاص العيادة والحجرة تهتعالى 
اعتراف المشركين بان الله تعالى خاق 
السموات والارض والتعجب من ت ركهم 
عبادته مع اقرارثم بذلك 
اعتراف المشر؟-بن بان الله تعالى هو 
الموجد للكاثنات أصولبا وفروعبا ومع 
ذلك يشركون به بض مخلوقاته 
بیان انه لا أحد أظام كركف أشرك بالله 
و كذب بالرسول والقرءان 
ومن باب الاشارة فى بض الآبات) 
ل سورة الروم 4 
وجه اتصالما ما قبلما 
تاو يل قولەتعالى(غلبتالرومفآدنىالارض) 
وببانسبب نزولها 


احتجاج انی حنيفةو مد على صحة العقود 


صفحه 


16 


(0) 


الفاسدة:فى دار الحزب 

بيان ان الاخبار عن غلية الروم افارس 
دن الانات الشاهدة على صحةالنبوة وكون 
القرءان من.عند ايل تعالى 

تاويل قوله (يعلءونظاهرا من الحباةالدنيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون ) 
اتكارقصر نظر الكفار عل ظاهرا لحراة آلدنا 
تو بيخ الكفار بعدماتعاظهم مشاهدة أ<وال 

أمثالهم الدالة على عاقبتهموما لبم 
انقطاع حجة المشر كين يوم قوم الساعة 
وعدم شفاعة شرم ليم 

حكفر امثير كين بثمر 5 نهم حيث وقفوا 

على ڪنه أمرهم 

سان عاقية المؤه:ين 

بيان عاقبة الكافرين 

استشكال وقوع قوله ر فسبحاز الله) چو ابا 
لاشرط وال مولب عنه 

اختلاف العذاء فى المراد بالنسبيج هلهو 

الصلاة أو التنزيه واتتطر الرازى أن 


انلراد به اتتيزيه 
الاستدلال على البعث بلخرايج الى 
من الميت 


ذكر أدلة للبعث أوضح عا سيق 
الاء:دلال مخاق السءوات والارض 
واختلاف الالسنة والالوان 
الاستدلال باحوال النوم على البعث أيضا 
تاويل وله «ومن ءاياته ير يكم البرق خوفا 
وطوعا» 

الاستدلال بقيام ااسموات والارض 
بامره أيضا 

تاويل قرله ( ثم اذا دءعاحكم دعوة من 
الارض اذا أتم تخرجون ) 

تقريب أمر البععث لدةولالجهلةالمنكرين له 
بان ما ضربه الله من المثل الذى يبين 
به بطلان الشرك 


(م - ۲٤‏ - ج - ۴- تفسير روح المعاق) 


: ' محتويات الجزء الحادى والعشرين ٠ن‏ تفسير روح المعانى 


اختلاف العلياء فى تفي الفطرة - 
تاویل قله تعالى ( «نيبين البه‌واتقوه ) _ 
#أويل قوله (آم أنزثنا علييم ساطانا)الاية 
الامر بايتاءذى القربى حقه من الصلةوالمسكين 
استدلال أبى حنبفة رحمه الله على وجوب 
الافقة لكل ذى رحم حرم ذكرا كان او 
أنثى اذاكان فقيرا عاجزا عن السب 
واعتراض بعض الشافعيةعليهوالجوابعنه 
ناو يل فول تعالی ( وما .اتبتممن رباليربو فى 
تاويل قوله (ظهر الفساد فى البر والبحر) 
ويان المراد بالفساد 

تأ كيد کون المعاصى سبا فى غضب الله 
تاويل قوله تعالی ( من كفر فمليه كفره) 
تاويل قرله ( ومن .اياتهان پرسل الرياح 
مبشرات ) 

بيان ما اجمل ذا سبق من أحوال الرياح 
الامتد لال باحيا. الارض على احياءالاموات 
تسلية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على 
عدم اهتدائهم بتذكيره 

اختلاف الءلياء فى سماع المو تی وحججكل 
وتحقيق المقام 

الاستدلال على عل الله وقدرته بتطور 
احوال الانسان من ضمف الى قوة 

إفسام الجرمين يوم القيامة أنهم ما لبثوا 
غير ساعة 

تاويل قوله تعالى ) ولقد ضربنا للناس فى 
لإا ومن باب الاشارة فى الآيات ) 

(سورة لقان ( 

وجه مناسبتها لما قبلها 

اوصاف المؤمنين 

ما ورد من الأثار فى ذم الغناء 


. 1 
A 


۹ 
۷. 


۷١ 


۸۹ 


9 
۹۱ 
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اختلاف العلماء فى حكم الغناء وحججيم 
على ذلك 

يان ان حداء الاعراب لابلہم والنساء 
لاطفالهن لا شك فى جوازه 

بيان أن ٠١‏ ابتدعه الصوفي ةف الغناء لاخلاف 
فى تحر بمه 

كلام الغزالى رحمة الله تعالى فبا يباح هن 
السماع وءا لا يباح منه 

کلام القشيرى رحمه الله فى شروط السماعم 
وبه شين تحر وم السماع على أ كثر متصوفة 
هذا الزمان 

بقية مباحث السماع والغناء وهو ٠يحث‏ 
تفيس وفيه فوائد جمة 

يان حال السكافرين بأتيات الله 

يان حالالمؤمنين با بات اه 

الاستدلال على قدرة الله وحكمته بخاق 
السموات غير عمد 

الاستدلال بصنع ابل البدريعفىقر ارالارض 
بيان بطلان الشرك 

يان أوصاف لقمان وبيان معنى الحكمة 
جی لقمان ابنه عن الشرك 

الوصية بالوالدين 

اختلاف العلماء فى مدة الرضاع و حججرم 


فى ذلك 
تأو يل قوله( وانجاهداك على أن تشترك 
بى ما ليس لك به على فلا تطمما ) الآية 


تفسير قوله ( يا بنى انها انتك مثقالحبة)الأية 
أمر لقمان ابنه باقامة الصلاة والآمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر والصبر على 
مايصي.ه ونهيه ااه عن تصعير ا لد كرا وعن 
المثى فى الارض مرحا الخ 
أمرلقمانابنهبالقصدالشىوغض الصوت 
بان ان غض الصرت مدوح ان م يدع 
داع شرعى الى خلافه 

توبيخ المسر كين على اصرارم عل ماهم 


عليه مع مشاهدهم لدلائل الترحيد و بیان 
المراد بالنعم الظاهرة والباطنة 
اختلاف العللماءفى جواز التةليدفى أصو لالدن 
اويل قوله (ومن يسل وجبه الىالله)الآية 
تاويل قوله تعالى ( ولو ان مافى الارض 
من شجرة أقلام والبحر مده من بعده 
سبعة ‏ بحر ) الآبقوبيانمافيياض الباحث 
النحوية المهمة 
سان المراد بكلات الله 
كنفس واحدة) 
الاتدلال عل قدرة الله يايلاج اليل فى 
النبار وانلاج النهار فى الليل اخ 

د واج تت 
الكلام على حر كه الشمس والقعر ٠.‏ 
بيان أن ما تضمنته الأ بات . من سعة العلم 


٠ الما‎ + 


4 
۰۹ 


Me 


الاستدلال على قدرة الله وحكته بجريان 
الفلك فى البعر بنعمته 

تاو يلقوله. (واذا غشم م مو ج الظلل )الابة 
الآمر بالتقوى والنذكير بيوم الجزاء _ 
“تفسيرةولهتعالم ( اناي عند معل الساعة ) الاية 
الدليل على اختصاص عل هذه الخسة بالله 
تعالى واختلاف العلماء فيما عداما هل 
يجوز أن يعليه غيره آم لاوحجج كلوق 


المقام:مباحث نفيسة 


۱1۳ 
۱110 
110 
11۷ 


١١م‎ 


2 ومن باب الاشارة فالسوزةالكر عة) 


2 سورة السجدة 

يان مناسبتها لا قبلها وما ورد فى فضاما 
من الاحاديث 

انكار ما ادعاه ال كفار من کون القرآن 
مفترى واثبات أنه الحق, 


بيان أنه لاتعارض بين الأيات الدالة على 
ان العرب لم يأتهم نذير وبين قوله تعالى 
) وان من أنة الاخلا نيها نذير ) 


صبحة 


114 


1۲° 


K2 


بيان ان موحد الفترة زودبن #روبن تفيل 
لم يكن بيا ومثله قس بن ساعدة 

أقوال العلماء فى :وجية قوله تعالى ( يدبر 
الامر من الاه الى الارض ثم يعرج اليه 
فى يوم كان مقداره الف سنة ) 

بيان ان كل شىء من الخاوقات مرب على 
مقتضى المسكمة 

انكار الكفار للبعث والرد عليوم 

بيان وجه الهم بين قرله تعالى ( الله يتوفى 
الافس ) وقوله ( توقه رسلنا ) وقرله 
( يتوف ؤ للك الموت) 

تأو بل قوله أعالى ( ولو ترى إذ المجرمون 
نا كوا رؤ-هم عند رمم ) . الآية 
تفسير قو له تعالى (واوكئنا لانينا كل نفس 
هداها ( الآية 1 

ياف أن: مناط عدم مشسكنه تعالىاعطاه 
الودنى فى الخقيقة سوء اختيار هم لائحةق القرل 
بيان أن من يؤذى با "يات الله هر الذين ذا 
ذكروا با خروا سجدا الخ 

بان أن اأر اد تجا الجذوب القيام لصلاة 
النوافل بالليل ويان ماورد فى ذلك من 
الاحاديث 


. تأويل قوله تعالى ( فلا تلم نفس ماأخفى 


4 من قرة أعين ( ٠‏ الاية 

انكار النساوی بين اومن والفا.ق 

بيان عاقبة او :ين وعاقية الفاسةقين 

تأويل قوله تعالى ( ولنذيةنهم من العذاب 
الآدنى دون العذاب الذي ) الاية 

ذکر من رلت فيه الارات السابقة 

افير قوله تعالى ( ولقد آ تینا موسی 
الكتاب فلا تكن فى مرية من لقائه ) 
آريخ المشركين على حدم اتعاظيم مشاهدة 
أحوال الماضين قبلهم 

تكذيب المشر كين واستهرازهم ووم الفتيح 
اذى يفصل فب ينهم وبين المؤمنين والرد عليهم 


۱4۸ 


0۱ 
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حتو بات الجزء الحادى والعشرين من تفسير روح المعانى 


لا ومن باب الاشارة ) 
سورة الاحزاب ) 

وجه اتصالها بم قبلا 

الرد على المنافقين فى ادعائهم أن للرسول 
قلبين 

الامومة على المظاهر منبا 

تعر يف الظبار ودان رکنه وحكمه 

أبطال مان ف‌الجاه ية وصد رالاسلام من 
أنه اذا تبنى الرجل ولد غيره اجر يت احكام 
البنوة عليه 

بی النذبى صلىالله تعالى عليه وسلم لزيد بن 
حارثة 

تحقق الاثم على هن تبنى بعد اانبى 
مناسبة قوله ( ماجعل الله ) لما قبله 

تأويل قوله تعالى ( النبى أولى بالمؤمنينءن 
أتقسرم وازواجه امباتهم ( وماوردؤ ذلك 
دن الاثار 

بیان ان أولى الارحام اولى بالميراث من 


أخذالله الميثاق من الانبياء بتصد بق بعضبم بعضاالخ 


ذكر قصة الاحزابوخروجهملقتالرسول 
الله وارسال الرياح والملائكة عليهم 
اشتداد الخوف وظن المنافقين با الظنونا 
اخبار النبى صل الله تعالى عليه وسلم بان 
أمته ستظهر على الروم وادعاء المنافةين ان 
هذا غرور 

أمر المنافقين المؤمنين بالفرار واارجوع 
إلى منازهم 

تأويل قوله تعالى ( ولو دخلت عليهم من 
أقطار ما ثم “.لوا الفتنة لانوها ) الأية 
0 يل قولهتعالى (قل منذاالذى يمصمكمن 
الله ) الآية 


e, 


يندلا 


اما 
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تفسير قوله تعالى ( قد يعم الله 
من ) الآية 

شح المنافقين بالنفقة واللصرة 
احباط ا تعالى أعمال المنافقين بكفرم 
آأويل قوله تعالی (لقد 5انلكم فى رسولالله 
أسوة حمنة لمن كان برجو الله والسوم 
الأخر ) الأية 

بيان ما صدو عن خاص |اوؤٌم:ين عنداش تاه 
الشذؤن واختلاط الظنون 

و بل قوله ( من الأؤءنين رجال صدةوا 
ماعاهدوا ايله عليه ) الآية 

اقوال المفسمرين فى قوله تعالى ( منرم من 
قای أحبه 

استشكل ابقاء الاحب على معناه الحقيقى 
واالجواب عه 

استشكل التعليق فى قوله تعالى ( ويعذب 


المدوقين 


تفسير قوله تعالى ( وككدفى الله اأؤمنين 
الةتال ( 

تفسير قوله تعالى ( فر يقائةتاوز وتأسرون 
فريةا ) وف أى واقعة 'زلت 

ذكر قصة بى قريظة حين أنوزم عاسم 
حلفاؤم ؤوقعة الاحزاب 

تفسير قوله تعالى ( وارضا لم تطؤها ) 
واختلاف المفسرين ف الأرض 

ذكر سبب نزول قوله تعالى ( يا أا الى 
قل لازواجك ان كنتن ) الاية 

اختلاف العلماء فى تخيير نساء النبى صلى 
أيه تعالى عليه وسم هل ان دن قيال 
تفويض الطلاق اليبن ام لا وتحقرق المقام 
فى ذلك 

تفسير قوله تعالى ( يضاءف الها العذاب 
ضعفين ) وبيان سبب ذلك 

نفسير قوله تعالى « وكان ذلك على الله 


بسيرا ) وبه يتم الجزء 


